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الاصياء 


إلى روحك يا أبى أتوجه بهذا العمل . 


لقد طبعت فى حسى - وأنا طفل صغير ‏ محافة اليوم الم تلق 


أو حرق 5 ولكز كنت تعيش أفاق 2 واليوم الأحرق حسايبك 3 وذ كاه 
فى ضميرك وعلى لسانك . . .كنت تعلل تشددك فى الحق الذى عليك » وتساعك 
ق الدق الى الك بأنلكة كدق اليرهالأحر"'وكنت انوع الإضاءه وأفت 
قادر على ردها » لمكون لك كفارة فى اليوم الآخر . وكنت تجود أحياناً عما هو 
ضرورة لك لتحذه ذخراً فى اليوم الآخر . 
وإن صورتك لمطبوعة فى مخيلتى » ونحن نفرغ كل مساء من طعام العشاء » 

فتقرأ الفاتحة وتتوجه بها إلى روح أبويك فى الدار الآخرة» ون أطفالك 
الصغار تتمتم مثلك بايات منها متفرقات قبل أن يد كففها كأناوةا [ 

فإلى روحك يا أبى أنوجه بهذا العمل . 

ولعله عندك مقبول » وعند الله مستحاب . 

الله الوفق إلى ما فيه الخير والصواب . 

أبنك 


نينا 














سيان 


هذا هو الكتاب الثانى فى « مكتبة القران الجديدة » التى صح عزى على 
تعاتب 22 منوق ١:1:‏ كال الككعات الأول تعولكتات» 0 الفطواز لفق 
ف القرآن » الذى صدر ق مثل هذا اليوم منذ عامين ٠.‏ وكانت وظيفته فى بيان 
« طريقة التعبيرى القرآن 6 بصفة عامة » و بدط خصائص هذه الطريقة وسماتها . 
وقد اننهيت فيه إلى القضية التى بسطتها فى تلك الفقرات : 

««التصو بر هو الأداة اللفضلة أ -أوب القرآن ١‏ فهو يعبر بالصورة الحمّة التخيلة 
عن 'المعنى الذهنى ‏ والخالة النفسية ؛ وعن الحادث الحسوس» والمشهد المنظور ؛ 
وعن الموذج الإنساتى » والطبيعة البشرية . ثم يرتق بالصورة التى برسمها » 
فيمنحها المياة الشاخصة » أو المركة المتجددة . فإذا المعنى الذهنى هيئة أو حركة ؛ 
وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ؛ وإذا الُوذج الإنسانى شاخص حى ؛ 
و إذا الطبيعة النشربة محخسمة عرئية . فأما الحوادث والمشاهد » والقصص والمناظر» 
فيردها شاخصة حاضرة ؛ فيها الحياة » وفيها الحركة » فإذا أضاف إليها الحوار» 
ققد استوث الما كز عبامز التحيكل ؟:0ائهكدا بيدا التوقن حى عن القعسيق 
نظارة ؛ وحتى بنقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول» الذى وقعت فيه أوستقم ؛ 
حيث تتوالى الناظر» وتتجدد المركات ؛ وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى » 
ومثل يضرب ؛ ويتخيل أنه منظر يعرض » وحادث يقع . فهذه شخوص تروح 
على المسرح وتغدو ؛ وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات » المنبعثة من 
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الوقف » المتساوقة مع ا ا ا فر عن 


الأحاسييق المضمرة . 
إنها الحياة هنا ؛ وليست حكابة الحياة » . 


* 
نا 


005 الا العو ار لان 
فالقصة » ومشاهد القيامة » والاذج الإنسانية » والمنطق الوجدانى » فى القرآان » 
مضاقاً إلها تصوبر الحالات النفسية » وتشخيص المعاتى الذهنية » وتمثيل بعض 
الوقائع اي اد رن اوه المي ٠...‏ تزاف عر اديت ] كارع اللرلة 
أرباع القران من ناحية الع . وكلها تستخدم طريقة التصوير فى التعبير. 
فلا يستثنى من هذه الطريقة إلا مواضم التشريع » وبعض مواضع الجدل » 
وقليل من الأغراض الأخرى التى تقتضى طريقة التقر بر الذهنى الحرد . وهى على 
كل حال حصورة فيا نوازى ر بع ل 

فليس هنالك من شطط حين أقول : إن « التصو برهو الآداة المفضلة فى 
ار الترن 0ه 

وإذا وقتنى الله فأصدرت الملقات التالية من هذه المكتبة » وهى : « القصة 
بين التوراة والقرآن » و « الماذج الإنسانية فى القران © و « المنطق الوجداتى 
فى القرآن » و « أساليب العرض الفنى فى القرآن » فسيجد الناس مصداق هذه 
القَفية بين أبدمهم : وتسترييح إلبها خمائرهم كا استراح إليها ضميرى . 

وطريقة التصوبر فى أجل طرائق التعبير » وأفضلها فى الفن والدين . ويكفى 
لبيان هذا الفضل- ؟! قلت فى كتاب التصوبر - أن نتصور المعانى فى صورتها 
الذهنية التحر بدبة وأن نتصورها بعد ذلك فى صورتها التصو برية التشخيصية : 


« إن المعانى فى الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعى » وتصل إليهما مجردة 











37 
من ظلالها اججيلة . وفى الطريقة الثانية تخاطب الحس والوجدان » وتصل إلى 
النفس من منافذ شتى : من الحواس بالتخييل والاويقاع » ومن الحس عن طر يق 
المواس ٠‏ ومن الويجدان المنفعل بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن منفذاً واحداً 
من منافذها الكثيرة إلى النفس » لا منفذها المفرد الوحيد » . 
لا وطذه الطريقة فضاها ولا شك فى أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ ولكننا |: 

ننظر إلمها هنا من الوحهة الفنية البحتة . وإن ها 

فوظيفة ان الأولى عى بإثارة 
الإثارة ؛ وإجاشة الحياة الكامنة .هذه الانفعالات ؛ وتغذية الخيال بالصور 


الانتعالات الوجدانية » وإشاعة اللزة الفنية هذه 


لتصنيق اذا عفيمة +40 وكل /أولتك؟ تكفل» طركيقةا القضويرا والنشتخيطل 


للفن الجيل 56 


+ 
0# 


هذه الطريقة تناول القران مشاهد القيامة » فإذا بعضها ملاحم رائمة » 


وبعضها مناظر 0 و بعضها صور وظلال 0 وهذه المشاهد هى الى 
سستعرضها فى هذا الكتاب ُ 

وفى اعتقادى 5 ل أصنع مهذا الكتاب وسابقه » وان أصنع بلواحقه » إلا أن 
رد الثرآن فى 'إعساسنا جَديْداً كا «تلقاء' العرنت أون حزة فسحروا: نه أججمين:. 
واستوى فى الإقرار بسحره المؤمنون والكافروتف : هؤلاء بسحرون فيفرون ! 
ويقولون : «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعل #للحوق» تواتك بتكدرون 
فيلبون » يملا نفوسهم الإإعان واليقين . والقرآن : هذا الكتاب المعجز الجيل » 
هو أنفس ما تحويه المسكتبة العر بية على الإطلاق ؛ فلا أقل من أن يعاد عرضه » 
وأن ترد إليه جدّته » وأن يستنقذ من ركام التفسيرات اللغوية والنحوية والفقهية 


والتارحيةة والأسطورية: أيه !! بوأى شرية فك آلناعيةالسدني: تكلس 





م 
خشائمية الأدبية »وتنبه الشاغى إللمطكاين الال فيه وذلك هو عل الأنيامى 
فى « مكتية القران » . وقد تناولت هذه المشاهدكا يصورها ظاهر الافظ الواضح 
مشرق البسيط» ل أحاول أن الْعَعلها بالتأوئلات البندة ولا أن أدخل.عليها 
مباحث لغوية ودينية لا يقتضها العرض الفنى الجيل . وفى اعتقادى أن العرب 
الأولين قد تلقوا الجال الفنى فى القرآن هذا التلق » فتعمق فى إحساسهم وهر 
نفوسهم قبل أن يعقده الفسرون والمؤواون .. 


د 
نر نة 


تتوزع مشاهد القيامة فى معظل سور الترانترو إن كانت كثرمها بالسور المكيقره 
وقد نحتوى السورة الواحدة 0ك وق مشيل واحدة يطول رما للغرض 
الدينى فى السياق » وتمثياً مع أصول العرض الفبية كا سجى يت وقد ارما 
فى هذا الكتاب سين ومئة مشهد » موزعة فى ثمانين سورة من أر بع عشرة 
ومئة سورة . 

والذى استعرضته هنا هو ما اصطلحتنا على تسميته « مشاهد » وهو الذى 
تتوافر فيه الصورة والمركة والإإيقاع . أما المواضع التى ورد فيها ذكر اليوم الآخر 
جرداً 7 أو ا الجنة جرى عن نحتها الأنهار : أو ذكر العذاب الأنم أو ع 


اواللهين » دون أن يرصم منها مشهد شاخص أو متحرك قل أ تعرض لا ؛ وى 
اكلسقد ‏ فاج امو سورد واجدعد و سور القزان اد من 3 يأداغارة 


أو تاميح . وكذلك أغفات القليل من المشاهد القصيرة . 


والعجيب عقا أن تعدد هذه المشاهد ‏ وأساسها واحد - لم ا 
0 التكرار . فكل مشهد يختلف عن سابقه ف ىكاياته أو جرئياته . وذلك لون 
من الإيجاز شبيه بالإيحاز فى خلق الملابين من الناس » كلهم ناس ء ولكن لكل 


سجنةروسية اق هذ! التضه الال الجتن !1 
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زكلنك أماق طرق عدت" لارضل ركذن للع هد وصور اا ولتكديل الشعرت 
الفظررق الامتتمراضى نراعيا الترتيتك التاز فسا سكع ]تقزر الإمكاز سالؤرودهان» 
فعرضتها بترتيب السور التى وردت فبها . ورتبت هذه السور حسب تزوها . 
وذلك عمل تقريبى لا جزم فيه . ولكنه هو الطريق الوحيد المتاح لنا فى 
القرن الرابع عشر من الهجرة . 

وما من شك أن هناك نقطة ضعيفة فى هذا الترتيب (حتى على فرض أن هناك 
يقيناً فى ترتيب السور على نحو معين بحسب تاريخ النزول ) فالمعروف أن هذه 
السور لم تنزل كاملة » إغا عى:نزلت :إنات متفرقات سب المناسبات + /إؤليسن 
لدينا أى سنجل كامل لأسباب النزول:وتار يخه المضبوط ؛ وحتى الآيات التى 
نعرف أسباب نزوطا وتاريخه تلف فها الآراء وتتعدد فبها الأقوال » ولا تحال 
فيها لغير الظن والترجيح . 

ولوكان بين أيدينا ذلك السجل الدقيق الذى لا يقم بثمن ليأ لنا فرصة 
لا تقدر لتتبع مراحل الدعوة الإسلامية وطرائتها فى كل مرحلة » ولّكشف لنا 
عن العوامل النفسية والعقلية فيها فوق العوامل التاريخية وامحلية ... ولكن هذا 


كله مع الاح القديد لا سول الله الآن. شر نس الع - 


سرت إذن على طر يقة ترتيب هذه المشاهد حسب ترتيب السور التى وردت 
فيها . وهى طريقة ‏ على ما بها من ماخذ - تهى' للقارى' أن ,ستعرض هذه 
المشاهد خالصة ؛ ويستجل: ماما الفى”ء بعيداً عن «حذلقات التبويب 
و ام . وقد استعضت عنهما بفصل تمل قبل استعراض المشاهد » تحداقت فيه 
عن خصائصها على وجه العموم . 

وأنا أعلم أن هذه المشاهد لا تبدونى جالها الكامل إلا إذا استعرضت مع 
السياق الذى وردت فيه » وهذا يقتضى تناول القران_كله - وهو غير مستطاع 
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شالك ولك ,احاولت' يقذر عل( كان "أن أز بط معظر المشاهد بالسياق الذى 
ودق :لهف لفيفق ا أرزل قطن العين 1 


2 
+ ع2 


كت « العام الآخر » عميقة فى الضمير البشرى » حتى لتعد 


مقياساً لرقظة هذا الضميرء وقد تعرضت لها قبل الإسلام » وثنيات وديانات » فقد 


رأرك أن أغدذ :هد فطيراً متاك رعق نقية هاه 'التكزة :فى تارتعها:الطؤئل » 
استعراضاً سر يما لا يل بجميع :طوراتها » ولكن يتناول الخطوات الرئيسية فيها . 


وإ نكان هذا البحث الممتع يسشتحق رصالة مستقلة.- 


َه 
07 


ونعد) فإنى لأرجو أن أ كون قد وفقت فى هدق القر بيب من هذا اكاب 
كا أتمنى أن أوفق فى الهدف البعيد الذى أرجوه من لواحقه : ذلك الحدف البعيد» 
هو إعادة عرض القرآن » واستحياء الجال الفنى الخالص فيه » واستنقاذه من ركام 
التأويل والتعقيد » وفرزه من سائر الأغراض الأخرى التى جاء لها القران ٠‏ با 
فها الغرض الدينى أيضاً . فهدفى هنا هدف فنى خالص محضء لا أتأثر فيه إلا بحاسة 
الناقد الفنى المستقل . فاذا التقت فى النهاية قداسة الفن بقداسة الدين» فتلك 
ننيجة ل أقصد إلمها و! أتأثر بها . إنما هى خاصة كامنة فى طبيعة هذا القران » 
تلتق عندها دروب البحث ف النهابة» ولو 1 سب السالاك احسامها ف 
الطريق . . . واللّه ولى التوفيق . 


لت 











العام الأمرل الس يروشري 


عر الفردعل هذا الكو كب الأرضى قصين 4 وأيآمه فى هذا العالم الفانى حدودة . 
ووغبة الأرإدا ف أنتزضيتن رحلةاقعازانة. + وللعاجاتف عل الأؤاضن لاد ظتقضوع:واماله 
غير محدودة . 

ولكنه عوت ! 

يموت وفى نفسه حاجات » ويرك على الأرض آماله » م يترك من خلفه 
أعزاء يفجمه أن يفارقهم » ويفجمهم أن يغيب . فهلاً كان لقاء بعد ذلك المغيب ؟ 

هذه واحدة ! 2 

وينظر الإنسان » فيرى احير والشر يصطرعان » ويشهد معركة الرذيلة 
والفضيلة - أو ما يستقده رذيلة وفضيلة - والشر عارم » والرذيلة متبجحة » 
واكنيزا ما ينتعير الشير علل اير 6 وتملوالرذيلة عل الفضيلة ٠‏ والفرى كم فى 
عمره الحدود - لا يشهد رد الفعل » ولا يرى عواقب الخير والشر . 

فأما حي نكان هذا الإنسان طفلاً » أو جين كان يحيا على شريعة الغاب » 
فلاضير فى ذلك ولا ضرارء إنما الأمرقوة » والمياة للأغلت ! 

وأماخين أخذ ضميره ,ستيقظ 6 فقذ عر عليه أن لا مكون للخي ركز » 


وأن لايلق الشر جزاءة : والاعتقاد وتجود ألوهية عادلة يستبع ا 


والشرء إن لم يتم فى الأرض فى هذا العالمء فلا بد أن يتم هناك فى عالم آخر . 
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1 
وهذه ثانية ! 


ثم أيكود ن مصير هذا الجنس الإنساتى الذى عمر الأرض وصنع فبها ما صنع » 


مه 0 ء 3 3 عت د 3 20 2 . 
كصير أبة حشرة أو ذابة 3 زاحفة : حياة قصيرة محدودة » لدعم فمها شىء 


كامل أبداً ؛ ثم ينتعى كل شىء إلى الأبد ؟ .. لقدعز عليه أن يكون مصيره هو 
هذا الصير الثالين الهين. 

وعذه ثالئة | 

من هذه الينابيع التى تفجرت فى الضمير الإنسانى - واحداً بعد الآخر - 
فاضت فكرة العالم الآخر . وكا دل النبع الأول على شعور الإنسان بقيمة الحياة» 
ودل التبع الثالث على اعتزازه بجنسه » وانتظاره أن سب القوى الكونية 
له قاذ دان ختامه هو هذه الحياة الفردية القصيرة . .. فكذلك دل 
النبع الثاتى على استيقاظ ضميره » وتنبه إحساس العدالة فيه» والثقة بمصاير 
الرذيلة والفضيلة . 

وهذه الينابيع هى « الإنسانية » فى أعمق أعماقها » وأعلى افاقها . 


+« 
ند نا 


شهدت مصر القديمة أول خر للينبوع الدافق فى ضمير البشربة امستيقظ » 
وول عقيدة بالمساب بعد الموت على الخير والشرء وأول جزاء عادل تلقاه الرذيلة 
ارق ترس الو عام قبل أن تمتد هذه اللقيلة لكر 
على ظهر هذا الكون العمور » حسما تهدينا معاوماتنا التاريخية الحاضرة ٠‏ 

غوالى سنة 5+٠‏ قبل الميلاد. ( أيام الأسرة الماءسة  )‏ إن لم يكن قبل 
ذلك - كان هناك عالم آخر يتوقعه المصربون ؟ وكان للخير والشر حزاء ٠ف‏ 
هذا العالم الآخر . وفى هذا الوقت لم تكن هذه العقيدة قاصرة على الكهنة ورجال 


الدين » بل انتشرت فى الأؤساط الثعبية » نما يدل على أن جذورها ترجع إلى 











1 

ما قبل هذا التارريخ » و يقول المرحوم الأستاذ عَبدٍ القادر زه باشا فى كتابه العظيم 
« على هامش التار يخ المدمرى القديم » عن هذه الفترة : 

« وفى هذا الوق تكانت عبادة «أوزر يس» قد أخذت تنتشر وتصير عبادة 
شعديد. وعنادى أ وزور فى 'أساتا الأول أن) كلك تبان يات #كان أور قروا 
ادك ستك بيدا لوت تمن أعناله:ى الثانناءأمام كه اإلهنة يتولى :القاشناف فنا 
فأوز كبر عافيةة #واساعدم يفيعاءه توك وأنووق ا وسترر 97 
وشمات” © اوائثان :وأو بنون فاضي .ذا نحككك_ الحاكة.رأن حنفاتالميك 
تررجح سيئان ه كوف" بالتعيم الخال وصازامثل «َالْورزئمل 14 بأما إذا تنسكا 
الحسكة بأنه أساء فى حياته خْرَاؤْه أن يفترسه الوحش » أو أن يلق فى النار» 
أواأن يضرب عليه نوع آآخر من أنواع العذاب 6: 

ثم يتحدث عن هذا الحساب فى « كتاب الموتى ». الذى وجد فى أيام الدولة 
الوسطى ملخصا هذه العقيدة : 

« وكانوا يحسّمون هذه الحاسبة فيضعون لما فى كتاب الموتى  »‏ وعلى التوايت 
رسم محكة وحاكة وميزان . وفى هذه الحسكة يجاس « أوزريس » على عرشه 
اماج خطكاء وك نجه 4 ونه اغلاذ وأو نوق خاضعا ام الالمة دروا زلاسف ايان 
مقلر كا قت تممه انميق وأراكين إقلياً » فكأن كل من القضاة يمثل إقلياً 
من هذه الأقاليم . فإذا جىء بالميت تسلمه داق سس 6 وأخذ قلبه فوضعه فى إحدى 
كفت ميزان . ووضم فى الكفة الأخرى تمثال الإكسة « معات » أو ريشتها» 


ثم وقف الإله « توت » بجانب الميزان » وفى يده المنى قل» وفى يده اليسرى 


سجل يدون فيه نتيجة الميزان ؛ 3 يرفعها إلى « أوزر يس » ويقف بالقرب من 


(9) إله الى والملم . (؟) هو مدير دفن الأموات ودليلهم فى الدار الآخرة . 
(©) ابن أوزريس وإيريس. (4) إلحة الحقيقة والعدل . 
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2 توت «( الوحش 2 إمابيت جد وهو و<ش له راس عساح وجددم أاسد سل 


متأها لآن يلنهم الميت الذى يصدر الحكى بالتهامه . وفى بعض الرسوم تضاف نيران 
إلى ال حسكة فى مكان خاص منها » ليلق فيها المذنبون . والقلب فى الميزان يمثل 
أعمال الميت فى حياتة . وهوالذى خا كل مافمل ماحبه لني ارو 
يت نص قصة مصرية قديعة77" تصف رحلة إلى هذا العالم الآخر قام بها 
وتى |سمه « سينو 3 «ى 1 « ساتنى ». ليطلعه على طريقة الحساب 
وطر يقة المزاء و به العقاب فى هذا العالم الآخر ‏ وهى أول رحلة إلى العالم 
الأخزق تاريخ لآعاب والأديان - وحن ننقل هذه القصة لما فها من دلالة على 
أن امير والشر والحساب والجزاء لا علاقة لا بالغنى والفقر وسائر مظاهر الحياة : 
« تطلع م ساتق » ذات امن من أعلى داره قرا أن عناوم رجام عن تن 
فس إلى الجبل فى موكب حافل بالنادبات والمشيعين ومظاه رالتكر جم 5 3 زاى 
فى الوقت نفسه جنازة رجل فقير مدرج ا 0 
فالتفث إلى ولده وقال : إنه برجو أن يكون له فى الدار الآخرة مصير كصير ذلك 
القى لإإكمير هذا الثيه. الب دشييؤز ينه س » : إنه بالمكس برجو له مثل 
مصير الفقير:'لا.مثل مصير الغنى . فامتعض الوالد ولمظ الولد ذلك » فخ بيد 
أبيه بريه مصير الاثنين ؛ 60 قر قر طيخ سحرية » وهب 2 إلى “كناف 
حبل مفس 2« فنؤل به إن الدا رالتى يحاسب فها الأمزرات”” ؟ فإذا مه سدع قاعات 
واسعة مماوءة بناس من جميع الطبقات » فاجتازوا ثلاثاً من هذه الدور» ثم دخلا 
الرابعة » فإذا ناس يذهبون ويجيئون » يننا خمير تأ كل من خلفهم » ثم .ناس 
غيرثم يبون إلى طعام معلق فوق رءوسهم فلا يدركونه » فيثبون ويثبون» ينا 


(1) وجدت هذه القصة فى ورقة بردى عثر عليها الصور لوجى جريقث ف المتحف البريطائق 
(0) تسبى هذه الدار « الجحيم » . 











حفارون يحفرون تحت أقدامهم ليزيدوا مسافة ما ينهم و بينه . 

« ثم دخلا القاعة السادسة فوجدا أرواحاً من الأبرار لكل منها مكان تقم 
فيه » ينا فى الباب ارواح متهمة » فعى واقفة تتضرع . 

« ثم رأى رجلا منطر: -- الباب على ظهره » ونحور هذا الباب مركز فى 
عينه البنى يدور عليها كلا فتح وأقفل» وهو لا ينفك يفتح ويقفل » والرجل 
لا ينفك يصيح من الألم . 

« ثم دخلا القاعة السابعة فوجدا آلمة الحساب جالسين والمنادين ينادون 
قضايا الأموات واحدة بعد أخرى » والإله الكبير « أوزر بس » جالس على 
عرش من الذهب متوج بالتاج ذى الررشتين » يبنا الإله « أنوييس » واقف إلى 
إساره والاله « توت » إلى يمينه » والآلمة الآخرون الذين يتألف منهم مجلس 
دار الحساب واقفون 8 وإساراً والميزان منصوب يزن السيئات والحسنات . 
فن رجحت سيئاته حسناته ألق إلى الوحش « إمايبت » يفترسه ؛ ومن رجحت 
حسناته سيئاته قيد إلى حيث الالهة »وصعذت روحه إلى السياء.؛ أما من تعادلت 


حسناته وسيئاته » فلا يفترسه الوحش » فلأ يم إك اله لاعن الجلاة). 


ونظر الفتى ذ رأى على مقر بة من « أؤزوسم 6 ل حسن اليزة عر رفوع 
النزلة ». فالتفت إل أبيه وقال : أترى هذا :الجااس بجانب أوزر يس ؟. إنه الفقير 
الذى شاهدته درس فىحصير » وليس ق حنازتة جد من المشيعين . لقد جىء به 
إلى هنا ْم وزنت سيئاته وحسناته فرجحت الثانية الأولى . وكان الإله « توت » 
كذ سحل له فى سيدلد أنه لم يتمتع على الأرض بسعادة كافية » فأمر «أوزر يس» 
أن يعط ىكل ما كان مجوراً به ذلك الفنى الى رأيت جنازته مشيعة يمظاهر 
التكريم » وأن ترفع منزلته بين الآلحة ؛ أما الغنى فقد وزنت سيئاته وحستاته 
فوجدت الأولى ترجح الثانية » فقيد إلى الجزاء » وهو الذى رأيت حور 
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الباب يدور على عينه الى وسمعته .يصيح باخام 

ولهذه القصة قيمتها العظهى فى الكشف عن تصورات اللصريين القدماء للعالم 
الآخر » ومدى تقدبزتم للعدالة فىهذا العالم ؛ والدقة فى الجزاء الذى يتاله الأفراد» 
دون النظر إلى مظاهرم فى الدنيا من مال فاخا 

ولكى نستكل تصور الصر بين للحساب » شت هناانصا من كتات الوق © 
يصور معنى اكير والشر اللذين يكون علمهما الجزاء » وهو ملخص عمله « مورى 4 
وترحهه المرحوم عبد القادر حمزة . واعخطاب موجه إلى أوزلاكة من للد 
المونى للدفاع : 

« لقد حجنت إليك أجلب الحقيقة وأطرد الخطيئة . 


«دانتى م أخاراكا الغلا . وأا ول أسرق » و أقتل عدولة ول مس" 


القرايين » والكتتبما دل دموع أحد» و أتدنين» ول أذي الحيوانات 
القدسة » وم أتلف أرضاً مزروعة » ول أقذف » وم أترك الغضب يخرجنى إلى غير 
المق » ول أزْن» وم أرفض أن أسممكلة المدل» ولأ مئء الظن بالملك. ولا بأبى » 
و ألوث الاءء وم أحمل سيداً على أن ٍ يسىء إلى عبده » وم ( أحل فكاذياً » 1 
أغش.” فى الميزان » ول أمنع اللين عن أفواه الرضّع .و أصد عي رد 
ماء إلا حين الحاجة إليه » ول أسد قناة رى على غيرى » ولم أطىء نار جب أن 
تشعل » ول مخطر على بالى أن أستخف بالآلحة . .. إنق طاهر طاهر 6 . 

أما تصورهم للنعير والعذاب » ققد عرضنا تجانباً منه فيا مضى »2 قنز يد هنا أنه 
كانت هناك عورلتيع والءذاب غير الصور التى عرضناها . 

و نصوص الأهرام : « إن الثواب هو الصعود إلى السماء بعد رحلة جمة 
الخاطرللاقامة فيها مع الآلمة » أو و للإقامة مع الإله (رع ) فى فى سفينته ؛ وهؤلاء الذن 
يثانون بالإقامة فى السهاء يسمون « المحدين » أو « السعداء » . والكان الذى 








11 
تسن فيناون ا للك ءلمووكليا ,الضست كي أ انيه الشرف_الفخرى 1 » أن 
المصر بي نكانوا قد لاحظوا فى هذين الجانبين نجوماءثابتة فأطلةوا عليها اسم النجوم 
/ يلاس ااي 
الخالدة ؛ وحماوا عندها مكان الني الخالد للذين يصعدون إلى السماء » . 
ع8 / 


و تكتف نصوص الأهرام بهذا الإجمال فى تصوير دار النعي » بل مضت 
3 


إلى التتفصيل » فذ كرت أن الممجدين يقيمون فى جزر فى السماء فها حقل يسعى 
« حقل الطعام » ومن هذا الحقل يتناول الممحدون ا شبية حتلفة تتحدد 
ولا تنفد » وهناك حت ا « حقل ا » وشحرة يز عالية نسمى 
« شجرة الحياة » يلس إليها الآلهة ويأكاون منهاء هم والممجدون ! 

« وليس هسذاكل ما فى النع السماوى ».بل فيه إلى جانب ذلك أن السياء 
( نوت ) والثعبان الذي يحمى الشءس يعطيان الصاعد إلى السماء حين وصوله إليها 
تدييهما ليرضع منهما » فتى رضع عاد صبيا ! 

« وهو يأكل اللميزمع الآلهة ويشرب الخر . وصحته اتزداد تحستاً على مر 
الأيام » فهى اليوم أحسن منها أمس » وتكون غداً أحسن منها اليوم . 

« هذا موجز ماذكرته نصوص الأهرام عن النعيٍ الذى يثاب به احسنون فى 
الدننا . آما ,كتات:الموى فيل ؟ من مظاهر إلتواف 1 الميت يجلس فى قاعة أمام 
« أوزر يس » ورج إلى حقل يارو » وبأ كل خيزاً وفطائر» و يكون له حقل 
من القمحوالشعير يبل علو النبات فيه سبع أذرع ؛ وخدام «حوريس» يحصدون له 
هذا الزرع 0 من لهأل يدخل « العام السفلى » و مخرج تند “لان 
يفم فى حقل يارو أو فى حقل الطعام » وفيهمايكون بمجداً بزرع و يحصد » وتكون 
له نساء يتمقع بهن » و يعم لكل ما كان يسمله على الأرض .. 


» يقول إرمان فى ص ١6؟ من كتابه ( .ع8 5ع صمنعن8 هنآ ) إن كلة «يارو‎ )١( 
. معناها فى الاغة الصرية نبات الخيزران . وبرى عاماء آخرون أن هذا اقل ينمى حقل «يالو»‎ 
00 





م1 
0 أما العقاب » فقد تقدم أ من ا له رأس تمساح 6 ا 


يلتجم المذنب» ونارأ سباق مده تراه أوهناك سوزة ١‏ أخرئ] عن أن بوب امد ا 


فى قبره فريسة للجوع والفظتي يي غار وق امن .ووالةزال مزع #وَقل سس الأكيان 
يتكون مع القضاة الاثنين والار بعين الذين يجاسون مع 0 أو » فى حكته 


سيوف يضر بون مها المذنبين . 

7 وتذق قد شائئ وول 31 عم البلا ركفن نونك صر 
غاراغلاء أزطا للمذات” .متها سنك الت هديا واعا برك ولك ناب فالشللام 
وهذا الباب يفتح ويقفل ؛ والميت يصيح من الألمكنا فتح أو أقفل . ومنها تعليق 
طعام فوق رءوس المعذبين » وهؤلاء المعذيون يقفزون ليحاولوا الوصول إليه » 
فكي قفزوا بعد الطعام عنهم 90© , 


+« 
د 


ولقد يخطر لأحدنا اليوم أن هذه القكرة عن العالم الآخر » قد أحاطات بها 
شواتك كنار ء نخد فل يما - ولتكن حب أن ند كان هذه الف دود امت 
فى ظلعقيدة وثنية » وأنها ضار بة فى بطون التاريخ ؛ فلقد مر عليها الآن مايقرب 
من سه ]لات مئة © فعى هذا الحلت نفاكة »تيلو خطلئية الرية + 

و إذا أصفنا إلها أن مصر منذ ] كثر من ثلاثة | لأ اسنة قد عرفت عفيدة 
التوحيد أيضاً فى ديانة املك « أخناتون » أمكننا أن نتصور عظمة هذا الضمير 
الذى اهتدى إلى ذلك كله فى خُر التاريج . 

عل أن هناك معان ٠د‏ هذه التطية.. هرات الف سيف 6ن در لكت 
بعد اهتداء الضمير المصرى إلى عقيدة المساب » قبل أن تعرف أبة أمة أخرى 


.. كتاب على هامش تارخ مصر القديم‎ )١( 











3 

شيئاً عن « العالم الآخر » .. وحينا عرف البَابليون « الكادانيون » شيا .من 
هذا العالم - بعد ألف سنة - لم تكن العدالة المطاقة هى ااي تتح فى مصابر 
المونى » ولم يكن الجزاء على اللخير والشر فى العالم الآخر 6ب لكان الموتى ينتقلون 
إلى مكان مظلم سر د رأراارق بف الأرلتن أوق الخ "لامجا عيث 
تتولى الإلهة ( ألات ) حاكتهم . 

وفى هذا يقول مسبيرو : 

«لم يكن للخير أو الشرالذى فءله المبت فى حياته قيمة كبيرة فى تقدير أعماله. 
و إنما كان التقدي ركله لما أظهره الإنسان على الأرض من التعلق بالألهة عامة » 
و بالالهة « ألات.» خاصة ٠»‏ بتقديم قرابين الذباج والهدايا وتقديم أننات 
القوا المشايية 7غ 

3 تمطى ألك أسنة أخرئ حي رز افكزة العالم الزامزة كنا الوا رف 
ديانة « زرادشت » وعند الإغر يق فى أساطير ثم التى يعتمد عليها « هوميروس » 
فى ملحمة « الأوذسة » التى ورد فيها ذر « هيدز » . 


+ 
01 


فأما الديانة الزرادشتية فتتصور مصير الروح على هذا النحو : 
« عند ما موت الميت تظل الروح ثلاثة ايام وثلاث ليال معلقة إلى جانب 


لجسم افيه ال لبة بعذابه . وفى لخر اليوم الرابع تب عليها وريج » 


إما معطرة إذا كان الميت خيراً » وإما ثتنة إذا كان شر يرا » فت<ءلها إلى موضع 


يلتق فيه إما. بفتاة جميلة » و إما بسحوز مفزعة . وليست الأوى فتاة حقيقية » 
ولا الثانية مجوزاً حقيقية . وإنما هى صورة أعمال اميت . وهى ضميره الذى يقوده 
إلى حيث معبر الحساب والحكم الأجيرا :"وغل اباك هذا افج وعد ثلا ةكماة 


٠ ترجة عبد القادر حمزة باشا‎ )١( 





9 
ينهم « ميتهرا » وهناك ينصب ميران توضع فى حدى؟ كفعه جنات اللاي 
وفى الأخرى سيئاته . و بناء على صعود إحدى الكنتين أو هبوطها يصدر ابلك 
على مصير هذا الميت . 

« ويلاحظ أن الثواب والعقاب لم يكونا ينضبان عل ىكل حسنة أو كل منيئة 
على حدة » بلعل مموعة,النوعين . فإذا جحت المشسنات كفرت الشيئات مهنا 
كان تكل واحدة منها فى ذاتها جسيمة » كا يلاحظ أن الندم والتو بة ل يكونا 
مستيرين».وأن :النفران :فى الحساب إلا -وجود اله البئة أنه مؤسلس 'عل] المدل 
لاعنق الزحمة . 


« وعلى إثر انتهاء الوزن وصدور الك يؤر الحاسب بالمرور قوق هذا المعبر 


أو الصراط المتد فوق اللمحيم الذى يتسم أمام الأخبار» وريضيق حتى يكون أدق 


مخ :الشعؤة وأيجد من الشاة أإللط: الأخرناريط 

د فهؤلاء الأخيرون يبون فى جحي مقا ظلاماً كثيفاً إلى حد يستطاع معه 
لمسه باليد . فإذا هووا فى الحم كا: ا يا ادن الله 
حصان - ومع ذلك ف ل واحد منهم دعر فى وسط هذا الزحام بوحدة قاسية 
وعزلة ممضة . 

«أما الأخيار فيذهبون إلى النورحيث يستقبلهم 8 اخررا !تاتشك أن 
يمروا فى وسط العمل الصالح والقول اخلير والفكرة الطيبة .' وهناك 'يستمتعون فى 
كت « مازدا »6 بالسعادة الأبدية 3 

« هذا كله بالنسبة لمن ثقات مواز ينهم أو خفت . أما من استوت حسناتهم 
وسيئاتهم » فهم بوضعون فى مكان فسييح بين السياء والأرض » يقاسون فيه ألم 
الجر والبردء ويحسون بجميع التغيرات الجوبة » ويظلون يتتظرون فأ مل ورهبة 


+ © إله الخير خالق الكون وحافظه من الفساد الذى يحاوله إله العبر « أهرعان‎ )١( 














الحم الأخير على مصيرمم الذى بظل مظلءاً “ما داموا فى هذا السكان .. وأشهر 
أهل هذا الموضع هو «كيريزاشبا» الذى قتل وحشا مرعباً فسب له ذلك حسنة » 


شم دنس الثار القدسة سيت عليه سيئة مساوية للحسنة الأولى » فظال بين النمير 
0 1 
5-9-ظ ٠‏ 


ولمل القارىء يلاحظ المشابه الكثيرة بين هذه العقيدة الزرادشتية وعقيدة 
مصر القديمة فى الحساب على الخير والشر » وفى صور النعي والجحي, » وفى طر يقة 
0 1( 
الحساب وطريقة الجزاء » فععهى واضحة لا تحتاج إل ينان.: 
+ 


ين نا 

وأما الأساطير الإغر يقية فيرد فها ذكر العالم الآخرء وتظهر هذه العقيدة 
فى « أوذيسة هوميروس» الذى يقال إنه عاش حوالى القرن التاسع قبل الميلاد - 
والغالب أن تكون الأسطورة الخاصة بالعالم السفلى (هيدز ) سابقة علىهومير وس » 
وأن يكون هو قد انتفع بها فى مل<مته . 

وتذككر الأسطورة .أن هذه ا((:هيدز) نحت الأرض وقى. مظلءة: تهبط: إلنها 
رواح المونى بعد موتهم مباشرة » ويقوم علمها الاله « بلونو » وقد خطف 
« برسفونيه © ربة الر بيع لتقاسمه ظلامها بعد أن أبت الإلهات جخيماً مشاركته! 
وستطيع بعض الأحياء أن بببطوا إليها بطرق خاصة كا هبط « عوليس » 
بطل الأوذيسة . 

ونستطيع أن نفهم عن « هوميروس» أن هذه الأرواح تقراءى أشباحاً فى«هيدز» 
لا تقبل اللمس لأنها مجرد أشباح تركت أجسادها على الأرض ولاتعود إليها هذه 
الأحساد . ذلك أن « عوليس »)لم م يستطمع أن يضم إليه شبح أمه على شدة رغبته 
وطفته » لأنها عادت شبح لا اس »كا تفهم أن هذه الأرواح تحتفظ بذكرياتها 


+ الفلسفة العرقية كور عد كلاف‎ ١ من كتاب‎ )١( 





اللا 


الدنيو بة وعواطفها واتفعالاتها . فإن البطل « أجا كس »كان عاتبا على ( عوليس ) 
لأنه استأثر دونه بدروع « إخيل © بعد موته ؛ مع رغبة إجا كس فيا . وقد قتل 


هذا الأخير فى معركة د طروادة » بسبب حرمانه تلك الدروع . فلما لقيه فى العالم 
السفلى لم يسل عليه على الرغم من استرضائه الطو ريل له . وكذلك نرى « إخيل » 


بزهى وينتثى حينا سمع ثناء « عوليس » على ابنه « نيو بتادوس »© الذى 
لجرراك حارق بلاقا. 

كك « هوميروس » على لسان « عوليس » أنه رأى فى « هيدز »> الإله 
« مينوس » جالساً على عرشه والصولجان الذهبى فى بده » والوتى يعرضون عليه 
قضايام » وقد لمجمعت جموعهم عند البوابات الكبيرة ينتظرون دورمم فى 
عرض قضايام ‏ 

ومن ألداتا العذاب التى راها أنه شاهد « تبتوس »© الجبار مسلا على 
الأرض بحيث يشغل فضاء تسعة أفدنة » وعلى كل من جنبيه أفموان هائل أرقم 
يتغذى عضخ م نكيده الكبير الداى » ومن أحشائه الغلاظ ( وذلك جزاء على أنه 
حاول اجتذاب « لاتونا » عشيقة كير الآلحة . لا لأنه صنع شرا فى 
العالم الدنيوى 1 ) - 

شيك أنه رأى « تانتا لوس © يتخبط فى عين حمئة من الماء الساخن ؛ وقد 
غاص فبها إلى ذقنه » والموج يضرب وجهه » وهو مع ذلك يليث من شده الظلمأ 
ولا يجد مايبل به غلته » وفوق رأسه أشحار الفا كهة قطوفها دانية » ولكن بده 
لا تصل إليها » فكلا أراد اقتطاف ثرة هبت ري عاتية فذهبت بالغصون 
ا 

وشاهد « سيفوس » يدفع أمامه صخرة عظيمة ليصل بها إلى قة جبل » حتقى 
إذا كاد ينتعى من عمله الضنى تدحررجت الصخرة مرة أخرى فاستوت فى أرض 











الجحي والدرقوسحدو من حديمة اه وقد أشنا التعب الفظيع . 
راق « هرقل » الجبار عكر عليه بأن عور ابن يمه «بور يذوس» 
( وذلك ارد تتفيد قروة كارا زوليةا بكار الالمة سان هرقا ل هو ابنه من إحدى 
الأقات اه يحاول صمرع الكت لا عيزوتل اوهو كللطم إل ادر 
بلوتؤ» ولداثلانة ووس اوهو آداة كذ يل بنقك أظفاره فى أرواح 0 
و بلاحظ المرحوم عبد القادر حمزة باشا أن هناك شيا كبيراً بين قصة ساتى 
وولده » وقصة عوليس ف الأوذيسة » فلتقتطف ملاحظاته هنا . ولنا زيادة عليها : 


700 0 
2 أولها أن 2 عو ليس «( له لذ الجحر فى قصة هومير» وم ساتنى «( وولده 
5 


0 اجيم فى القصة المصرية . 

« وثانيها أذ ن «مينوس» يقبض بيده على صو ان من الذهب فى 0 
وم و » يقبض بيده على صوان فى العقيدة المصربة . 

2 وتاتب اا الإمزات يعرضون قضايام على « مينوس » ف حدم هومير » »2 
والأموات يناديهم المنادون لعرض قضايام على « أوزر يس» فى القصة المصربة 

رراكاات اكرات واقفون أكون فى دور « الشادرس » ذا تالأ.واب 
الواشة::والاموات واتعون از و جالسون فى سبع قاعات فى القصة المصر بة » . 

كران لخر م فى القصة المصربة يلق إلى الوحش « إمايت » وفى 0 
« هوميز » الأقعوان ينه ش كبد الجرم > أو الكلب ذو الزءوس الثلاثة اليف . 
وكذلك فى 2 المصمرية الطعام يبع دككا حاول المذنب الوصول إليه » وأشجار 
الغا اكية تدك ماخر ايده اليل ىس الإعرت م 

وكذاك يلاحظ عبد القادر باشا أن هتالك قارفا جواهرديا يإ الليجر.ين اذك 
« أن هومير يقول : إن < مينوس » يقضى بين الأموات » وإن هؤلاء الأموات 


. اعتمدت فى تصوير « هيدز » على كتاب « الأوذيسة » للأستاذ دريق خشبة‎ )١( 





58 


تعرضون عليه قضايام 3 وهذا معناة ف رأى « مورى »6 - وهو مصبب فيه - 
أن القضايا منازعات بين الأموات بمد امو تكالمنازعات التى تكون بين الأحياء » 
وليست حسابا يؤديه الأموات عن أعمالم فى المياة ». 


]د السك كمي لاهوميركة دار كساتا عم بأعال البائز اق /اطياة» لل 
, م 


هى دار حساب عن مشاحرات ومنازعات بعد الموت . و إذن تفقد جحي (هومير» 
كل القيمة التهذيبية التى للجحي المصرية . وإذن يحق لنا أن نقرر هنا أن 
(« هومير ه"أواة) أن يقت قصة « ساتنى » وولده المصرية وحكة 0 وريس » 
فصر » لأنه اقتتبس بعض الشكل وفات هكل الجوهر © . 

هذه ملا جقلاته نافذة. بولند ها مار أيثاء فى جحيم هومار امن ا أوايعض 
المعذبين هناك لا ذنب هم إلا.أعم وقفوا فى طريق شهوا تكبير الالحة أو زوجته 
حبرا أو غيرها من الآلمة . والأساطير الإغر يقية حافلة با يؤيد أن الشبوات 
وال ولط الم )كانت محكة 0 وأن الصغير والندالة لمات لا فل اللياة 
الدنيا » ولا فى العالم الثانى كذلك ! 

وهنا تتفرد العقيدة المصر ية » وتتحلى افاقها العالية فى وسط هذه الوثنيات القى 
جادت إعدها كوالى ألفين مر ,السفإن : 


«+ 
0# 


وقبل أن تتابع تطور فكرة العالم الآخر عند الإغر يق وعند الرومان بعد عصر 
هوميروس » نحاول أن نبحث عنها فى الديانات الهندية القدعة . 

لا ند فى الديانات الهندوكية » ولا فى الديانة البوذية » وهى عقيدة طائفة 
من المذرد افيد أهل سيلان ومعظم اليابانيين وكثير من الصينيين » لا نجد فى 


هذهالديانات عالاً آخر للحاب والجزاء . إنما تجد مكانه 9 النيرقانا © وهى الفناء 











هه 

فى الروح الاعظٍم . وإن اختلفت وسائل الوصول إلى هذه المرتبة بين الديانتين - 

« وللديانة ال مندوكية كتيها وهى « القيدا » و « براهانا » و <« اليو ينشاد » 
و« الفيدانتا » ( وهذه أحدثها ) . 

« والفيّدا:و براهمانا و بو بنشاد هىكتب الوحى عتد:الحند وكين » وهئ تشتءل 
على نزعات مختافة متباينة » فنرى فبها تعد الآلحة والإلحات ». ونزعة التوحيد » 
ونزعة الماول » ووحدة الوجود ؛ فهى نظام اجتماعى ,سمح بالمقائد اختلفة أ كثر 
نيا فاعوة إلى بعقلدة مغينة. ! تددت الالحة فى الفيدا وتنوع اختخاصها ».تواست 
إلىكل عمل واختلطت أعبالهاء لأنها كانت آلة قبائل متعددة » وترقت هذه 
الالمة المتعددة إلى وحدة منها انشق اللخحلق و إلمها يعود » وظهرت هذه النزعة الراقية 
حت على لمن فى الي و ينشاد » ويصل هذا ارق إلى « الفيدانتا » وءمناها 
الحرق خاتمة الفيدا . 


لدان ع أن اهو انفلا الا فلن ةاعر وا جف اقان يديل للد سان 
«. وحور الفيدانتا هو أناللّه والنفس الونسانية ثثى واحد » فإن خيل الا : بك 


أمهما شيئان مختلفان » فا ذاك إلا لأن إدراكه أضيق من أن برى اتحادها ؛ وإن 
الإنسان ليظل على ضلاله هذا <تى بطم من نفسه حدود الذات06©, 

وتخطيم حدود الذات يفسره بعضهم بالتستلفر ماله رو هاعر هنا 
مأ هو مشهور عن المندوكيين من أعذيب الإسد و تعر يضه لأشق التجارب فى 
سبيل تخليص الروح من سيطرته لتنطاق منه فى النهاية وتتحد مع الذات الأقدس 
وتصل إلى درجة الترقانا . 

وهو لا .يصل إلى هذه الدرجة إلااحين تتطهر روحه وتخلص وتصبح حدبرة 
بأن د بالذاتالأقدثق؟ 


)1 اا قمة الادد ٠‏ فى العالم صتحة هه الل 0 ل ادي اعد انين لل 
5 1 ا( :و و 0355 سك 
وزكى جيب . 





2 
هنا يقوم. التناسخ بتحقيق هذه الغاية . فالاإنسان حينا جموت تنتقل روحه 
إلى جسم حيوان أو إنسان ؛ وتلاق العذاك ألوانا بحتى نتطهر هذا العذاب»,فتصل 

فى النهاية إلى « النيرقانا » وتستريحج من 0 3 
أما البوذية وهى حديثه نشأت .قبل لاد بحوالى 5٠0٠‏ عام فلا تؤمن بهذا 


التناسخ » ولا ترى تعذيب اابدن 0 ؛ وترفم عن الروج اللإنسانية 


عيء الخاوف وتطمعه فى رحمة الله » وتبشر الفرد بالوصول إلى درحة «النيرقانا» 
مق صفت روحه وتخلصت من حب الذات ولذائذ الجسد» واتجهت إلى الروح 
الأعظم ككل قواغاا 

وم نكلات :وذا عند احتضاره اتلميذه « أناندا » نفهم هذه النزعة : 

ورأشار كلد قائلاً : هذا ازيح يجب أن يتحلل إلى عناصره و يتلاثى . 
لايحرلك شأن من الشئون عن مواصلة جهادك الروحى يا أناندا » وسوف تخلص 
منسوأة الشهوة الملحة » وسوأة الكينونة الفردية» وسوأة المزعبلات والجهالة» . 

وكذلك من وصاياه لبيعض ناض 

ديا أمها الر هبان » تلك هن المقيقة السامية عن :الآلام : الميلاذ. عذاب» 
الشخوخة عذاب 2 المرضص عذاب 7 الموت عذاب 2« فراق ما حت عذانب 2« 
فوات ما نتوق إلبه عذاب » وقصارى القول.: التعلق بالحياة عذاب . 

)0 تك أها الرهبان الحقيقة السامية عن سبب الالام : الظمأ .وهو أصل 
الميلاد المتكرر - تصطحبه الشهوة واللذة التى تلق متاعها هنا وهناك . وهذا 
الظمأ مثاث الفروع اباك وا لماوعلا الشزاء نآ 

»2 م أها الرهبان » الحقيقة السامية عن وقوف الالام 3 : تقف الآلام بوقوف 
هذا الظماً 4 وهو وقوف ل يتأنى إلا فى غياب العواطف . تقف بالتخلى عن الظمأ» 
بالاستغناء عنه » بالتخلص منه » بالقضاء على شهوات النفس 











"/ 


« تلك أيها الرهبان # الحقيقة السامية عن السبيل إلى وضع حد للالام : 
هوالسبيل ذو المسالك المانية : صدق الإعأن » وصدق الحديث » وصدق السلوك» 
وصدق الكسة 3 وصدق الاحتهاد 4 وصدق التفكير : وصدق التأمل7"©» ع 

كلتا العقيدتين : المندوكية والبوذية » ليس فبهما إذن عالم آخر على النحو 
لمعهوذ فى الديانة الصربة القديعة » والديانة الزرادشتية » والأساطير الإغر يقية. . 
إتما هو تناسخ وآلام 'وعذاب تكفر عن الننيئات فى الذيانة المندوكية ٠‏ ومقاو.ة 
لات عر ل الأطاع » وانسلاخ من الذاتية فى الديانة البوذية » تؤدى 
فى النهاية إلى الفناء فى الروح الأعظم ؛ إلى « النيرثانا » والاتحاد بذات الاله ! 


4 
كند ان 


ونعود إلى الإغر يق فنحد الشاعر « بندار » فى القرن الحامس قبل الميلاد 
يقول ا تفوئدته الأولئية الثائية,: ل ستحد ااه هل .فى الاررض,قاضيا فى الجحيي » 
فالذين ارتكبوا منهم أعبالا حرمة تحاكهم الإلهة « أناتى » . ومع أنهلا يبين 
كيت كا هذ و انلكا نلق ااانه خطوة كيرد فى القردي م التقيدة المصراية 
فى عذالة هذا الحساب ٠.‏ 

ثم عر السنوات حتى ,أتى أفلاطون ( مولده بين سنتى 9؟غ - 070 ق . م ) 

« فإذا جاءعت ليوات أمام قاضيوم دعاهم « ردا مانت 6 وهوأدو م س) 


إلى القرب منه ؛ ثم خص روح كل واحد منهم من غير ان عرف من فى َه 


فإذا وجدها مماوءة فساداً وخبقاً . وكانت قد ءاشت بعيداً عن الحقيقة » بعث بها 
إلى السحن لتتلتى قيه العقاب الذى تستحقه » . 


: كتاب سنداد عصرى للدكتور حدين فوزى . يلاحظ أنْها سبعة لامانية‎ )١( 





5 
« وردامانت برس( ل المحكوم علمهم | إلى قاع الج م بعد أن السمهم عيسم تبعأ 
لقابليتهم أو عدم قابليتهم للتقايار : أما الروح الذى 3 أبدعاش فى الطهر ازق 

لمقيقة فإنه ينتج به وبرسله إلى الجزائر السعيدة””» 
و .هذا يرجع أفلاطون إلى استدراك ما فات هوميروس » ويصل إلى شاطى' 
للقن امار ب الوا ورت قله بألقان خاي عام [ 


ثم عر نحو خمسة قرون حتى ييجى ء « فرجيل » شاعر الرومان الا كبر 


٠9 - 7 (‏ )قبل الميلاد . فيؤلف ملحمة « الإنيادة » من اثنى عشر ل 
ستة منها على مثال «الأوذيسية» وستة على مثال« الاإلياذة» لطوميروس . واد 
الفصول الستة يذهب « إينياس » بطل الملحمة إلى العالم السفلى للالتقاء بروح 
أبيه « أنشيز 6 لاستفتائها فى مستقيله ومستقبل ذريته ٠‏ ويهبط م ع كاهنة تقوده 
إل تثارل الوق ارق الكاداظ أخناكا وأرواعا © كلاق "وا » 
( وهونهر فى اللججم علء لالحات والطرواناتا اخفة) ويشرف عل عورها 
شارون » التوق ا يقود أرواح الموتى ) » ثم تمضى الكاهنة 
دتبعها « إينياس »6 فى عام كله 0 وقنوط » تروح فيه ولغدو صنوف من أشباح 
المونى » وهنالك يلتق « إينياس » بكثي رين من أبطال « طروادة »... ا 


بلتى أباه فينبئه بما قدكتب لسلالته من مجد وغار”"؟ . 


2-0 « فرحيل »6 فى 2-0 هوميروس » المستقاة من 7 


اللصرية كا عر منذ قليل » مع بعض ا والتعديل . 
+ 
+ + 


وندع الإغريق والرومان لنتجه إلى بنى إسرائيل » نبحث فى عقائدهم عن 

» اترجة المرحوم عبد القادر حمزة باشا عن « عورى‎ )١( 

(؟) مستق من كنات :8 قصة الأدب فى العالم » . ومن ١‏ أساطير الى والجال عند 
الإغريق » للاأستاذ درينى خشبة 











5" 

العالم الآخر . فأما فى المهد القديم اكاب البود الأول 0 - كاد كن د ك1 
لاعالم الآخربتاتاً . ومن السيا قكله نفهم أن الجزاء على الشركان يتحقق فى الدنيا 
بالقياس إلى الأفراد و إلى الجاعات ؛ فإله بنى إسرائيل لم يكن يغفل عن أخذ اللسىه 
منهم بإساءته » فرداً كان منهم أو حيلاً من أجياهم . 

ولكن هذه العقيدة لم تستطع كن تقاوم المشهود فى واقع الحباةء وهوال الشر 
قد يذهب بعافية » والخير قد يحد العكس . وعندئذ أخذ الصراع يبرز فى الضمير 
الإسرائيى بين العقيدة الساذجة وهذا الواقع فى الحياة » و يبدو هذا الصراع على 
أتمه فى « سفر أبوب » أحد أسفار المهد القدم . 

وهنا أقتبس من فصل جيدكتبه الأستاذ «على أده » عن هذا السفر ىكتابه 
2 نظرات فى الحياة وامجتمع 6 ما يغندى عن الكدق التلخيص والتعليق : 

« فى الإسحاح الثالث عشر من سفر أيوب يقول أيوب فى رده على أصمابه » 
وتحدنه عن الذات العلية : «إنه ولو قتلنى أبق آملاً له » غير أنى أحتتج عن طرق 
أمامه». وهذه الكامة التى يجتمعفيها الإيمان التام بطائف من الإنكار وامروق » 
وكتزج فها الثقة المطلقة بظل من الشك والارتياب » مختصر تلك الحجج والببنات 


التى يقدعيا أيوب دفاعاً عن نفسه » وتعز يزاً لموقفه نيد أن حاول كن نه وقع 
عواطفه » والصبر على ما ابتلاه به الله من فادح اللخطب ومبرح الألم فى ذلك 
السفر اليم البعيد الغزى النسوب إليه » وهو من أروع أسفار المهد القديم » 
وأحفلها باللمحات الكاشفة » والنظرات النافذة » والخواطر الجر يئة » وقد تناول 
بصراحة قليلة النظير موقف الإنسان « مولود المرأة » قليل الأيام » كثير الشقاء » 
من الله « صانع عظائم تفوت البحث » ويحائب تفوق العد » . والمّاس الإنسان 


العدالة » و بحثه عن الكقةى جوادة الحياة » وحقائق الوجود ٠.‏ وهو يصور أبدع 


 ةيربعلا الثاتى هو التلمود » وقد ترجت أجزاء منه إلى بعض اللغات غير‎ )١( 





ين 


تصوير وأدقه وأصدقه الصراع الشديد بين الشّكوك التى تساور الإنسان من 
ناحية وجود عدالة إلهية متجلية فى تجارب البشر » ومصاير الأم » والإمان 
القوى الذى يحاول 0 0 عن نفسه غواللك الشّكوك » ويتق عجاتها » ومكنه 
ف النهابة من مطاردتها وقهرها 8 

« وهذا السفر يكشف عن مرحلة هامة من مراحل تفكير بنى إسرائيل الدينى 
عندما بدأت الشكوك تسرب إلى الاعتقاد القائل بأن الرجل الصاح الستقيم يلق 
ف حياته المثوبة العاحلة » لاستقامة طرقه 2 وسلامة طوبته 2 ون من يجافت 
الصلاح ويقنرف الاثام » يحل به العقاب » وينال الجزاء الوفاق » ققد لوحظ أن 
حقائق الحياة اليومية و<وادثها التواترة الألوفة لا تؤيد هذا الاعتقاد الساذج » 
ولا نو كدان اشر يروزاق خراء شروب ون لمر يثاب على ما قدمت يداه » بل 
قد يغلب على أمره ونجنى عليه استقامته . وقد أخذت هذه المسألة تشغل العقول » 
وتقلق النفوس » وتثير الخواطر ؛ فهل يشلك ف العدالة الإلبية » أو أن هناك فى وقائع 
الحياة وحركات الكون عدالة تخنى على العين وتدق عن الفكر متواربة فى هذا 
الظل البادى » و بذلك تقسع آفاق فكر: 5 العدالة » وتسمو وتكتسح ما فى طريقها 


من الاعتراضات التى تنم عن النظر السكليل والفهم القاصر ؟ وكان يزيد الأمر 
خطورة1 أن فكرة الحياة الأخرى ١‏ تكن عد قد استبانت؛ طلالما. واتحيت 
إلبها الأفكار » . 

واد أن تكون فكرة العالم الآخر قد أخذت تنمو عند بنى إسرائيل 
فى تاريخهم الطويل بع دكتابة العهد القديم , فإننا جد فى إنجيل مثّى فى الإسحاح 


الشانى والعشرين منه : « فى ذلك اليوم جاء إليه صَدُوقيون الذين يقولون ل 
فى والعسر د فيون الد, 

قيامة . 2 » فنفهم أهأ فرقة من فرق الإسرائيليين على عهد المسيح ظات على 

بك لين قلمة ٠‏ ينا حرف إن ف افر سين » يقولون بالقيامة . نمل هذا من 











لك 


حال الرسل « الإحاح الثالث والعشرين » حين يقول :ولس الرسول : 
(رأنارق مانتيف الى لعل رخاد عناللة لطر تار + 

يقول ذلك اوالى قيصرية الذى حرضه البهود ليقبض على بولس بحجة أنه 
« مفسد ومهيج فتنة بين جمي الهود الذين فى المسكونة » ثم يقول فى الإإصحاح 
الرابع والعشرين : 

« هكذا أعبد إله الى مؤمناً بكل ما هو مكتوب ف الناموس والأأنبياء » ولى 
وجاءأبالله فها م ينتظرونه : أنه سوف تكون قيامة للأمواتالأبرار والأئمة ». ققد 
وجد اعتقاد إذن بين جماعة من بنى إسرائيل بيوم آخر . 

ولكننا لا غرف على وجه التحديد متى نسربت هذه المقيدة إلى 
لت وأو إشارة تجدها فسفر «أشعياء» الذ ىكانت حياته حوالى القرن 
الثالث فق .. م . ولكن ليس هناك مايجزم بأن المقصود مها هو بوم القيامة » 
ذلك قوله على هيئة نبوءة 

« هوذااالرب يخلى الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها » إلى 
أنت ولو 

««لشيكزن أن الهارب منصوت الرعب يسقط فى المفرة » والصاعد من وسط 
المفرة يؤخذ بالف . لأن مياز يب من العلاء انفتحت » وأسس الأرض تزازلت . 
انسحقت الأرض انسحاقاً . تشققت الأرض تشققاً . تزعزعت الأرض تزعرع) . 
كك الأرول رلك ان ؛ وتدلدل تكالءرزال» وثقل عليها ذنها فسقطت 
ولا تعود تقوم . 

« ويكون .فى ذلك اليوم أن الرب يطالب جند الغلاء فى العلاء » وملوك 


ا 0 7 ع . 17 : 
الارض على الآرض ؛ وجمعون جمعا كأسارى فى سجن ٠‏ ويغلق علبهم فى 
حس . 3 بعل أيام كثيرة يتعهدون » ويخجل القمر » وْرى الشمس» لأندرزب 





ا 
الحنود. قد ملك فى جيل صهيون وى أورشابي . وقدام شيوخه مجد ».. 

ولكن هذا اليوم قد يكون بوماً من أيام الدنيا» بل الأرجح هو هذا . فهو 

«ويقال فى ذلك اليوم : هو ذا هنا انتظرناه تخلصناء هذا هوالرب انتظرناه . 
نتهيج ونفرح بخلاصه . لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل » ويداس « مؤاب » 
فى مكانهكا يداس التين فى ماء المز بلة . فيبسط يديه 5 يبسط السابح لسبح » 
فيضم كبررباءه مع مكايد بده » وصر ارتفاع أشوارك يفضه ؛ يضعه » بلصفه 
الأرض كلعات » : 

وفى الإصحاح السادس والعشرين : 

« فى ذلك اليوم يذنى هذه الأغنية فى أرض يهوذا : لنا مدينة قوية . 
يجمل الخلاص أسواراً ومترسة » افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة 
الخانة 0 

وإذن فهذا اليوم قد يكون يوم انتصار « إسرائيل » على عدوه « مؤاب » » 
ويكون بذلك يوماً حايًا يتنبأ به أشعياء كبقية النبوءات فى العهد القديم . 

كذلك ترد إشارة أخرى إلى يوم كيوم القيامة فى الإصحاح الثانى عشر من 
سفر « دانيال » الذى عاش فى القرن الثانى قبل الميلاد . وهى أدل على يوم قيامة 
من إشارة أشعياء » ولكنها هى الأخرى قد تكون حديثا عن يوم من أيام 
الأرادن » روتتودةامن نوات المستقال لمك | ايل فيز كول لشكايه عن 


فس الات إليه ؟ 


« فى ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبنى شعبك » و يكون 
زمان هنين الم يكن مفذ كانت أمة إلى ذلك الوقت ٠‏ وى ذلك الوفت ينج 
0 


0 0 
شعبك » كل من وجد مكتوباً فى السفر» وكثيرون من الراقدين فى تراب 











ان 
الأرض إستيقظون » هؤلاء إلى الحياة الأبدية » وهؤلاء إلى العار » للازدراء 
الأندى » والفاهمون. يضيئون كضياء اتطار » والذين ردوا كثيرين إلى البر 
كاشكوا كت إلى ابد الشرر مذ 

ولسكن هذا يجىء بعد حديث طويل عن قيام ثلاثة ملوك فى فارس وملك 
رابع أغنى وأقوى ؛ بجمون على بملكة يونان . . . إس1» ثم بجىء ذلك اليوم فى 
النهابة . وهذا ما يجعل تلك الإشارة ليست نضا مؤكداً على يوم قيامة . فقيام 
الرسل والصالمين من الموت كثيراً ما برد فى نبوءات كهذه على أنه علامة لشعب 
إسرائيل » تقع فى سياق الحياة » ولا تدل على نقلة إلى عالم آخر . 


على أن الإشارة فى الانجيل وفى أعمال الرسل إلى اعتقاد المبود بيوم قيامة 


كافية فى إثبات وجود هذا الاعتقاد فى النهاية . وإن يكن حدث متأخراً جد ما 


يبدو . مما يدل على أمهم لم يتأثروا فى هذه النقطة بالمقائد الصرية . 


ا 


أما السنيحية فعندها 8 ملكوت الرب » وه الحياة الأبذية » للنهم . وعندها 


2 جم 4 و« النار » و « الظادة » للعذاب. وهناك « بوم الدين » نوم يأتى 
ابن الإنسان ( المسيح ) مع ملائكة الله . ولا استطيع أن تجزم متى ؟ أبوم القيامة 
أم بوم قيامته بعد دفنه بثلاثة أيام كا ورد فى الأناجيل : 

جاء فى الاإسماح 1١‏ من إنجيل متى : « فإن ابن الإنسان سوف يأنى فى يحد 
أبيه مع ملالكته ؛ وحينئذ يجازى كل واحد حسب عله . المق أقول ل : 
إن من القيام هنا قوما لا يذوقون اموت حتى بروا ابن الإنسان. ايا فى 
ف ملكرية 517 . 

وجاء فى الإإسحاح ١5‏ من هذا الإتجيل : « فقال يسوع لتلاميذه : الاق أقول 


. » .هذا النص يعنى قيامة المسيح بعد ثلاثة أيام من صلبه كم جاء فى « العهد الجديد‎ )١( 


06 





5 
لك : : إنه يمسر أن يدخل غنى إلى ملكوت السموات . وأقول لكر أيضاً : ! 
0 ع سافن أناية غروفى إل ملكري ا 6 ” 

وجاء فى نفس هذا الإماح : « متى جلس ابن الاإنسان 0 


أ 


حا 
تجلدون أت أيضاً على اثنى عشر اكرسياً تدينون أسباط , 


الانى عخن ! وكل فق تك 00 وار احوعل ورا راك ابا 1 
اعرأة » أو أولاداً » أو حقولا » من أجل اسمى » يأخذ مائة ضعف » ويرث المياة 
الأبدية2 60 

وجاء فى الإسحاح ٠١‏ من الإنجيل نفسه : « أقول لكر : إن كل كلة بطالة 
يتكلم مها الناس سوف يعطون عنها حساباً نوم الدين » - 

وجاء فى الإصحاح ١‏ من هذا الإنجيل : « وأنا أقول لك أيضاً : أنت بطرس 
ذل ع الصحرء أب الى واه واب الجحير ل ن تقوى عليهاء وأعطيك 
مفاتيح منكوت السموات » . 

وجاء فى الإصحاح ١4‏ منه : « فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألتها 
ينك “تر لك أن بلحل الطياة أعرج ا أقطم ل أن تلق فاك الابنيه 
ولك يدان أو رجلان . و إن أعثرتك عينك فاقلمها وألقها عنك ؛ خير لك أن 
تدخل الحياة أعور من أن تلق فى جه النار ولك عينان » 

وجاء فى الإصحاح التاسع من إنجيل عرقس زيادة على ما جاء فى إنجيل متى 
فى هذا الوضع قوله : « من أن تلق فى جهنم النار التى لا تطفأ حيث دودهم 
لا عوت والنارلا تطفأ © . 

وجاء فى الإصحاح الثامن من إنجيل مجٍ متى : وأقول لكر : | 0 
من المشارق والمغارب » و يتكئون م / براهم وإسحاق ويعقوب فى ملكوت 


. قد يؤخذ من هذا النص أن ذلك يوم القيامة‎ )١1( 











ومع 

السموات ٠‏ وأما بنو الملتكوت فيطرحون إلى الظلمة الكارجية . هناك يكون البكاء 
لبر الأشئان 56 

وجاء فى الإصحاح ١١‏ من هذا الإنجيل :. «.وأنت يا كفر ناحوم. المرتفعة 
إثاناة سيطن ال ُ به )الأنهلوضلت ولد زم »«القؤاث الصتوحة 
فيك لبقيت إلى اليوم . ولكن أقول لكو: إن وض سدوم تكون لا حالة أ كثر 
احت اليه ىم الدين مما 0 

وجاء فى الاإصحاح 5١‏ منه : « وقول لكم ا الك اعرش د 
نتاج ال رمة هذاء إلى ذاك اليوم حينا ا اس حديد املكو أبى 6. 

2 لا نمثر إلا على هذه الإشارات الختصرة للنعيم فى ملكوت السموات 


يم ف 


وللعذات ف هن البان أؤاق الطلئة انلا ركفي ومع والحرة لنثفط ا انلاب ارو 
ٍ 5 اد حي وعرة ةا رعق بعص 2 


فى الإصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متى : 

«ومتىجاء ابن الإنسان فى ده » وجميع الما كك القدرسيين معه » يكل يجاس 
على 
الراعئ اغراف من الجداء ٠‏ فيقهم الذراف عن يعينه » والجداء عن البسار ؛. ثم 
0 الك للذين عن عينه : تعالوا يا ميارك ألى » 0 لكوت اليل لم ست 


رمى نحذه » و تجتمع أمامه 2 الشعوب 2 فيميز عضوم من 0 عير 


س العالم ؛ لأنى حدمت فأطعمتموتى » عطشت سةيتموق 000 6 
1 و يتمولى »عر ان فكسوعونى» مز 1 رمو » بول اتيج إلى" ٠.‏ فبحيبه 
الأرار ينكل قائلين : يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك» أو عظعًا) فسةيناك ؟ 
ومتى رأيتاك غريباً فآو يناك » أو عرياناً فكدوناك ؟ وتنا راأينالك :ركفن أل 
محبوساً فأتينا إليك ؟ فيجيب“الملك ويقول : الم أقول لكر : ما أتكم فعلتءوه 
لأنسان إخونى هؤلاء الأصاغر » فى فعاتم م 


« ثم يقول أيضاً اذين عن الإساز : .اذهبوا عنى يا ملاعين إلى الناز. الأبدية 





35 
لون تكس لآق تاك ذل ,طسو » عشت فر 0 : كح 

م ' تؤوونى » عريانا اف تكسو ره وحبوساً فم تزورونى : 
لا ا ل غر 00 يل 
أو مريضا أوحبوسا ول بخديك ؟ فيجيهم قاثلا : الحق أقول لكم. ع أنكم 
لم تفعاوه بأحد هؤلاء الأصاغر فب ل تفعلوا ؛ نيك جهزلاء. إلى عذاب أبدئاء 
والأبرار إلى حياة أبدية » . 

هذه عى الصورة الوحيدة المفصلة للقيامة والحساب » والنيي والعذاب » قْ 
الأناجيا الع ام تى عليها الديانة المسيحية إلى د هى والرسائل 
والشروجح التى ليس هنا مكاز ن تفصيلها على كل حال . 


ومع وجود عض كم ملام ب ربرة المر بي فإن عَمَيدَة العام الاتعر 
1 ا فى عر ب الم زرة : فظلك فكرة البعك'فكرة 0 


شد استتكار حين) 'جاء مد صلى الله عليه وسل ندا بالقزآن': 
« وقال الذين اكمزا “هن ندلكم على رجل لع إذا زفت مكل 


م 
وق 2 إنكم لق حَاق جديد ابيا على الله كذب 5 به نجنة ؟ » وقالوا : 


«:إن.هى إلا خياتنا الدنيا تموت: وكيا » وما ميلكنا إلا الدفر” ؛ ومالم بذلك 
فين عل إن مْ إلا يظنون » . 

0 

ومن هنا تقلهم القرآن إلى أقاق العالم الأخركا م تجل قط فى تاريخ الإنسانية » 
وكا ل يتضو رهاغيال بشرى منذ أن تبتت اق ضميز مصر القدعة دتىأظل البشيربة 
الإسلام . ولعل عرض مشاهد القيامة يبين مدى هذه القفزة التى رفع العرب إليها 
الإسلام” »فاذاهم يؤمنون بعالم آخر» وبحنة ونار» ونع وعذاب وعدالة ل مظلقةورحة 
لست لسر[ كل و د كل ا اك بخ الإنسانية الطويل . 


وقصة ذلك العالم مفصلة فيا يأنى من الفصول .. 











العام لتر ىالمت ران 


« مشاهد القيامة » فى القران من أبرز مواضع التو بر فيه » وهى التىتنطبق 
عليها - بصفة خاصة ‏ جميع السوات التى تحدثت عنها فى كتاب « التصوير » 
والتى اقنطفت بءضاً منها فى مقدمة هذا الكتاب . 

لقد عنى القراذ ن بمشاهد القيامة : البمث والمساب » والنعير والعذاب ؛ فم يعد 
ذلك الال ال الذى وعده الناس بعد هذا العالم الحاضر » 2 عيبن 


إل عاد مضورا حاون] + وحيًا متحركا» وبا ان ما | لودل 


هذا العالج / عدشة كاملة : راوا مشاهده )» ارو[ بها ؛ وخفقت 5 قلومهم تا 


واقشءرت جاودهم تارة ؛ ؟ وسرى فى نفوسهم , الفرزع مر رة » وعاودهم الاطمثنانأ خرى ؛ 
ولفحهم من النار شواظ » ورف إلهم من الجنة 00 ع ومن ِ بانوا إعرفون 
ذا العال ‏ قة 3 
هذا العالم تام المعرفة قبل اليوم الموعود . 
هذا العالم سيط كل البساطة » واضح وضوح العقيدة الإسلامية : موت 
وبعث » ونعيم وعدانت .دوأما الذين آمنوا وعملوا الضالحات فلهم المنة بما فيها من 
افق أوأماء الذنن تكفووك و كديا بلقاء الله » قلهم النار. يما فيها من جحي . 
1 1 1 مقر 
ولا شفاعة هناك » ولا فدية من العذاب 2 و لااختلال قيد سه رة فى ميزان العدالة 
الدقيق 8 شن يعمل ال ا بره » ومن عمل مثقال ذرة 08 بره 6اء 


2 بوم لا يجزى والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والذه شيئاً © .. 


با 





نا 


ملكن هذه الحقيقة الإسيطة الواضحة تعرض فصور شتى ؟ وترقسم فى عام 
كامل أء تسافا بالمشاهد. ؟:وتتراءى فى بعشرات "من الأوضاع والأشكال والسهات ؛ 


وولف يذلاك ملاحم فنية رائعة ؛ تتملاها النفس » ويتابعها الخيال ؛ ويستغرق 
فيها الحس » وتتراءدى فها الظلال ؟ وتضيف إلى الثروة الادبية الفنية صفحات 
مفردة » لا شبيه لها ولا مثال . 

وأا ما كانت الأوضاع والأشكال - التى سنعرض لا من ديه َّ 
فان هناك سمة واحدة شاملة : إنها مشاهدحية » منتزعة من ن عالم الأحياء »لا ألوا 
يحردة » ولا خطوط جامدة ٠‏ مشاهذ تقاس فا الأبعاد والسافات ا 
والوجدانات » واخواطر واخلجات » وترسم 7 وهى تتفاعل فى نفوس أدمية 
يه أو تحرط مخ الطريقة تخلع علها ١‏ شم ترق الكياتا والشيات 


بعد ذلك فى شتى المشاهد » فلا تل مبذه السمة الأسيلة الشاملة ليم المشاهد : 


+ 
د 


وسمة أخرى كذلك أصيلة فى هذه المشاهد جيعاً : إنها حاضرة اليوم تراها 
العين » وتحسها النفس ١‏ والفارق السحيق بين العالمين فارق قر يب » بل لا فارق 
هناك فى بعض الأحيان دل رعايكا نت د الأخرق » هى الحاضرة وكانت 
« الدنيا 6 ماضياً بعيداً يتذكره المتذ كرون ! 

تلك سمة تحبى هذه المشاهد فى النفس » وتقوى أثرها فى المس © وتتحقق 
بوسائل شتى » نستعرض بعضها على سبيل الإجمال : 

هرة يبدو أول المشهد فى الحياة الدنياء ونهايته فى الحياة الأخرى » دون توقف 
و بلاافواصل ء فيخيل إليك أنها قريب من قريب » وأن الإنسانية تقطع الرحلة 
على مشهد منك فى استطراد تحيب : 

داهل أت عل الإتننان ضبن مو الدخر» :1 يكن شيئاً هذككورا ::+ذ| 
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الإنتانة ارقن نيد ز أمشايج نبتليه » فعلناه سميماً بصيراً . إن هديناه السبيل 
إمابشاككرا والإساكم وار ااانا ذلك بدا لزه أعاذلة رطمي رااان 
لم01 الخ فلن >كا نلق كان للها كام وار هيدا توف قارف الا 
يفجرونها تفجيراً لاإ :رو معن الياف إللافصوو ام العيي والعذاب ؛ 
كبك لمي الرلجلة «القلؤ الات ف بلاطك اروف الله ع قبإإعخاق 
0 0 بوم أن ششا:هذكوراً» وتنتم لجنة وفى النار» 0 ف 
خلاها الحياة ؛ فى بضع ب اك انال! 
ومرة برييك الدنيا الت رى حاضرتين مف . فهؤلاء جماعة يستعحاون الننى 
بالعذاب يننا ثم فى ل را ااا 0 لحيطة 
بالسكافر بن » ! 
0 فى قصة تقع فى الدنياء ثم يتابع بقيتها فإذا نحن فى الأخرى : 
هذا فرعون يؤم قومه فى الحياة » سعمز الشوط » حتى ؤم إلى النار : 
« ولقد أرسلنا مومى باياتنا وسُلطان مبينٍ :فرعو ومَلئِهاء'فاتيمو! أمر 


: 1 1 0 4 ا ع9 عا 
فرعون وما 3 فرعون برشيد . يقدم قومه يوم القيامة , فأوردمم النار » و بس 
الورّد المورود 2« 


وحره 5 ناوج بين مشاهد الدنيا ومشاهد الخ رة » ويسوقهما للا 


انه ساد ران فى الزمان » يتبادلان ن التقدوم والتأخير : 

2 ادوم ا وإذا السماء قر بعت فر نر بال فك وإذا 
الرسل أَكْتتْ» لأى بوم أجلت ليم الئل » وما أحواك ما بوم اذل ؟ وبل 
يومئذ للمكذبين . ألم نيلك الأولين» ثم تتبمهم' الآخِرين ؟ "كذلك تفعل” 
بالجرمين ٠.‏ ويل” يومئذ للمكذيين .. ألم نلف من ماء مين لخعلناه فى قرار 
مَكين » إلى كدر معلوم » فَقَدرنا فنعم القادرون ؟ ويل" بومئذ للمكذيين . 





جاع 
أل نجمل الأرض "١7:5‏ , أحياء وأمواتاً » وجعلنا فيها رواسى” شائغات » 
3 . 
وأسةينا؟ ماء فرا ان؟ ويل بومئذ لاسكذبين . انطلقوا إلى ماكتم به تكذون » 
انطلقوا إن ل ذى ثلث و شكبٍ 5 لاظيلٍ 1 فى م اليب 2 ما م 
بشر ركالقضر كانه ال 2 لله . ويل” انين الأكذ ليان 3 
ومرة ة ينتقل من عبر إلى الإنشاء »أو من :الوك إلىالحوار 2 فيخيل إليك كك 
الشهد حاضر بوجه فيه الخطاب » أو يدور فيه الحوار 
2 جد دير م 5 
«وجاءت' سكرة اموت بالحق . ذلك مااكنت منه محيد . ونفخم فى الصور» 


: / 50 عيطت موي يا ل لعل 
ذلك وهم الوعيد . وجاءت أفش _مغها سابو> وشنيد :. لقد ,اكات تق بغفلة 
االو س0 او اومنهه فق 


م .هذا فكشفتا عنك غطاءك فبصراك اليوم” 2 وقالقر ينه : هذا ما لدى" 


عير2". ألقيا ذ كل" كقار عنيد » متاع الكيرا منعا نورين لذ 


فم 
جل مع الله إها آخر . فألقياء فى العذاب الشديد » ... إل . 


ومرة يبتحدث عن د كن » والأخر كانه الحا الآن 


ل كرا إلى جهنم 000 حَتَى إذا اجااوها فتحت' أنوابها 


وقال لهم حَرَتتها ك0 يأدم انا 2 دا رلكم 
لقا 0 قالوا : بلى ! ولكن حَعَتْ كلة العذاب على الكافر بن © ! 

وهكذا تلتق هذه الألوان 0 التعبير عند سمة واحدة » هى استحضار المشهد 
وإحياؤه كأ عا هو مشهود حسوس . وذلك بلا ر يب أعظٍ تأثيرا فى النفوس . 


ص 
2# 


وسعة ثالثة فى هذه الشاهد » وفى صورالقران جميعاً » تلاك هى سمة «التناسق» . 
ولقد أفردت كذ اليه ما ا ف ا « التصوبر الفنى » وكل ماقية 


 )١(‏ كقانا :“وعاء 0( )١‏ القصر : جع قصرة » وهى الشجرة الغليظة 
١ع(‏ جالة : جع جل وهو الل الغليظ (4) ناقذ (5) حاضر 











ءءء 

ينطيق على « مشاهد القيامة ». وهوتناسق يتحلى أولنى حزئيات المشهد » فتبدو 
هذه الجزئيات منسقة ؛ بين بعضها والبعض لون من القائل أو التشابه أو التداعئ 
1 التقابل . ولكنها من حو واحد لا نشوز فيه ولا مفارقات ٠‏ ويتحلى ثانية فى 
جرس الألفاظ ليدل هذا الجرس على صورة معناه فى بعض الأحيان » وليؤلف مع 
بقية الألفاظ إبقاعاً يناسب حو المشهد فى ميم الأحيان ؛ فإذا الموسيق المصاحبة 
شود تكن جوه » وتتاسب أحاسيسه » وتشترك مع الألفاط فى تصوير 
الغرض العام . و يتجلى الا فى اتساق المشهد كله بألفاظه ومعانيه وجرسه وإيقاعه » 
مع السياق الذى يعرض فيه » سواء جاء تعقيباً أو مقدمة لبرهان » أو تأ كيداً 
لقضية أو تثبيتاً لإعان . . . إلخ . ومشاهد القيامة فى القرآن كلها مسوقة لأداء 
الغرض الدينى ‏ ذلك الغرض الأول للقرآن.: ولتكنها تتتصل بالونجدان الدينى 
عن طريق الوجدان الفنى . 

وتفصيل هذه الألوان من التناسق هنا يستغرق فصلا كالفصل الذى استغرقه 
فىكتاب « القصويرالفنى فى القرآن » . لذلك تكتق بهذا التول الجمل» ونحيل 
على استعراض المشاهد فى هذا الكتاب . وقد وقفنا عند بعضها لنبرز هذا التناسق 
فمبأ عا يقتضيه اللقام 5 


أقول: وقفنا عند بعضها ‏ دون سائرها - و-ملنا هذا البعض تماذج التناسق» 


لأن تقصيه فى كل مشهد يضم التكتاب » وقد يبدو فيه بعض التكرار. و بعد 
أن يقرأ القارى” تلك الملذج المفصلة يستطيع أن نظ هو اع ليلذ اطدتر 
لاقتسا 


فد فنة 
لعني هذه المشاهد نتصو بر ال حول فى يوم القيامة » ذلك الهول الذى يشمل 
الطبيعة كلها » ويغشى النفس الإنسانية ومبزها . ولا يكاد يخاو مشهد واحد من 





كك 
اشتراك الأحياء فيه » وقلما تنفرد الطبيعة بالهول إلا أن يدب فها نوع من الخياة . 
ولكن ءرةاتكون الشخوطن .البارزة فى ,المشهد هى أفراد الطبيعة جميعاً ٠»‏ ومرة 
تكون هن النفوس الآدمية'الواعية » أو الخلوقات الحيوانية المتنوعة » ومرة يكون 
المسرح مشتركا بن قؤلاء وحؤلاء . 
عر تور تلك تالوص تكاملة وول بالطبيفة الصافعة ااو فم اعليوان| الأعجم 
وق بالاإنان مله ا. إداخةاضاكه ريا كرت » وإذا النجوم” اتكدرت » 
وإذا: الجبال ميرت" » وإذا العشار”"" عْظَلت » وإذا الوجوش” شرت » 
وإذا ابا سُجّرت”"©: وإذا افوس زوجت مندرافل الماإدودة بغلة) نأ 
ذنب تلت 7 وإذا الفيحنث بنشيرت» وإذا السماه كُيطَت » وإذا لمحي" 
سعرت و إذا طبه أزافت : عامت ذا يرت د فتحس أن إخسل 
يشمل الأرض والسماء ؛ والميوان والإنان » والصغار والسكبار » والجنة والفار . 
وكلها فى موقف المول والانتظان 


ومرة تبرزمشاهد الطبيعة وحدها يحركها المول ويرجها : « إذا وقعت الواقعة» 


لسن لوقيل كاذبة ع .ينافضة رافغة .. إذا ريحت |الأرض ربارواو بدت اللبال 


1 تككانت أهاء متنا 6 + 
ومرة نلمح المول )فل عاد ال شنيف لو ليجات شور قري ور 4 كدر الل من 
أخيه » وأمّه وأبيه » وصاحبته وبنيه 1 ل امرى'منهم يومئذ شأن. يفنيه ».ء 
« كنا ذ مسن لمن كل أله يخود واو جني اكد هل مزلا لويد ؟ 
ركد ادر ادن اكفروا عضن الرضولا ل نتوى بم الأرض ولا يكتمون الله 
حديثًاً ». ليا أمها الناس اتقوا.ر بكر : انان أزة السامة يي عطلم: يوم ترونها 
يهل ركلا مرضيلة عن 1220 ذات َمل هلها » وترى الفاس 


(1) الغشار : التوق الموامل . (©) *عاعاية :زوفت 











مكار وماهم بسشكارى » ولكق عذاب الله شديد 6 : 

وهرة تشترك الى الطبيعة ا الآدميين » فى تصوير الهول 00 
« القارعة . ما القارعة ؟ وما 8 اك ما القارعة ؟ يوم يكون الناس كافون 
المبثؤث» وتكون الجبالكالميئن 17" المنفوشن» : « يوم ترجف الأرض واللبالة) 
وكانت اللزالا"كقييا تيل إنا أرسلنا إليكم نولا« اهيا عليكي “ما أرسلنا إلى 


1-6 


! 1 0 1 ع اام 2 4 
فرعون رسولا ؛ فى فرعون الرسول » فأخذناه أخذا و بيلا. فكيف تشقون 
عه إن ا م يمل الولدان شيباء السماء 1 356 وعذه ولا 


2 


ينا 

وتعنى هذه المشاهد بتصوير مواقف الحساب » قبل اليم والفذات ".: وهنا 
نلتق بألوان شى من طرق العرض الكثرة » وسمات شتى الوق ل 

سس ا ؛ ومرة عرض 
متكا خاطفاً لا سكاد حلاة الشيؤق محؤطذا أو اذلف بم الأستول الفعيةة الناعة 
عإك سر نفسية شعور بة » وتحدده طبيعة الموقف » و يلتق بالغرض الدينى فى 
النهابة فيؤديه . 

عرة يطول علىهذا التحو: «وَبَرزٌوا لله جميعاً » فقال الضعفاه للذين اسعكيروا : 

5 0 عاقيا واعاد اسن عذابت ؛ الله من كي قال “لوه ةةانا 
00-0 «علينا أجَِعنا أم صبزناء مالنا من عخطر /#زوالالعطان ذا 
5 
فى ترلة : أ الله 52 وعد للق 2 هدنك فأحلف> 2 وماكان 152 
- 4 1 ا - 
عليك” من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا تلوموتى ولوموا أتقسكر » 
2 أنا عد حكم وما تم ا 2 !3 كفرك” فنك 0 من ف 


5 الظالين لمم عذاب” أليم » ا ع الفا على نذيه » يقول : 


1 الشرك 





: 
ا ليتى اتخذت" مع الرسول سبيلا.. با لا ! ليتتى ل أتخذبفلاناً خليلاً ..لقد 
أضلنى عن 0 بعد إذ جاءنى » 0 الشيطان” للاإنسان حَدولاً » : 
«كلة نفس با كسبت" رهينة . إلا أصحاب المين.. فى جنات يتساءلون عن 
الجرمين : ماسلكك فى سقر ؟. الوا : ل نك من المّلين » ولم نك نطفمة 
المسكين نوكن نخوض مع اعلا شبن وروككنا ناكد يامو الشين الوق 
أجانا لكي 

وامكذا بنرك مللتيح الأول للحوار اواظسام وررويترات المتتهل الثاى للدم 
والحسرات» و يقرك الثالث للاعتراف الطويل بل ء لأن كلا ن هذه المواقف نستدعى 
المهل والتطويل ؛ لينم التأثر والتأثير . 

ور له ار ييح ليبدوكالامح : «وو في تكل نفس ماعملت وهوأعلم 
عا يفعاون © .:: «فإذا” نفخ فى الضُور فلا أنساب” ينهم بومئذ ولايتساءلون ».. 
« يعرف الحرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام » . 

وتختلف أسباب القعسر هنا بحسب المواضع التى ترد فيها . اتارة يكون القصر 


لأن الموقف موقف هدوء وسكون وجلال وخشوع » لايليق فيه الأخذ والرد 
وليل والنعاشن وروتارة مكون الحسم والقصم هر المتصوج ؛. فتذ كر جلة,واحدة 
ينتهى بعدها كل جدال . وتارة يكون المر إدأن كل شىء واضح ء فلا حاجة 
إل كلاس أو محال وهكدارمن, كدي الأغراض, الى ,دعن العرضن 
اللاطف المي 


0 
ند فنا 


ونعنى هذه المشاهد بصو إر ا والعذاب » لعك البعث والحسات . وى 


لعرضهما هرة ماديين ياسسهما الحس الور بعر بع لا ل تم 


بين هذا اللون وذاك د 











:2 
حسم العذاب المادى الحسوس فى مثل هذه الصورة: : :« والذين يكنزون 
الذهب” والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله يرم بداب ألي . بوم يحبى عليها 
ف فنار جيم » فتسكوى بها حباقهم م وجنويهم وظهورمُم » هذا مأكنزتم لأنفسكيء 

فذوقواتيا 4ت نم تكنزون » 10 دهنان خمان ادن فى رهم فالذين 
كور تكح ارلا درس نع من فوق رهوسهم امير » صو به ما فى 
بطونهم والجلود ؛: ؛ وهم مقامم” ل 1 اران الا 0 ١‏ 
غُ 0 ها » وذوقوا عذاب الحريق »6 .. وهو عذاب تر 

منن الجاود والبطونء و نشوى الأمناء والمنسوم '! 
كذلك حسم لقعم المادى الرميفم ل هذه الصورة : « وأصماب العين ُ 
م أحكاء ب اليين؟ ف سد" رخضودا' وطلح منشلاد رمن رسيي 
وذا كهة أكثيرق لامقطوعة ولا ممنوعة » وفرش عرفوعة . إنا أنشأ نامي إنشافء 
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غملنافنأ يكار 1 »ع 1 علي لأصحاب المين 6 ::. وإ نلمقين احسْن ماب : 


جنات عدن مفتحة ألم الأنؤاب” » متكئين فها يعون فيها بفاكهة كثيرة 


وشراب » وعنده قاصرات الطرف أتراب”: هذا ما توعدون ليوم الحسابٍ » . 
وهوة نعي لي به البطون والأجسام 2 وتلتذه الجوارح والأبدان . 

رات وان لشي الميغدواق خلالا اديه رقيقة » تنفرد مها 
النفوس أو تنضح منها على الوجوه » فى مثل هذه الصور اليو « إن الذين 
آمنوا وعماوا الصالحات سيجعل لم الرحمن وذ » 00 ولق طمراث نوريسي 
فأولئك مع الذين أنهم الله عليم من النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين » 
وحَدُنَ أولئك رفيقا» ... وللعذاب :9 إنا أنذرنا» عذاباً قريبا » نوم ينظر المره 
انأ قد كه" لاا دوقوك الككادرة نتيا ليتى ااكقت> رابكو تزه ولو اترعة إذروقيوا 


. لافيه شوك (؟) متحببات إلى أزواجهن‎ )١1( 





ك2 


لم4 قال: ألبش هذا باق ؟ قالؤا :.بلى .وو بتاو!: 11.116 إلن الخ هذه 
المشاهد التى يبدو فنا التعم والعذات خالصين ىف النفسن والضمير » من حبور 
م : 

واطمئنان وود » أو دم وخزى وتانب 5 

وكارة مختاط مظاهرا النعي أو مظاهر العذاب وتزدوج » فيبدو النعي الماك 
المادى". ممارحاً لاني أوبالنضات الوط تى وكتان كوا رؤالبس ماعل الشر 
0 . نضصرب مني د 0 ضرا الأفتاك ادي 3 إن اللتقين فى جداتٍ ص 
2 0 صدقر عند مليكٍ مفتدا اط انه إن أعقداية” الكنة اليوط لل شك 
لون م زواجهم فى ظلال “غل الأرالك متكئون » الم قبا فاكهة » ولهم 


كذ عون 5 للا 35 من رب حم 2.6. طالوم م ترى المؤمتين والمؤمنات 


ا 


بين أند يدهم وبأعاتهم » بش اال حا نجرى من نحتها 


لماه ولاعذاب :م إن شحرة اكوم 2 طعام الاسم »كالميةا ل يغلى ف 


ا إلى سواء الجحيم نم يوا فوق ا أمندامق 
ذا تاوق إنك أن اليورين لكرج !!إإنأهذايماكم به تر ون.». 


5 


0 أ هذه الثار. الى كر تم مها تكذون فد 
هذا أم أن لاتبصرون 1001 « والذين كفروا للم ل 000 علهم 
فيموتوا » ولا عد قل كل بعد انار راكدااك رن تكو زم 
ركظ عون فيا دموابنا أبجاتخا ردن صا نر الانع كا لك أل ييه 
طَارذن كلمن 0 وجاء؟ النذيرٌ ؟ فذوقوا فا لاظالين من نصير» .. 

وعكذا يبصحب النعيم المادى لون من التكر ريم المعنوى.» وريصحب العذاب 
اقل اذاف اعكيتا التفنق ؛ فيلت قكلاهما فى الحس والنفس » ويكون النعيم 
مضاعفاً كا يكون العذاب:؛ 








لعا 


وكا توص لبخ :والعذال: وضع مطوراً مشبخضا » الكذلاك قدا يبد ؤي هيئة 
' ع 
ظلال © تلقمها التعبيرات ». فتدل على الاسترواح لعي 5 دل على الضيق 
ِ 6 
بالعذاب 4 ولولم بوصف ذلك التغي” وهذا العذاب 
31 ِ 
السوع المؤمنين يقولون : « الجد ننه الذنى أذدب” عنا الحن » إن ربنا لغفور” 
شكور . الذى أحلنا دار المقآمة من فضله » لاسنا فيها تسب ولا يسنا فمها 
لغوب » فتحس برد الراحة » ولذة النعير 2 وروح الاطمئنان » وهدوء الضمير. 
وتسيع الكاف رين فى جهنم يناذون من زا الأسوار : « يا مالك" » يض 
علينا 0 فتحس صيق الصدورء» وألم العذاب ووهج الثار» ولف 5 
قت ١‏ قل بك كي هذا الجحي 
تقرأ عن ن الذين كفروا اوعصوا | الرشوؤل”* 2 بومكذ ١‏ ود د لذبن ؟ ذفروا وعَصّوًا 
شول لو 1 بهم لاوش 6 فتتراءى لك ظطلال نفسية واضحة للخزى القاتل 
00 2 ف دوقف المواجهة » حين يستدعى الشهود م نكل أ 2 ويجاء 
ِالرسول شبيدا عل الذنن كفْرُوا وَعصوا السو ! 


7 5 4. سوا 2 39 
5 تقرأ عن العذاب « من يعرف عنه نومئذ 0 فيرنم اث هول 


هذا العذاب الذى يعد جرد صرفه رحمة » ولو ,ةل لك شي شتا نهول هذا العذاب . 

وهكذا تقوم الظلال السريعة الخفيفة » مقام الصور اللشكائلة العنيفة » فتغنى 
غناءهافى التصو بر » وتقوم مقأ ا ا لا الال » 
وتصوير الدعات 6 وتأليف الأ لق 

+ 
ع 0 5 

ومن أطرف مشاهد القيامة » ذلك الجدل العنيف الذى يقوم بين المامركين 
0 عين وأتباعهم؛ وذلك السمر اللطيف الذى بدور بين المؤمنين 

للانكة » أو بين 0 والؤمئين :وق :الكناب ألوان شتى مشروحة » فتكتق 
هنا بعرض بعض المشاهد بلا تعليق 
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« ولو بر ى الذين ظاموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميماء وأن الله شديد 


2 


101 تبرأ الذين اتبعوا م ووالفيق اتمواينه د “ا العزااب” وتقطعت عم 


الأسباب' قا الذين اتبعوا ١‏ : لوأن لفاكرة فتخيراً أ منبم كا تبرأوا متا 1 كذلك 


0 
رمم الله عات احيد سسرات عليهم » وماحم بخارجين من التار 6 
0 
م ولو ترتى إد الظالمون موقوفون عند رهم .>2 لجع هعم إل يعن 


د : يقول الذين اسْتُدّعفوا للذين جروا ولا ع يكنا مؤمنين ! قال 
ن استكبروا,للذين استضعقوا :, أنحن” صددنا ك بعد وباشدي 1 
0 نم مجرمين ! وقال الذين استضعفوا للذين 0 1 ليل واتهاية 
ا ن تكفر بالله ونجمل له أنداداً ! وأسر دوا الندامة لما رأوا العذاب » 
ححا الأحلول تاعاق اقدى تروك عن حون الاي كايا سين » 
ا لي لك ا ا لل 
لا تختصموا لدى ؛ وقد قدمت ؛ إليك بالوعيد 26 
ذلك لون من ادل السيف ين أل النار » فاليك لوناً من السمرالاطيف بين 


أهز المنة : « وأقبا لع على بعض يتساءلون : قالوا : إنا كنا فى أهلنا مشفقين » 


نه 


ف نالل علينا ووقانا عذاب” الكدوى» إن كنا ين قفل رو إن عل الرحم». 

« فأقبل بعظهم ل لعمن يتسا ا 1 
يقول :أثنك لمن المصدقين ؟ أثذا م حَنا"و ا مما مد ينون أ ؟ قال : 
هل أتم امون ؟ فاطلع فر فى سواء الجحيم . قال : تالله إنكد تا رادي 
ولا عل ربى ل 0 من الممْحضرٍبن . أفا تمن عيتين إلا موتتنا الأولى 
وها فسن ي! 6 

و-بذا القدر نكتق من هذه المشاهد الطريفة » فكلها واردة. بعد ذلك فى 

الكتاب مع الشرح الك الا مز ونان الطو نان . ولجتينا أن كشفكاء ف كاذ 
الفصل الجمل عن علبيمة هن للعاهد والؤانيا وغ اثقهاء بلا تفصيل ولا تطويل 











م 


سورة القلم ( ن )0© 


و يكشف عن ساقء ويد عون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعقاً 
أبصارم 7 تر ذهقيم 3 د نوا يعون إلى الببححود وهم سالمون 8١‏ 


عد 

هنا يبرز للخيال مشهد شاخص من مشاهد القيامة : فهؤلاء الذي نكانوا 'يدعون 
فى الدنيا إلى السحود قلا يلبون » اعتاداً عل أنه لن يكون هناك ١‏ 
هؤلاء دعن الآن » وقد جد الجد» وتم عن الساق والساعد » يدعون إلى 
السحود تكياً لم ديعا : اوقد كات الأوان داع استعذرالك.ها كان 
فلا ستطيعون السحود . إما لفوات الوقت المناسب » و إما لاهول الذى يغشاهم 
ويعجزهم عن المراك . وهم متكسو الرءوس » خاشعون خشوع الذلة» وقد كانوا 
يأيؤن خشوع العبادة . فالجزاء إذن وفاق على ما كانوا يصنعون .. 

اراك مزق فر اهارو كرد لد ادر 
مونف هزلاء الحدياء خاشمين ترهقهم ذلة » بواجهون التبكيت والتوبيخ » 


ويطلب إلبهم حيث لايدتطيعون » ماكانوا يأبونه قادر ين ! 


)١(‏ السورة الثاثية» سبقتها سورة :العلق» وفها إشارة عارضة للقيامة . وعى مكية إلا عضر 
أآيات فدنية . 
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وهنا وقد شخص الموقف حتى بكانه مشهود » يتوجه إلى الرسول الأمين 
الذى يلق العنت م ن المكذبين 2 فيقول : 

« فذرنى ومن 01 هذا الحديث » ولا عليك مئه فأنا بهكفيل 


انه لغافل عما يراد به » معتمد على ما بين يديه من القر»:. وإإن اهو إلا أحولة 
: ل 6 


تؤدى به إلى مثل هذا المشهد الذى عر منذ حين : 
4 
(اسنستدرجهم من حيث لايعامون . وامل لم إن كيدى متين » وسيعهون ذلك 
ولكن حيث لاينفعهم ما يعامون . « بوم اك عن ساق ويدعون إلى السحود 
فلااستطيعون : 6 ! 
و-بذا التهديد المستتر بعد الاستعراض و6 يبلغ مم من النفس الإنسانية 
أعماقيا» رونا رسن كين أوعبنا للدعتبار * 
سوه المرمل 912 
2 2 / 03 2 
د واصبر' على او م درا ميلا ؛ وذرنى والكديين أولى 
النممة نم قليلاً . ن لدينا ف وجحيا 4 انان د 1 وعذابا ألما . 
معي الال والباء باك كنا لا 
2 إنا أ رسلنا 0 ؛ شاهدا عليج 3 أ رسلنا إلى فرعون رسوا . فعمى 
د رعون الول فاحذناه 5 بلدا ا ون د إن كفرتم - بوم 
من الو لدان شيا :الل «امُتفقل ”يها كان وعدةامفتولا.'« إن هذه تذركرةن 
اها ناكد إلى ياه سيل 1 
+ 
3 نز نه 
«إن لدينا أنكالا وجحمًا وطعاما ذا غصة وعذابا ألما » يجىء هذا الهديد 
رداً على تكذيب « أولى النعمة » خاصة . فالطعام ذو الفصة هو الجزاء المقابل 


. السورة الثالثة . مكمة إلا ثلاث آيات‎ )١( 











آه 
لانشت !| وأولوا النعمة يستأهلونه » لأنهم لم براعوا نعمتهم ٠‏ ولم يشكروا واهبها إياهم . 
فاصبر على كيدثم واعجرهم » وا كظ انفعالاتك » وليكن هذا الجر ميلا 
اهدر فيه » و إن هذا لنى حاجة إلى طاقة أخرى من الصبر الجيل . . اصبر ودعهم 
لى فأنايهم كي ؛ وإن مملتهم لقصيرة . . إن لدينا قيوداً تدكل بهم وتؤذهم » 
وجحياً مجحمهم وتشويهم » وظعاماً تلازمه الغصة ذا ذوغصة » ! وعذاب ألما فى 


نوم رهيب محيف 


م دسم مشهد اليوم لعفي : 
2 وم 0 رس الخال 6 شال ا 0 6+ 


فهامى ذى صورة لاهول تتجاوز الإإنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها والإنسان من 
جلها . فليتمل الخيال - إن استطاع ‏ صورة ذلك الول الذى ترجف له الطبيعة 
ق | كر عالتيا :و الاوضن ولطبال.. و إنا لادنم اانه ارهد ان ريل 
إل ك رسولاً يحاول هدايعم ويشهد علي : « إنا أرسلنا 1 5 
00 إل فرغون رتولا > وك 1 لتدلون بقوتك , ذ 
قوته ؟ « فعصى فرعون الرسول فاحجذناء أخذاً و د 0 0 كن تؤْخذوا 
إذن ؟ أعنةفرعون, القوى ؟ واذا اتيت هذه الدنتاوه فكيف تتقون ‏ إن 
'كفرتم - بوم يجمل الولدان شيباً » السياء منفطر به © . 

إن صورة المولهنا لتنفطر لها السماء » ومن قبل ارتجفت لما الأرض والجبال» 
وبإنها! لتشيب,الولدان_ ٠.‏ وإنه بول ترتم ,صوره. فى الطبيعة ,الصامتة » .وق 
الإنسانية الحية . وعلى امحيال فس لز الشاخصة . و إنه ليتملاها فنبتز لما 


آ نم من فرعون فى 


الوجدان ؟ .و إنه ليوّكدها تأ كيداً : «كان وعذه مفمولاً»» _فلاشك فيه 


ولا مفر منه ؛ وما هذا الإنذار إلا للذكرى : « إن هذه تذكرة » فن شاء اتخذ 
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إلى رنه سبيلاً » وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر » من السبيل إلى هذا 


الهول العصيب !1 


سورة مم2 بى 


قإذا “تقر فى الثاقور » فذلك يومئذ بوم” عسي » على السكافر ين غير يسير . 
ذربى ومن خلقت 0 6 تت 5 ؛ وننين شهوفر ؛ ومبّدت 
له تمهيدا ل 0 كل إنه كان لآياتنا عنية: عه 0 
لق قل فقتل عادر نم قتل إِ لع دن ؟ ثم نظر ؛ ثم عبس 
ورك وكير :قال ” إن هذا إلا سح وأثرء إن هذا إلاقول” 
+ مره تمر وماا العام در الا تبم ول درم لوائحة للبشيز ,اغليها 
تع عشر. وما جعلنا أسحاب الناز إلا ملائكة » وما جعلنا عداتهم إلا فتنة 
للذ نكفروا» ليسدّيقن الذي نأوتو الكتاب » ويزداد الذين امنوا إعاتاء ولا يرناب 
الذين أونوا الكتاب والمؤمنون » وليقول الذين فى قلو.هم عرض والكافرون : 
ماذا أراد اله هذا مثلاً ؟ كذلك يشل الله من يشاء وهبدى من إشاء » وما بعلم 
جنوه ربك إلا هوء وماهى إلا 3 كرى للبشر . كلا » والقمر » والايل إذا دير 
والصبح إذا أسفر: إنها لإحدى الك نذراً للبشر» لمن شاء م أن يتقدام 
أو يتأخر . كل نفس ا بت رعينة .. إلا أحاب التبين » فى جناشر » 
يندا لو د رمين : ما لكك فى سقر ؟ قلوا: ل نك من الصلين: ول نك 


نظي السكين 2 كن نخوض مع اتخالضين؛ و ثنا وكا لكزت ينوم الدين» حتى 7 


5 . فا تنفعهم شفاعة الشافمين ٠‏ فا لم عن ن التذكرة 00 
مستنفرة » فكت من قسْوّرة ؟ 6 ! 


. السورة الرابعة . مكة‎ )١( 











4 
ند نا 


جاءت هذه المشاهد للقيامة » بعد أمر للرسول بالصبر على مكاره الرسالة : 


7 0 6 2-1 م 
« يا ايها المدئرء ق' فأنذرء وربك فكبرء وثيابك فطهر » والر جز فاغحر . 


3 50 2 ع 
ولاعين ستكثر واربك فاصبر » . ويرحجح أن هذه السورة تالية لسورة 


المزمل . والأمر بالصبر هنا كالأمر بالصير هناك تقر يبا 

ولأول مرة هنا يذ كر التقر فى الناقور . أى النفخ فى الصور”"؟ . حيث يحدث 
النفخ ما يشبه النقر لشدة وقعه فى السمع . وذلك تمبيداً لقوله :. « فذلك بومئذ 
بوم عسير » على الكافر بن غير سير » . 

وفى هذا التعبير إيهام لاعذاب . يقف الإنسان أمامه زامًا على أنفاسه » عسنًا 
اعناب عامط لدعا يفون أن يرم خيالة صورة- مَغيئة لليؤم, العسيز . فوقعه 
العام امهم هو المقصود هنا » والخالة النفسية الرهيبة عى الحدف المرسوم.. 

فإذا فعل الموقف قعله فى النفس ء وإذا دب فيها الروع اللمى فى سكون 
وصعت » كان هذا الوقت هوأنسب الأوقات لتهلديف ذلك المعتن عاله. وجاهه 
حين شط الرسول يدنه و بين الله صاحب القوة الرهيبة » وصاحب اليوم العسير : 

« ذرنى ومن خلة ع 

فاه منود تك - ها امول !ليخي نبو الو اللكع) لحد ال خارف المحن . 
تقد أنعمت عليه بشتى النعم ( وتعدادها هنا والإطالة فيهاغرض متصود ) ... 
« م يطمع أن أزيد! » فهولا يشكر ولا يؤمن بمنعم كلا فان أزيده شين» بل 
« سأرهقه صعودًا © بعد أن « مبدت له عبيدأً » ... .. ساأجشمه الصعاب الوعرة 
( ولسكنه لا يقولها هكذا فى الأسلوب اللفظلىالمعنوى . إغا هو برسم صورة حسية» 
صورة الإصعاد فى الوعر من الطريق » والتوقل فى عسر ومشقة) سأرهقه صعوداً . 
)الوق ؛ 
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واس أ صليهاستر: .وما أدراك ها سرق ؛ يلا شق ى آولا تدر .لوا له اليش رار عليها 
اسعة عسي . 

و بذلك برسم صورة لسقر . يَبِدَؤها بالاشتهوال والتحهيل : :وما 
ما سقر ؟ © ثم يختمها بصورتها تلتهم كل شىء ولاتبق على ثىء . وم بعد هذا 
كله سليطة تلوح للبشر وتتعرض فى عنف وتبجح » وتلوّح بشرتهم بلظاها 
لسر :“-وعليها حرائن متعزوون لاتجدى معهم :قوة صاحبنا ولا أهله و بنوه : 
وهذا العدد رد الشكثير « وما يعم جنودر بك إلاهو» . 
الوتتة 


وإذكانت صورة سقر هذه إتما تمرض للتذ كير والتأثير» ولإظهار الحفيقة 


و إشهارها ؛ ققد تلاها قسعشاهد سافرة ظاهرة »كأ ماهى إطارمشع لصورة منيرة : 
_ لهك ع 


و القسانا .اللدل شار طن جد الي ذلا حك تر اننا لحليلق ادنس 
والعمر:» والليل 'إدا:ادبر »و الصبح و رد اإجهاا2 5 

للدشر» وهنا ؛التناسق'ق المشهد الذى 2 فى اللسع: القمر المضى»٠»‏ واللول المدرء 
والضبح المسفر . كله إطار واضح اتوربد اخ ل نالا انا لدع بتكي اندرا 
لبش »ا بان إنناالإحددق المظائم السافرة الظاهرة التى براها البشر نذبراً لم ليش 
مشر : رة التى براها البشر نذيرا ل لد 
فيه من خفاء . فكل إنسان :إذن: وما _يشاء النفسه : .« لمن بشاء من؟ ان :يتقدم 
د بتاخر 6 

ميكل| انا القوليعا يكسب مقيد به كالرهين.. « كل نفس كا كينت 
رهينة .. إلا أسماب الهين » : و إنهم لمستولون عنا كسبوا مرهونون به . ولكن 
لماكانوا قد صنعوا خيراً : فتكأن قيد اهن قذ فك عنهم » قصح أن يستئنوا من 
هذا كم «.إلا أصحاب المين » . 

والنغي هنا لا يكون بالتحاة والفكاك وحدها » ولكته كذلك بالشعور به » 


أ 
وبالامتناز :دون الحرمين ؛ فهو لع نفسبى معنوى ٠‏ برمعه ف مشهد حوار ينهم 


وبين الجحرمين : « يتساءلون عن ا مين : ما سلّكك فى سقر » ؟ 








وهنا ينطلق الرمون يجيبون فى إسهاب وتطويل : 

قالوا : لم نك من للصلين » ولم نك نطعم الللمكين لا اوكنا 
الخائضين ».وكنا تكذب بوم الدين » نحت أتانا/النقين 16. 

وكان يكنى أن يجيبوا بجملة واحدة : كناكافر بن : ولَكن فى هذا الإسباب 
انساقاً مع قوله : «كل نفس بما كلت رهينة » فهم هنا رن « حيثيات 
الحم معن سيم بطل بن ول اضا بجوف كارن ارد اللعسر سك دري 
قنية تحقق الغرض الفنى والدينى من عرضه . شوقف الاعتراف موقف مؤثر » 
ومن الأصول الفنية أن يطول » ليسرى إلى نفوس النظارة فى بطء وتطويل ! 

فاذا استوفت الحيثيات ؛ صدر الى العادل 

: 5 

وكل النظارة موافقون ! 

وإذ كان هذا العرض كله للتذكير والتحذير : « فا هم عن التذكرة 
معرضين » ؟. .. هنا برسم الهم 0 : م م حمر مستنفرة »فرت مد 


له 


و 


:د قا تنفعهم شفاعة الشافعين » 


قسورة» . حمر وحشية تفر مَنَالأسد يكاين لءفا ,عرض عن التذكرة بعد 
هذا كله إلا الحم . والجر المستنفرة » وأولتك هم 00 «لايخافون الآخرة » ! 


سورة التميحدهة 


« اننت' يدا أبى لحب ونب". ها أَغْى عنه ماله وماكسّب . سَيَصْلَ ناراً ذات” 
لك وداه كاك الك إلى يهار | د لا 


جه جه 
ألوطي + سصل نار دان لحب وآءر كاله اللطف ‏ ار ل عنقها بحبل 
6.0 
من مسد . 
)١(‏ الدورة الساديية مكية سبقتها سورة الفاتحة وايس بها شىء من مشاهد القيامة وإن 
كانت فبها إشارة إلنها . (0) لف 





كه 

تناسق فى الافظ وتناسق فى الصورة . خم هنا نار ذات لمب» يصلاها 
اولي رالا للد تى تحمل الحطب و تلقيه فى طريق محمد للإيذائه . والحطب 
ما بوقد اللهب . وى حزم الحطب بحبل » قعذاءها فى النار ذات اللهب أن تغل 
بحبل من مسد » [ رط رو 2 عرق ا 
الحطب والبا ل واللهب » يصلى به أو ليلق وامرأته حالة الحمطب 

نامسق من لون اق ةرس الكليات ؛ مع الصوت الذى يحدثه شد أحمال 
الحطب ؛ وحذب العئق بحبل من ف داورأ :تنك يذ أى ليث ويك ميد 
فنها عنف الشد والمزم » الشبيه يشد الاطب وحزمه » والشبيه كذلك بغل العنق 
وجذيه » والشبيه يجو الحنق والتهديد الشائع فى السورة . 

وهكذا يلتق تناسق الجرس الموسيق » مع حركة العمل الصوتية » بتناسق 
الصو رفى حزئياتها المتناسبة » بتناسق الجناس اللفظى ومراعاة النظير فى التعبير ؟ 
وال جو السورة وسيب النزول . 5-3 هذا كله فى حمس فقرات قصار » 
وق شسورة لس سور القران » قد لا يبدو فى ظاهرها جمال » حين يتحه 


« الذهن » إلى البحث عن « المعاتى 6 . ولكن حين يتحه الوجدان إلى الصور 


ان 
والظلال» و إلى الاويقاع والتناسق « يجد هذه الوفرة من السمات الفنية » وهذه الصور 


اللطوبة ؛ وتلاك اللمحات والألوان » القى تجتمع فى فقرات قصار جد قصار ! 
دور ا 


«إذا الف كرت » وإذا النجوم؛ اتكدرت"» و إذا الجبال سرت" » 


وإذا لعشا عطت 6 وإذا الوحوشس حدرزث" 2« وإذا البحار سجزت”' 2 وإذا 


/ ع . 3 ع . 5 4 4 5 . 5 
النفوس” زوحت » وإذا الموءودة سئلت ء بأى ذنب قتلت" » وإذا الصحف 


1 الذورة التابنة مكيف 











/اه 


2 


شرت إذاا دكشطتة» واذا | نت" » وإذا المنة أ ول به 
خم 2 و 


عامت ان ا طرف 8 


0 
نا 


هنا مشهد انقلاب تام ,لكل معهود » وثورة شاملة لكل موجود » تشترك فى 
الانقلاب والثورة الأجرام السهاوبة والأرضية » والوحوشن,النافزة » _والدواجن 
الأليفة » وتفوس البشر» وأوضاع الأمور ... وهذا ينكش فكل مستور » و يتضح 
ربكل" وول . .+4 وهنا يريا كن شق اوهضة الفعللء واط را على اليل والشرء 
فى بوم تحيب غر يب ٠‏ 


ويد للشين ضرك جائحة 0 وثورة ة ثائرة . وكانا انطلقت من ٠‏ عقاها المردة 


المدحرة 2 فراحت ل ا ع » وتنثر كا ل شىء 4 تبيج اليثا كك 2 وروع 
الآمن . 5 والوسيى المساسة سيد عر كه لخر ٠‏ لاهثة الإيقاع » تشترك 


بايقاعها السر يع فى 'نصوين المشهد » وعثيله فى الإإحسامن". 

فالشر الى رست بالقمتها الطلقة الممتتدج لها عر حو وهاناوطوا يك 
أشعتهاء فلا ضوء ولا شعاع . والنجوم المماسكة المنيرة » قد اتفعم ر باطها فتنائرت 
وخبا تورها فأظلات . والكبال الابتة الجائدة » قدا خفت ورقت يق لوق 
المثار السا كنة لمر بوطة » قد أرسلت وأهمات ١‏ والونوش.النافزة قد هاما 
لزعب فشرت » واتزوت تتحمع من الهول وهى الشاردة فى الشعاب ! 
والبحار المنبسطة السارية قد تجمعت مياهها فامتلاات مجاريها . والنفوس 
المفرؤة امن ناذه قد التقت مها فعى أزواج . والموءودة التى قتات فى صمت 
وابلاا لكة ولا لجواعة )د نعلت لتسآل وقاففن خا الجا النعل كرا ين 
ولا ذنب ها . فليجب عنها الذين لم يسألوها ولم يحاكوها ! والصحف المطوية قد 


نشرت فعى مكشوفة مقروءة . والسماء التى كانت حخاباً للارض وستاراً الحو 





مه 


تدكا رأ واعفقم ليقت ولا جناء »اوللست كنا ا مدت اعرد بو اسيك 
بالنيران » والجنة قد هيئت وقر بت للموعودين . .وق أهذا اليوم الذتى .ينقلك افيه 
كل انو تنا ششفيل تل . فبود راتت المر ب لافيت لالد كد 

ثىء » ويتهه ثى يوم الغر يب العحيب إيصقع 
الغرائب والعجائب:. فى هذا اليوم تع كبرق عد اس امل ايل ء 
حدث لاستر لشثىء ولا خفاء : 


+ 
+ 


الانقلاب هو طابع المشهد الذى تعرضه هذه السورة . وهو انقلاب شامل 
للاوضاع والأشياء . والاتقلاب مخيف » والنفس الإنسانية بطبيعتها. تستريح 
لامألوف » وتشفق من التقلبات . شا بال هذه الانقلابات . 

إن عرضها فى هذه الصورة المروعة لكفيل بإثارة الحوف والاإشفاق » والتفكير 
حرة وعرة » قبل العصيان واللإباق ِ 

لمذا يعقب على المشهد المثير بأنه لا يقسم حى نكن تافهن الميية) ليان 
القرآن والدين عند اللّهء أرسل هما زسولاً أميتاً من ملائّكته إلى نبيه الكريم . 
فلا شك فيها ولا تظان . فليؤمن مها من كان يكفر : 


را 
ِ 211 


دا 
5 عسعس 2 


| 
والصبح إذا تنس : إنه لقول رسول كر . إل 6 


ألدنا 


والمتلز ماهتا اجن ماهد الى عرصت ابي فالعانيى التصييري 
١‏ 


واضح ؛ والمقسم عليه هو ميم الدعوة الإسلامية » يؤكده بأنه لسن فى حاجة إلى 


القسم عليه » وذلك فى أنس سب الظروف النفسية للاذعان والتصديق » فلا حاجة إلى 
م : ِ 
وسو و وكيد ب 
آْ 
)١(‏ الخنس : الكو اكب الى تنس فى بعض دورما فلا تظهر . 


(؟)+ الكنس : النحوم:الق محجها ضوء الشمس ء فنكاأنها فى كناس أى .بيت 
(©) اشعد ظلامه . 











سورةً) |الأع © 


) 9 ا 0 0 0 
الذى يصلى النارت الكنري “2 لجرت فا ولاخ 


د 
نة نا 


3 هذا اعنم نوع 0 العذاب حديد ل سبق من قبل عرضه 2 وهو عذاب 
ع لا يؤدى إلى موت ولا ببق على حياة . وهى صورة محدوسة من جانب » 

تلو اد وس هن اطانت الاتا لاما الصورة فعى هذه الثار اللكرئء 
والمعذنون فبها لا يجدون الموت ولا يذوقون الحياة ٠‏ وأما الظل فهو الالة النفسية 
لهذا الذى لا يموت فيستريح ء ولايحيا فستذتع ؛ ولكنه ببق هكذا معاتاً إلى غير 


ءِ 
أمد معلوم إِ 


وكشي أن تكتا السطورالطوال فى وصف ذلك العذاب » فلا تبلغ ما بلفته 


هذه الفقرة وحدها : « لا يموت فيها ولا يحيا » فقد درج الناس على أن روا 
0 0 انأ. 'فتلك عتورة خدئدة.لانوت“ فنا ولاتحياة :وه 
قف الناءر فى" حلت ووهلية 6 لخر رك فنها الإ<ساس بالخيرة والقلق الغامذضين 


تلك ك الخال » الى 5 نهانة ها ف الواقم ولاى الخيال 3 


وطار ت الذاكرى عاد كر نل النئ لكك ون تيل العتوية ان 
اللزإيية انه ذ اكوك عفرا فاو با وا متت وإناد ول عق ةفو طن الف 
تلك قلوب كتبت عليها الشقوة . كتب عليها أن تصلى النار التكبرى » ثم لا تموت 
فيها ولا تحيا . 


(1) السورة الثامنة مكية . 





سورة الفحر 600 


ركاذ إذا د تالا رض 164 دك :© ويجاء رو يك والملك صنا ضفل و 


بومتك هم 5 يومئذ يتذكر انان وأنى 1 الذركرى ؟ يقول : يا ليتتى 


قدّمت لباتى  !‏ فيومئذ لا يذب عذايه أحد » ولا يوثق وَثاقه أحد . 
ديا أتها الشن” الطيعنة ,ارح إلى ربك راضية مرضيةاء افاد- 
عبادى » وادخلى حتتى © . 


+ 
+ 


ذلك عوذج لامقابلة النفسية بين الكافر بن والمؤمنين فى يوم الروع العظي . 
فى وتمط المول م ' 

كلا 5515 ٠‏ رار ريلك ولك صقا مف وك لكك 
ملم .2 تلك الفقرات التى تصور العرض العسكرى نشترك فيه جهن - بموسيقاه 
المنتظمة الإيقاع ؛ القوية التنغي » المنبعثة من البناء اللفطى القدين لسري ٠‏ ينوم 
لا يذب أحد كذاب الله ولا يوثق 0 ثاقه - والوثاق هنا وما فيه من 
الشدة يتسق مع الدك والصف” - يوم يقف الإنسان نادماً بعد فوات الأوان 0 
يتذ كر . وأنى له الذكرى ؟ يقول ::ياءليتنى قدمت لحياتى . وليت ماعادت نجدى... 

فى وسط هذا امول المروع » يقال لمن امن 

«ياأء بتها النفس المطمئنة » ارجعئ إلى ربك راضية .مرضية » فادخلى فى 
عيادى وادخل حنتى © . 

هكذا فى عطف ولطف : « يا أما» وى روحانية وكات : دي 


. السورة العاشرة مكية . سبقتها سورة الليل وفيها إشارة قصيرة للنار‎ )١( 











5 


التفس »© وى وسط الروع « المطمئنة » وفى. وسط الوثاق والشد الانطلاق 
والرخاء « ارجعى إلى ربك » عا بينك. و بينه من صلة وإضافة . « راضية 
حرضية » بهذا الانسحام الذى يغمر الج وكله بالرضى والتعاطف . « فاد+لى فى 
عبادى » ممتزجة بهم متوادة معهم « وادخلى حنتى » الجنة المضافة لى . والموسيق 
حول المشهد مطمئنة متموجة رخية؛ فى مقابل تلك الموسيق الشديدة العسكر ية.. 


1 
ران 


فالقابلة هنا بين حالة وحالة » و بين موسيق وموسيق والإويقاع داعا فى ١‏ 
وسيلة من وسائل التصوبر 2 إبتسى 3 جو الثيل ويوحى به للضمير ٠.‏ 


سورة العاديات0© 


بك ل ا ا ل تلن ا 
) والعادياتٍ ضبحا. فالمورِيّاتٍ قدحا. فالمُغيراتٍ صحا » فا ثران به 


ا 2 رج اش ا وا بس عسام اه . ونوا كعة 
تقعاء فوسطن به حَمعا . .. إن الإنسان اربه لتكتود » وإنه على ذلك لشهيد » 

سيان وس م راك و لم لله 
وإنه لحب اعهير' لشديد” ٠.‏ أفلا ل إذا بعش هافى القبور» وَحْصّل مافى 
الدُدور: إن رهم م مد خبير” 3 


فى هذا المشهد صورة » وإطار للصورة ! 


صورة ليوم يبعثر فية ما ف القبور لعثرة شديدة شاملة بغير تخصيص أو تحديد . 


و 


ويؤْخذ الحانى فىالصدور أخذاً شديداً شاملا كذات يعبر عنه بالتحصيل» أىجمع 


الحصول 0001 هنا خى فيها وما عملته فى دنياها حصاد يجمع و يحصل» بعد ما تنثر 
القبون وتبعثل:: 

واإظاو" للأمثرة" وها» قتا انارت 3019:إظا لاعتو منتطن اليل المادنةالزاءكفة» 
تضبح بأصواتها اللاهثة » وتورى الشرر بحوافرها القادحة » حينم تغير صبحاً وعلى 
حين غفلة » فتثير التقع وتعكر الجو» وتتوسط المع فى اندفاع وقوة ... يقسم بهذا 


)١(‏ هذه الدورة هي الرابعة عسرة (مكية) وقد مرت ثلاث سور خالية من مشاهد القيامة. 





1 
كلة على أن الإنسان حجاحد لربه » منكر لفضله » شديد الأثرة » ينطوى صدره على 
الحب البغيض لذاته » غير مفكر فى اليوم الذى تبعثر فيه القبور» ويكشف عا 

فى الصدور . 


والاطار "من جنس" الصورة 6 والمشاهد كلها مبعيرة مغيره © فنها المفاحاة 
والعنف ٠‏ وفيها الشد والدفع » والموسيق المصاحبة تلتى مدل هذا الأثرفى السن'» 


وفها التناسق الملحوظ بين الصورة والجرس . 


00 


3 


7 المرء من أخيه » وامّه وده وصا امه 


« فإذا جاءت الصّاخة : يوم ين 
وبنيه . لككل امرئر منهم بومئذ شأن' “إغنيه . وجوه يومئذ 'مسشُفرة » ضاحكة 
0 - 0 م مدق حيس 197 ار 
مسْتبشرة . ووجوه يومئذ عليها غبرة ٠‏ ترهقها قترة . أوائك مم الكفرة 
الفحرة » . 

ص 


# 
ند نه 


الصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ » يكاد يخرق صعاخ الأذن » وهو شق 
المواء شتناء حتى يصل إلى الأذن صَاحًا ملحا ... . وهو بهد بهذا الجرس المزعج 


لامشهد الذى يليه : مشهد المرء يفر وينسلخ من الصق الناس به : « من اخيه 


ون ا وصاحبته وبنيه 6 . أوائك الذن تربطهم به روابط لا تنفصم 0 ولكن 
2 0 1 ا 


هذه الصاخة تشرخ الروابط شرخاً ونثتها شقا . 


والهول فى هذا المشهد هول نفسى بحت © يفرع النفس و يفصلها عن محيطها » 


(؟) السووة (4؟) مكية ..وقداءرت سيم سور لسن فا متاهد لاقامة : وقدة كيت 
برد ذكر فى سورة التكائر )١7(‏ وسورة النجم (©05 - 











م 


وَيستْبد مها استبداداً : فلكل” نفسه وشأنه » ولدنه الكفاية منالمم اللخاص به الذى 


لايدع له فضلة من وعى أوبخجية :0 لكل اعرى” هنهم بومئذ غأن لغنيه 6 . 

وما بين السطور أ كثر يكثير مما ونه السطور » والظلال الكامثة فى طياتها 
ظلال يميقة سحيقة . فا يوجد أخمر ولا أثقل من هذا التعبير» لتصوير الهم 
الذى يشغل الحمس والضمير : « لكل امرى” منهم نومئذ 9 

م تعرض قا نا الصورة الأول صو وتاي اللعا بل اين لخر هين قن 
اليوم المائل الذى يلهى المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ٠.‏ فنرى فى 
الأرنحة وسرعا مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة » أولئك هر الأخيار البررة . ونترى 
ننه وخوها متبرة تكدرة ‏ نشثناها طلقة واتكدارء وانبدواعلها معاض و إرهاف ا 
أولئك هم الكفرة الفحرة . 


سورة البروب20 


2 إن الذن فتذوا المؤمتين والؤمنات ثم لم يتوواء فلهم عذاب' عوك 
عَذَابَ إعثر بق إن الذن امنوا!وعارًا -الصالحاتا ل كنات ملق رت 
الأنياة ذلك الفون الكبيلة + 


+ 
د اننا 


جاءت هذه الآيات تعقيداً على قصة أضغاكق الاخدود وهم جاعة من نجران 
أمنوا بالمسيخية » فعذيهم ذو نواس الييودى الجير ى ؛ بأن شق لم أخدوداً وأوقد 
فيه ناركن لك فيه نفام 1 له أ مد لوأل ل 
فيه نارا “ْ هم فيه » شُانايا ريق » على «راى من جوع لتى جمعها لتشهد 


مصرعهم » وهر لا يرتدون عن ديهم الذى اختاروه : 


+0 ) سورع (لاب)رمكية ,"ليها اسار الف )ولاه كن هيما ننابة؟ 





وابتدأت السورة بالقسم بعشهد جمم عظم فى وم القيامة يناسب مشمهد جوع 
6 


الى مبداتديوة الأخدوة : 

« والسماء ذات البروج . » واليوم اللوعيد اوشاهد واتشبود 6 هذا التتكير 
للنبويل والعكثير فين لي ومن لتديونرتك اجوع التى ستكون فى 
«اليوم الموعود» أما السماء ذات البروج » فتشترك فى مهو يل المنظر وتضخيم اليوم 
وتتسى روعتها فم روعته وضحامتها م ضخامته . 

وال م بهذه السماء ذات البروج وباليوم الموعود وما فيه من شاهد ومشهود 
ذىء لإثات أن أسما ب الأخدود قد كتب علمهم القتل وانتهى الأ.رء 6 قتلوا 
أوائك المؤمنين : « 0 كات الاخدود 4. 

ولا كان المشهد الأول مشهد « حريق © فى الاشدود »كان من التناسق 
الفنى بين المناظر أن 5 ون عذاب جيم فيه 2 حريق »6 : « فلهم عذاب جم 
وم عذاب الحر يق » فهذا 1١‏ لتناشق فى الاو ات ملحوظ داعا فى تصوير القر 1 
لبشاهد . واعل من تناسق التقابل مع الحر بوي أن دون لزعي كات اك 
بعنات بحرى دن تحيها الأخبارزء فالا والامبار تقابلان ., وللكان أحاب 
الأخدود قد نازوا فى الدنيا بقوتهم » جاء التعقيب على دخول المؤمنين الجنة بأنه 
« الفوز الكبير » وذلك تناسق ملحوظ . 

سورة القازعة0© 

« القارعة:. ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ يوم م يكون الناس كالفراشس 
الدريش؛ وكرت انلا[ ل كاليون الل ا 
فى عيشةٍ راع ١‏ وكا نر 2ت كوار ديه قاع هارلة ويلا 7 
نار حامية » . 


(1) السوزة (©)'مكية'. لتلبقتها نسؤزة النن وسور قزيسء “ولا 3 كزفتهما اليوم الآلخر. 











6" 
القارعة القيامة » وفى هذه التسمية ما يلق صورة القرع واللمم على حين غفلة . 
وامشهد المعروض هنا مشهد هول مادئ يبدو الناس فى ظله ضئلاً ع ىكثرتهم » 
فهم «كالفر اش المبيّوث » مستطارون لذلك مستكفون ؛ وتبدو المبال الثابتة 
كالصوف المنفوش تتقاذفه الرياح الموج . فن تناسق العرض أن تسمى. القيامة 
بالقارعة » ليتسق الظل الذى يلقيه اللفظ » والجرس الذى تشترك فيه حروف هكلها » 
مع منظر الناسكالفراش المبثوث والجبا لكالعهن المنفوش . 


ول ايت ولا بلا خبر ولا ييز » لتلتى ظلها وحرسهها : « القارعة» 
ثم أعقبها سؤال للهويل : « ما القارعة ؟ » ثم الإجابة بسؤال آآخر للتحهيل : 
« وما أدر اك ما القارعة » ؟ وحيئا بلغت النفس أقهمى درجات الصير على الجهل 
وامهول »كان الكواب أشد هولا: « بوم يكون الناسكالفراش المبدوث » وتكون 
الجبالكالمين المنفوش' 6. 


وتمشياً مع طريقة « التجسي » التى تكثر فى تصوبر القرآن جعل لوزن 
الأعمال المعنورية موار بن حسيةء حل مقتل رن الئاس الممشونين فراش : دان 


من ثقات مواز ينه فهو فى عيشة راضية » 0 دناناي حفك مواز ينه 
قأمه هاوية» وهنا يأُخذ فى التفصيل- وصور العذاب أشد تفصيلا فى القران من 
صوزالتمي على العموم» لأن الإطالة فها أوقم فى المس وأروع لانفس س و «أمه» 
أى قرا ولك سسب أن ف كر هيا لز ع كك خاصة ينشئها التوهم 
العارض من ظاهر الافظ . . .كا ألمح نوعاً من تناسق التخييل بين خفة المواز ين 
وارتفاع ان بين هو الأوى إلى الحضيض . فهو تقابل بين هذه وتاك فى 
الارتفاع والانتخفاض . 

ولااكان التعبير : .د فأمه هاو 00 0 سيق وروذه - وهذا الغموض 

(0 





55 
مقصود للتهو يلبالمصير الجهول ققد أعقبه سؤال للتحهيل «وما أدراك ماهيه' ؟ » 
ثم التفسير « نارث حَامِية » . 

وهذا اللون من التعبير المطول عن العذاب » يتناسق مع الأصول الفنية ومع 
الأغراض الدينية . فالموقف هنا يطول عرضه عن طر يق إطالة التعبير ح وتلك 
إخذى طرق التطويل فى العرض - لأن مكنه أمام الغيّلة أشد إثازة للحس 
وترويعاً للنفس .. وذانك غرض فى وغرض ديى يلتقيان ٠‏ وتلك سمة دائمة فى 
تصوير القرآن . 

سورة القيامة00) 

0 «فإذا برق" البصر كان وجي‎ ١ 

الإنسان بومئذ : أبن كك اي ٍ 0 5 رد بك ومئذ 0 


0 الإنسان مت عا قدّم 0 طل الإنسان على نفسه إصيرة » ولو 


لك معاذيره » 
« ْ #- - عد له 
+ ب فاكلا بل تخمون الغاجلة 'وتذّرون الآخرة : وجوه" تومن ناضرة » إلى 
رحا 0 1 3 2 دع ب 
يها ناظرة . ووجوه” يومكذ بارسرة 00 


م د كلا !إإذًا بلقت التاق 'وقيل” اقر ؟ وطن أله الفراق” » 


:من" راق 
والتَيّت ١‏ لاق :نا ب نثاق . إلى كك تومت السآق” ٠.‏ قلا سلكق ولا ص 6 
والمك رك وكاو ]ب م إل لم كس 


+ 
+ 


المشهد الأول هنا مشهد لهول القيامة » نشترك فيه الحواس الإنسانية والشاهد 
الكونية » والنفس البشربة : فالبصر يخطف » والقمر يخسف » والشمس تقترن 


)سور © أمكيةا (09) لا ميا ١‏ (©) كالمة' (14) داهية عض قفار الظير. 











”/ 

بالقمر بعد افتراق» وقد انفرط نظام الكون على نحو ما مر فى سورة التكو بر . وفى 
وسط الذعر والانقلاب » يتساءل الإنسان المذعور المرعوب : أين لفرت ؟ ولا ملحأ 
ولا مستقر » فالمستقر والمرجع إلى الله ؛ حيث « يِْبَاً الإنسان" يومئذز با قدّم 
و ا نفسه بصير . 

وا بلاحط هذا أن كل شىء سريع قصير : الفقر ء والفواصل » والإيتقاع 
الموسيق » والمشاهد الخاطفة ؛ وكذلك عللية الحساب : « ينبا الإنسان بومئذ يما 
دمر عكذا فى سرعة وإجمال . وقد تم التناسق بين هذا كله بالقصر 
والسرعة .. ولقد كان هذا )كله مقصوداً كذلك » فهو .إجابة على سوا 
ب بالقيامة ويستطيل آمادها : « يسأل : أيّان بوم' القيامة ؟ » خاءه الجواب 
سريماً خاطفاً حاسم ليس فيه ريث ولا إبطاء » 0 مم ؛ وجرس 
اللفظ : « برق يف أبن بردي كلا رلا وروي ب 

أما الشهذ الثاتى فتكلة للمشهد الأول » اعترضه .أمر 0 دجيل 
لسانه بترديد مابوحى إليه فلا خوف من أن ينساه : « لا تحرك به لسانك لتجل 
نه إن علينا ممه وقرارنس ,نهر تيدف أن يهدلء كانت حادلة, ملايئة 
للآيات السالفة ‏ ثم خطاب لمن يتساءلون عن القيامة كأنها لا تجىء ! 

مكلا ! بل' تحبون العاجلة وتذرون الآخرة : وجوه بومثزر ناضرة ... م 

و بلحظ هنا أن احتاك نوا من (تذاعى بالصدور نايل !. .ققد أسلفت .أن 
الشهد الأول سريم خاطف » لخاء بعده : «لا تحرك به لسانك لتعجل به » 
وجاء بعدهمكذلك تسمية الدنيا باس «العاجلة» وهوتناسق فى الحس لطيف دقيق » 


تتبع فيه ألفاظة العجلة والسرعة » موسيق العجلة والسرعة » ومشاهد العجلة 
والسرعة » وتتلاح كاها فى حس السامع والقارى' لتلك الآيات متتاليات . 
ْم تخلص إلى المشهد الثانى وهو تكلة للمشهد الأول وافرى سواه التع هنا 





"4 


ا العذابكأ هما لآل عليه وكسطور بذالها ترا كلل االإلباواة دوق 
ع 


القسيات : « ل ومئذ ريثم إل ل ناظرة » تلك وحوه أهل 2 
« ووجوه ومئذ باسرة” ٠‏ انظر كأ ار ا ا لبس عند روط ا 
ولكن يذالجها التوجس أنزلياذايةتعطر الفقار. والتوجس شر من وقوع العذاب. 
والشهد للك شاد الاحتضار ٠.‏ لصوره هنا ل عشهد ال لبعث 2( لكأن 

ليس بينهما فاصل : 

وقد نار ى'نصؤبر الشهد على نشقخاص” ذلا أنه عرض مشهذ الاحتضار 
كه اللو سياق اعفاد الاق > ثم جعل ارالك وق عار :. لمكا 
من دكريات الماغى ؟ لير هذا الذى التفت 'منه الساق بالساق من المول 
والزعت ؛ أوآمن الداء والألم رو بقلت أرولخة التراقم زوق لك د لعج اول 37لا 

نراق برقبه و برقع عنه هذه الال ا ا وما قمها ... 
نيلعن مواد لحف راشع 0 خياله صورته الأخرى ج11 
و يذهب إلى أهله يتمطى » تيبا وكبراً ... و نا هو يستعرض الصورتين على هذا 
التقدم والتأخير 7 بأنه هناك فى الآخرة ؛ فلا وقت للاستءراض ! فإن «إلى 

ريك بومتك المساق » 
واستعر راض المشاهد على هذا التحو» عا فيه من تقديم ا وسرعة» 
أوقع فى المس من المهة الدينية ؛ ‏ وه و كذلك أشد إحياء للمنظر من المهة الفنية 
90 

4 د سبن افد 3 . ب ذم لت يله 0 
0 همزة أُمَرْةَ » النىجمعمالاً وعددم؛ سب أن مالها<لده. 

ووس متاعةج 1 2 5 ع ٠١‏ د 5 0 
كلا ! ليُنبَدَّنَ فى المطمََّ.وما أدرالك ما الحطمة ؟ نار اللهالموقدة» الى تطلِم” 


1 





ع اكد ركد ا اع بجا لك 

على الافئدة . انا عليهم مؤصدة» فى عل ممددة » . 
0 
اه 


صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسسية ومعنوية . وقد لوحظ فيها 
التقابل بين الجرم » وطر يقة الجزاء وجو العقاب . . . فصورة الهمرة اللمرّة الذى 
أت على اطرْء بالناس وعلى لمم 3 | نفسهم وأعراضهم » وهو 5 المال فيظنه 
قله لدت . ... صورة هذا الكال انار لمر الكل 0015 202 
« النبوة» المهمل المتروك فى « الحطمة » التى #ط كل مايلق إليهاء قتحطم "كانه 
وكرياءه . وه الثار د تطلع ) غلا فاده الذى ينبعت منةالحمر واللاز» وتكن 
فيه السخرية والكيزياء والغزور. وتكلة لصورة المخحط, التبوذ المهمل » هذه النار 
متفلة عليه » لاينقذه ممما يد “ولا اك عنه قا لو ؛؟ وهو موثق فنها إلى 
علوفكا بون االجاكلة بلا حتلم ) 

وق رمن الألفاظط شده : 8 درم : سان ملي .. مؤصدة 
ممدددة» وفى 0 مِنِبد ن ف الخطمة . وما أخوالة ها لللملة؟ 
نار الله الموقدة » التى تطلع على الافئدة . إنها علم مؤصدة » . وفى التصوير 
شدة : « ويل لكل همزة 1زة ... كلا ايُنيذن فى الحطمة ... نارالله الموقدة .. 
الى تطلم عل الأقدة:»< 
فى طلم على لأفعد 1 

وفى ذلك كله لون من التناسق التصويرى يتفق مع فعلة « الهمزة الامزة © .. 
الذي « يسيب أنبماله أخلده,؟ ! 

سوؤة: الوَامَلوات602 


0 لات عرق » فالعاصفات عَصْفَاً م وَالتَاشْزات' نشراً. ؛ فالفارقات 


قا فاللقيات. 4 2-5 رد 6 اسان ان عون لولقع » : 


)000 السورة «”م مكية إلا آية 





+ 


ع ا ع 
« فإذا النجوم طْمست » وإذا المماه رجت » وإذا الجبال نسفت » 


ا ل 00 0 
وإذا الُسُل” أَقَتَتْ» لأى نوم أجلت ؟ ليوم_الفصل » وما أدراك ما بوم 
الفطل ؟ ويل” ومئذ للمكذ بين 1 م 

احا ا 00 

دأم نباك الأولينت» نم اتتبعهم” الآخر بن ؟كذلاكة نفعل' بالملخروين . 
ويل” نومئذ لامكذبين: ! 2-8 

2:6 6د 9 ب 3 

دأ كم من' ماء مبين» خْعَلِناه فى قرار مَسكين » إلى قدر معلومر» 
0 فم القادرون ؟ ويل بومئذ مكتاين 4 

دأم مل الأرض” ركفات”'" » أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا ذيها روامى” 
شاعات ٠‏ وأسقيناك ماء فراباً ؟ و يل نومكذ للمكنابين !4 . 

«انطلقوا ىما كم ل ذِ بون» انطلقوا إلىظل" ذى ناشين لاطااة 
ولا يغنى م نلق با قدى بسر ار 2 1 
بومدّد ذ لمكديين !» ا 

0 , 4+ عق ع 

فليا و« لاايتطتون أ ولاثكذن يلد فيطذرون ٠‏ 4و يل الزمثل 

ٌُ ( ّ 


لا ه 
كِ 


المكذبين ! » 
د هذا يوم افطل متاك والأدّلين . فإن' كان لك "كيد فكيدون . ويل” 
ومئذ للمكذ بين © . 
8 التِّين فى ظلال وعيون » وذواكهة ا ا اكوأ هنتقاً ٠‏ 
1 . إن كذلك” زى الحسنين 0 * ومئذ 1 
ل وول ملعف ليخد بين وإذا قبل لهم : 
اكوا لا بركون يله بومتك للكذين . فبأىّ حديثر عدم يؤمنون لق 


)0020( 0 يهم ابيع 











الا 


هذه السورة نسق خاص - مم سورة الرحمن وسورة القمر وستجيئان ‏ 
فيها ازدواجكامل بين العالم الحاضر والعالم الآخر واستعراض مزدوج بين صور 
الدنيا وصور الآخرة ٠‏ فى معرض البرهان على البعث لمن يكذب بهذا اليوم » 
ولعائه فى الدنيا شواهد شير إلى هذا اليوم الموعود » ولدبه آيات على قدرة الخالق 
ونعلته» ولكن يكفر بها ويكذب . وق هذا 'اللسدق تأتى صن الأحرة. تزهاناً 
وجداقا تانيز الددقابوالقاميل.؟ كلاق رضن رالكرارقة الدلدطلة ف اللبها "لزع 
وجدانيًا على وقوع الآخرة . فهناك ازدواج فى العرض » لا نستطيع معه فصل 
هذه الصور عن تلك » لان هذه وتلاك مسوقتان فى معرض واحد لغرض واحد 
هو الإإقناع الوجدالى . 

وكبدا السورة بقسم : « والمرسلات عرقاً رذابا 4 »وص « أشياء» ا 
بأوضافها دون ماهياتها:.. هئ «:أشياء.» اعامة «مرسلات 'للتغو نك غامة ا عاصفات 
عصفاً بأوضاع كذلك عامة ». ناشرات آآثارها نشراً » فارقات بين الأوضاع 
والأشياء؛ ماقيات ذكراً للاءذارأو للانذار..٠.‏ .ماهذه والمرسلات» ؟ الغنوض 
هنا والتع.م مقصودان للتوويل. فيقال ىكتب التفسير : إنها طوائف من الملاتكة» 
أو فى آيات القران » أو هى الأرواح البشرية ...! 

وحن أنها جاءت هكذا غامضة لتب قهكذا غامضة »حجهولة الكنه والمصدرء 
ملحوظة:الؤصلك والأثر ...1 نتاقاها الحسن شبة مساحور» فيحن بها قوّى خفية 
الذوات ملحوظة الاثار . وآثارها بسبب مما نحن فيه » وهو الدلالة على القوة 
المجهولة التى تملاك اليوم الموعود 010 


أقنم بهذه. . . « إن مَابْوعَدُونَ لواقم ».. ثم يبدأ الاستعراض» فإذا مشاهد 
الطبيعة فى انقلاب » وأجرام السماء فى اضطراب : النجوم مطموسة لا نور فيها 
ولا ضياء م والسماء مصدوعة فيها شقوق وفروج 0 والجبال منسوفة لا اسك ليا 





نلك 


ولا قوام ... . والرسل جاء موعدها لحضور الاستعراض والشهادة بوم الحساب . 
كان موعدها هوذلك اليوم 0 وم الفضل 0 وإنه ليوم هائل 5 و2 ويل 
و بن سكن بين ار 

فإذا انتهى المشهدالأول ,من مشاهد القيامة » وختم باثبات الويل فيه لاسكذبين. 
بد مشهد من مشاهد الدنياء فيه 0 دليل 0 لى القوة الكبرى » ومقدرة 
على التذكيل خم حتى قبل يوم اليقين : « م بلك الأولين 2 ْم تليعهم 
الآخرين ؟ » بللى !كان ذلك : « اكذلك نفل بالمجرمين » فى الدنيا وفى الآخرة 
وم ويل يومئذ اايكذنين 6ه 

ثم يبدأ مشهد ثالث . هو استعراض صور اناق منذ البدء ٠.‏ فالذى خاق 
يبعث » والذى أنشأ يُرجع » والذى جعل كل مرحلة من اماق بنظام 0 
الناس هملاً : «أ تك من ماء مبين » كعلناة فى قرار مكين إلى قدر مغاو 


فقدزنا فنم م القادرون ؟ ( بلى !كان ذلك . إذن « ويل" يومئلر 26 بين 6 ! 


فللا متجياىا انع سكبين ) / اجيم كالوعاء الأحياء 
ثم يبد ماروا لم لعويا بهد رن فى لمم شيع وع لي 4 


والأموات ». وفنها الرواسئ الشاعغات والماء الفرات ... ألنسن فى هذا كله.مايفتهم 
القاوب للإعان ؟ « ويل” يومئذر المكذ بين ».. 

فإذا انتهى استعراض هذه المشاهد التى تمت فى الدنيا بين ممعيم و بصرم : 
شد امو والغباء_ للا بحي ا ,الا لفقة وهو قط دش امنظور؟ والشليد املياة اناما مل 
جوزي لاطو سام لمقد رويك ار وسبين لال وهل الى تيل الأسايا جو الااتلايتا 
وفها الجبال الراسخة والمياه الجار بة » على أعين الناظرين .. ٠‏ . إذا انتغى هذا 
الاستعراض في الدنيا نقلهم إلى مسرح الجر قاد 5 وت نسيل 

انطلقوا إلى ماكتم به تكذ بون » !. فهذا هو أمامك تشهدوته - وتاك 
طريقة القرآن فى استحضار اليوم الآخركأنه اليوم الحاضر ب « انطلقوا إلى ظال 








7ن 


7 
دى ثلاث شعتب» إنه ظل لدخان جهن « لا ظليل و لايغنى من اللهب » نا هوا 


ظل خانق لاظل فيه . و إنعا تسميته بالظال هنا امتتداد لتك فى قوله : « انطلقوا 
إلى ماكتم به تكذبون » ! وهو تنية ما تكاد تطوف الم حتى يفحموا فها : 
فهوظل ولاظل . فانطنقوا « إنها 4 وإتكم لتعرفونها فلاحاجة إلى ذكر 
اسعها. !1 « إنها ترمى بشرر » اكأأنه الشجر الفليظ . فيا للهول ! الشرازة 
مرج 0 اذا بال الموقدة كلها ؟ فهنا تبويل بالضخامة » وقد أتبع التشبيه 
الأول بتشبيه آخر يؤكد الضخامة أيضا . «كانها جمالة” صفر» أى حبال غليظلة 
من حبال السفن ... وفى اللحظة الى يستغرق فيها الحس مبذه الأهوال » يأثن 
التقريع والتحذير : « ويل” بومئذ مك3 مذ 

ثم ياخذ فى انتيكاك الشهد س ,بعد عرض اطول المادى فى صورة جيم - 
بعرض الول النفسى » وقد استغرق الجس فى ذلك الول » فنفذ إلى 7 النفسن4: 

«هذا بوم لا ينطقون . ولا يؤذن” لم فيعتذرٌون” » فالهول هنا كامن فى 
الصمت الرهيب » والمشوع المهيب » الذى لا يتخلل هكلام » ولا يقطعه اعتذار؛ 
فلقد فات الأوان ؛و« ويل ومئذ للمكذ بين » ! 

« هذا بوم الفصل » .لا نوم الاعتذار .. وقد « جممناً 3 والأولين » فهاتوا 
ٍ إن كان ل كيد 2 وأظهزوا نقدرتك؟ كدت لك قدرة ٠‏ ولدتى: 

١ ع‎ 1 

إلا الصمت المطلق على هذا التانيب الآلم . 

فإذا اتتهى مشهد التأنيب أمام جوع الماشدة ٠‏ بدأت عملية « الفرز » فأما 

)١(‏ بعض المفسرين يفسسر القصر بالقصر المبنى » والالة بالجال الميوانية , وليكن الذى 
يتابع التناسق الفنى فى صور القرآن زم بتفييرنا لما . فالتناسق بين النار الموقدة والشجرات 
الغلاظ ملحوظ فعى وقود ٠‏ والتضخم يتم بأن يكون القمرر الصغير فى حجم الشجز الغليظ 
الذى تأ كله الثار . ثم إن التناسق بين عود الشجرة والمبل الغايظ كذلك ملحوظ فى« الشكل 
العام وفى مجاورة المبل للوقود . والملاحظ دائىماً فى صور القرآن أن تكون « وحدة الرسم » 
منسقة الأجزاء متداعية الأشكال فى الخيال . ( .يراجم فصل التناسق فى كناب القضوير الفق ) 





3,2,3 


المتقون فهم « فى ظلال » . ظلال حقيقية فى هذه الر رةءلاظل ذى ثلاث شعب 
لا ظليل ولا يغنى م ن اللهب » وفى « عيون » ماء . لافىشواظ نار «وفواكه 
مما يشتبون» وهم بتلقون فوق هذا تكر يا معنويا على مرأى من الجوع ومسمع: 
«كلوا واشر يوا هنيئاً ما كت تعملون . إنا كذاك تخزى الحستين 6 ويا الف 
هذا التكر جم من الالى العظيم . .. وأما المكذون . فويل نومئذ للمكذبين:! 
أعباناحرسون : اكلوا فى هذه الدنيا وتمتعوا قليلاً إنك مجرمون » وان يكون 
مثل هذا الذى شاهدعوه من تكرى المتقين . .ا وهنا تختلط الدنيا بالانخرة فى 
فقرتين متواليتين » وفى مشهدين مءروضي نكأ مهما حاضران » و إنكان أحدها 


عد أزمان أ قبن) اللتظلاب اموجه للتتقيق “فى الاخرة! بإذا تهؤ منونجهةاللتكذبيق 


فى الدنياء وكاغا يقال للم : اشهدوا الفارق بين الوتفين الشاخصين فى هذه الاحظة 
الحاضرة . ثم يتحدث عن المكذبين بأنهم « إذا قبل للم اركوا لا يركون » 


مع مم يشاهياون: هنذا الاستمزاضل + واسسهون مابيقال اللمتقين :وما يقال 
لمكذبين !.2 فبأى حديث بعده يؤمنون 6 

إن الاستعراض على هذا النحو يجيب . ولكنه أوقع فى الس وأدخل إلى 
النفس . فالسامع والقارى' إا يعيشان فى هذا الاستعراض » ويريان مشاهده 
ترك وساظرة تبج ةاءن احيث كلتق |إالاؤنان: الفخادثة !عن هلاق #قى 
اللحظة المنظورة . 

ور 1 

ل وات ' لكك هروث لفق رجطأن كلها الكل كريد حل :“اراق 
الور . ذلك بوم الوعيد . ات كل ل او فك عم دكي 
فى غفلقٌ مق هذا *“فككننا عنك قظاءك قر طلة الما ديلا لقان 


0 السورة (84) مكية إلاآية . (0) نافد . 
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5 : هذا ما 'لائ” عتيق” ذ. ألقيا فى جهنم كر ل اكقار.عتيقا».امتاع 'للخين 
مع د مريب » الذى جعل مع اله إلا تخ فألقياه فى العذاب 'الشدديك :قال 
قر ينه “اما أطنيئه وللكو” "كان فىذلال: بعد ..قال: لا تخةضموا آدى» وقد 
قدت 5 بالوعيدٍ » ما يبدل القول” لدى” بن ابلطم عاد ».يوم نقول” 
جهنم : هل امقلأت ؟ وتقول : هل من عزيد ؟ ولك اله للممّقين غير 
بعيد . هذا ما توعّدونَ لكل أوَاب حفيظ » من خشى: الرحمن" بالغيب وجاء 
بقلب متيب . ادخلوها بسلآم ذلك 27 الحاود, مم ما يشاءون فها ولدينا مريد» 
ا 

تنذأ كعد رو الدظية وارسط: ول الأنداواء فالعالم الحاضر والعالم الآخر ليسا 
منفصلين » والمسافة بينهما ليست بعيدة على "كل حال 

وسورة «ق »كلها نستعرض قضية البعث التى يكذب بها الكافرون تكذيباً 
ير «بل' ححبوا أن جاءهم منذر منهم» ققالالكافرون هذا شىء يحيب” ! أئذا 
نذا و كنا زأنا"؟ ذللكا رحد رسيلا 776 

6 

وفى صدد الرد على هذا التكذيب أخذ يستعرض: ,أهامهم _الصور المشهودة. فى 

هذه الحياة الدنيا : م أفر ينظروا إلى السياء فوقهم كيف بنيناها وزبّناها وما لها 


منفروج » والأرض مددناها وألقينا فيها رواسىّ وأنبتنا فبها منكل” زوج ميج » 
ع وةئ لكل عيك مندب » 0 مه بن السياء ما مارك فأنبتنا 0 


بعت المصيد» والنخزي باسقات لها طلم تضنيد. 4 وزفا للعبادر, وأجيطا بم يارو 
ميتا ؟ كذلك الأروج 6. 


وهكذا خين انتهى من ذلك الاستعراض الاق والإنبات فى الأرض و إحياء 
البلل الميت بالماء النازل من السماء ‏ وكلها. صور مشهودة عر بها الناسن غافلين 





كلا 


عن دلالتها العميقة الناطقة بالقدرة على الإحياء والإخراج ب .قال : .ه كذلك 


الخروج” 26 

و أخذ يستعرض بعد هذا تاريخ المسكذبين قبلهم : عاد وفرعون و إخوان 
لوط وأصعاب الأيكة وقوم تع . .ويذكرقاتعار مسا عيم .. .. وهى كذلك 
شواهد القدرة على الإماتة , والإهلاك » عد.ما تقدمت شواهد القدرة على 
الإإحياء والإخراج : 

حتى إذا انتهى من استعراض الموت والحياة جعل يستعرض مزاقبة الخالق لمن 
خلق وثم أحياء : هيدا لحسامهم به بعد المات : « ولقد خلعنا” ١‏ الإنسان 00 
ما وسوس به نفسّه» ون أقرب إليه من حبل الوريد 1 فى المتليان : عن 
الهين وعن الثمال قعيد » ما يلفظ منقول. إلا لديه سا عتيد» . 

0 يترك الإنسان إذن سدى » ع نا تحصى » يخصيها عليه رقيبان 
ان عنه كل ما يصدر منه و سحّلان - وذلك سي للاحضاء والرقابة على 
طريقة القران فى نجسي الميزان وغير الميزان -- وهو 0 مع طريقة التصوير 
الاعر يلق المح رابك على الخال 

0 

وهنا يبدأ فى عرض صورة اليوم الآخر تالية مباشرة اصورة الموت وسكراته ؛ 
وكلعة الفز زناف عاش تاق ل ؤباة كا سكره الك بلاق ؟ خرك ان اكقاشنه 
0 ونفخ فى الصور . ذلك نوم الوعيذ» ... ا 

فق أتقارن إن الاك اننيد كل 1ل نمس © ومعهانسا تق وقد - ( كل 
نفس ) فالتفس هنا فى التى تحاسب » وهى التى تحصى عَليْها الأعتال والنيات 
والمركات وانخلحات . اقد جاءت ومعها هذان الخارسان :وهذا.هوا اتلطاب 
يتوجه بالتتكيت والتأنيب : « لقد كنت فى غقلرَ من هذا فكشفتااء 








ا 
غطاءك» فبصرك اليوم حديدك » نافل يبعر ما كان مخويا بالنفلة والككنيي. 2 
ثم يتقدمالقرين - ونفهم من السور الأخرى فى القرآن أنه شيطان برافق الضال » 
وعلى له ف الضلال 2 لكل ف ىم القيامة تبر منه » وقد مهد عليه إ 


خبار هذا :الوق هيأ حاضن : 


ا 
ا 


يتقدم هذا القرين ليقول : إن ماعنده من 
«.وقال قرينه هذا ما لذىئ عتيد » .. عندئذ يصدر الأمر الذى لا برد : « ألقيا 


فى جم كلكفار عنيد » متاع لاخير معتد مريب . الذى جعل مم الله إطا أتخر» 


فألقياه فى العذاب الشديد » ! ثم ها هوذا قر ينه يتقدم ليبرى' نفسه من تهمة 
إغوائه : و «قال قر ينه : ر بنا ما أطخيه » ولك نكان. فى ضلال بعيد ».. 

ولكزي الأمن الاك يقب[ اراي بالتزام الصمت» ها هذا يوم الخصام والجدال 
« قال : لا تختصموا | لدى” »وقد قدامت إلي؟ بالوعيد . ما يبدل القول لدى” 6 فلا 
تبديل ولا تعديل فيا حوته السجلات . « وما أنا بظلام للعبيد » إنما يجزى كل 
اقرك عار ناف يد 


ولقد كان المشهد إلى هنا مشهد عرض وحوار ينتهى بإلقاء امجرم فى النار . 


فلتعرض كذ لك جم » ولتشخص خلوقة حية تشقرك هى الأخرى فى الموار » 


وَيدِل على هوا بلفظها . ليتم التناسق بين جزئيات المشهد وأفراده فى طريقة 
الاستعرا اض » ادام الحوار هنا هو طريقة العرض » فليكن حوار مع جيم 
العروضة.مع ابيع «نوم تقول لونم : هل امتلأت؟ وتقول : هل من مزيد ؟ » 

ومبذا السؤال والجواب ينفتح لجال للخيال لتصور المشهد من وراء الموار» 
وتخيل الصورة من وراء الظلال .. هذه هى الأجسام تقذف إلى ينم وقد فتحت 
أفواههاء حتى إذا توالىالقذف وتكدس الوقود» قبل لما هل امتلاأت ؟ وقد نالت 
ها يحقق لها الامتلاء . ولكنها قد التبمت ما أاتى إليها التهاماً » وإنها اتتحرق 
وتتامظ إلى وقود جديد » وتقول : « هل من مزيد » ؟ 





7,78 
وحينهاتشهداجوع هذا المنظار الرهيب » يكون على الجانت الآخر ؛ الخنة مقربة 
مبيأة للمتقين » وهم يلقون التكريم الأدبى يجانب النعيم الحسنى » فيسمعون من 
لملا الأعلى : « هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ » من يخثى الرحمن بالغيب 
وجاء بقاب منيب . ادخلوها بسلام » ذلك بوم الخلود » ... ثم يتوجه بالقول إلى 
الجوع زيادة فى التكريم والتنوبه بالرضى عن هؤلاء احظوظين : « لم ما يشاءون 

فبها ولدينا عزيد 6 ! 


2 
دفن 


هذا مشهد تمثيل سيناتى . فيه الصورة وفيه الحركة . والشاهد تتتابع محسوسة 
مجسمة » والحوار بزيدها 3 وحرارة . ويعتد الحوار إلى جيم » لهم التناسق 
فى الإخراج » من جميع الاطراف . 

وإنه لمشهد مؤثر فى الوحدان » مثير لمشاعر والخيال » يؤدى غرضه الديى 
فى يسر» ثم ينطاق إلى عالم الفن الطليق » لا تحده قيود الغرض الحدود» فلغة 
لجال الفنى تسةطيع أن تخاطب الوجدان الديى ».ولا تغارض: بسْهما فى تضوير 
القران : 


سورة الطارق00) 


وال را أدراك لطر 5ل لاد إل رط 
- عام 5 


نفس لما عله حافظ . فلينظر الإنسان هم حُلَن . لق من ماء دافق» يحرج 


سن ل اسان آنه عل ركه اهادي ل 1 الشاتء تالوين 

قوة ولا ناصر . والسماء ذات الرَجْم » والأرض ذات الصَّدْع » إنه لقول” فصل" 
00 8 

وما هو بالهزل » . 


(1) السورة زهع) مكية » سبقتها سورة « البلد » وليس فيها .ماهد لقيامة . 
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دورة اليوم الآخر هنا صورة معنوية» لتكدّف السرائر المطوية » حيث 
لا تعصم الإونسان قو » ولا يكوق لدبوهها تيرد ا قدزه مكشتؤفك» وقوته ضعيفة) 
وناصره معدوم . وللموقف على هذا الوضع ظله المؤثر ف النفوس 

ولكن فى الصورة هنا تناسقاً مع الإطارء ومع د لان المبثوئة 
حول الصورة الأساسية 6« لتبرزها فى حوها المناسب : 

0 السورة بالقسي 10 وبالطارق» والطارق مجبول سألعنه يالته غيم 
والتحهيل «وما أدراك ما الطارق ؟» ثم يجاب بأنه 2 النجم الثاقب » الذىيطرق 
فى الظلام » فيثقب الظلام بنوره ويتغلفل فيه بشعاعه . وعلام يقسم بهذ النجم الذى 

0 
يثقب الظلام و ينفذ فيه بالشماع ؟ يقسم على أ نكل «نفس» عايها حافظ . والنفس 
مستورة خافية » ولسكن هذا الحافظ يتفذ إليها ويسجل علمها سسرائرها وما يجرى 
فيهاء ويكشفها كثفاً « بوم تبلى السرائر». فا أشببه بالطارق« النج الثاقب.»؟ 


ماش اتساق الصورة مع الإطار فى هذا الجانب . 

أم نمضى فى استعراض الموانب الأخرى : « فلينظر الإنسان م كلق : خاق 
من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والقرائئب» . وهذا الماء الدافق ينبثق من 
ظلام مجهول فى كيان الإنسان كك ينبئق الشعاع فى بد الظلام . والذى يدقع به 


إلى الأرحام » قادر على زجعه « بوم تبلى السرائر » ..: ٠‏ وهذا تناسق آنخر فى 
الحيئة والمركة بين الدفم والرجع على نحو من الأنحاء ... فلندض فى الاستءراض: 

إنا د 0 اخرا « والسََاءٍ ذات ار< جع والأرضن ذات الصداع 2 
إنه لقول فصل » وما هو بالل » . 

والرجع المطر المنهمر » والصدع الشى فى الأرض يتفتح عن النبات . وهنا 
عد ونام التناسق التكامل مع الشاهد الماضية جميما . 

فالمطر النازل » والصدع الشقوق » هما فى الميئة والمركة » كالنجم الثاقب 





1 
يشق الظلام ويصدعه من جهة ؛ ومن جهة أخرىكالماء الدافق يخرج من بين 
الطليل اينات وكالرحر المصدوعة تنشق عن الوليدك تنشق الأرض بالنبات 
وتتفتتحكلاها عن الحياة الوليدة الجديدة بقدرة خفية مكنونة . 

3 اردق سعة حرق : 

« فا له من قوة ولا ناصر » . «والسهاء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» . 
ونى الرجع والصدع ع وني إف الى رلك » ثم فى الإيقاع الموسيق الذى 
يلق فى الحس معنى القوة والحسم ثانياً . فهو تناس تام بين نى القوة والناصص 
عن الإونسان » و إثبات القوة والخم مخالق الارض والسماء . 

وهكذا يتم التناسق بين الصورة والإطار من شتى الجوانب » و بين مفردات 
المشهد ووحداته من كل جانب ؛ ونجىء الموسيق المصاحبة للمشهد بالويقاع الذى 
يتمثى مع الو العام . وذلك كله فى سورة قصيرة لا تتجاوز بضعة أسطر 
وعشر فقرات . 


ا 


ع 4 2 0 عم 200 غ2 
١‏ - « ولقدجاءهم من الأنباء ما فيه مرْدَجِْ » حكة بالغة فا تغن النذر . 


0 ا 0 5 
فتول عنهم نوم دع الددارع إلى شىء. نكر » حشْعا أبصارهم » يخرجون من 
الكيداك ا حرا منئشر 2 مبطءين إلى الدارع . يقول الكافرون د هذا 


٠. 0 بوم‎ 


وج 7 د قا يد ع عه ء 
؟ 2 لاسيوزم لجعو نواون الدّبر ؛ بلالساعة موعدم والساعة أدهى وأمر. إن 


. السورة (10؟) مكية إلا ثلاث آيات‎ )١( 











ام 


الحزنين 'ى.ظلال. ولدهرا بوم رن فى #الغان» 0 وجوههم 


: ذوقوا مَسَ 
حتزو ناكلة شىغ خلقناه تان . اناالا واحدة” كلمح _بالبصر 


إن المتفيرق ف الخناتا وت فى مَقكد 4 عند مليك مقتدر ». 
1 

فى هذه السورة مشهدان من مشاهد القيامة تر بط بينهما رابطة الغرض العام 
الذى تعالجه هذه السورة كلها . 

فنحن أمام جماعة يكذيون بعد ما وقمت .بين أيديهم الأحداث الدالة على 
القدرة » ف «انشى القمر . وإن بروا آل يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » ( ون 
لإندرئ كيت انشق القمر ومتى ؛ ولكن التار ريخ لا يحفظ لنا اعتراضاً من الكفار 
علل دك هذه الواقعة التى يجبههم بها القرآن » فليس لنا إلا أن نعلم أن حادثً 
فلكيامء روصت با الومطفك 1 وجو به به القومهذه الحايبة 006 7 ن لهم عليه 
اعتراخ ض ) ثم م يكذبون بعل نا القدت» ل ناه المكفين قبليع وما وقع ١‏ 


من العذاب الماحق فى هذه الدنيا « ولقد امم من الأنباء ما فيه مر ةجر 


مم 


6 
وقص عليهم 4 هذه السورة ا قوم 60 6 وعاد 6 وود 2 وقوم لوط 6 
1 فرعون . وكلهم صب عليهم العذاب وأصابهم النكال . و بي نكل قصة 
7 
وأخرى كآن بردة: وفقيف كان عذابى 07 ر» لمكم والاستنكار» على النسق 
الذى اتبع من قبل فى سورة المرسلات فى ترديد قوله : « ويل بومئذ امسكذبين © 
للتقرير والتحدزذير. 
ثم عرض لدان الأول بعدذ انشقاق القمر 8 عرض امسو الثالى بعد 
فك قصض المكذيين » وسراله للك بام ام 
فى الزر؟ أم يقولون نحن جميع” منتصر؟») وعقب بقوله : « هرم م لجع ويولون 


الدبر.. © إخ. 


30 





ىم 


والمشهد الأول مشهد مختصرسريع » يتناسق مع « اقتربت الساعة وانشق 
القمر» ومع الإريقاع الموسيق فى السورةكاها » وهو متقارب شرريع» وفوا سرعته 
شاخص متحرك» يكتملع المهيات والمركات هذه جموع خارحة من الأعذات 
فى للظة واحدة كك حراد منتشر ( ومشهد اراد العهود يساعد على تصور . 
المنظر المعرؤض ) وهذه انوع رع ف شيرع[ حو الداعئ » دون أ أن تعرف لم 
بدعوها وإلام يدعوها 3 فهو يدعو « إلى ثىء ك1 0 لاتدزية ٠.‏ دك 
أبصارثهم «( وهذا مكل الصورة وعنحها السمة الأخيرة : وق أثناء هذا التجمع 
والنشوع والإسراع «يقول السكافرون : هذا بوم عسر » . فاذا بقى من المشهد 
١‏ بشخص بعد هذه الفقرات القصار ؟ إن السامين ليتتخيلون الآن ذلك اليوم 

2 
الذكر» فإذا هو حشد من الصور ٠.‏ صورهم مم سب وإنهم من المبعوثين -يتحلى 
فباءا لجرل تلو القذىئ القن شان كل بن 1م 

والمشهد الثانى عرسم صورة من العذاب المسى المعنوؤى و 6 المنى الممنوى 
أرقا ا طون الكلبن لوز تالية له فى ترتيب الوقوع كذلك . 

فها تحن أولاء فى بوم الساعة « والساغة أذهى وأمر »6 من كل عذاب زأوه 
فى الدنياء أو جاءتهم به الأنباء عمن كذبوا فأهلكوا بالطوفان » و بالصيحة» و بالريسج 
امات » وبالاغراق . إنه أدم ى ورين نت له فالخردون 
فىضلال 0 ففضلال يعذب العقولو والنفوس» وف 1 در بكو 1 والأبدآن. 
وها مم أولاء يسحبون فى التار على وجوههم فى عنف وتحقير » و.يزادون عذاباً 
بالإيلام النفسى : « ذوقوا مس سقر » ذوقوا فنحن لا تخلق الناس ونتركهم 

ع م 

سد :لذ إن كل ك8 خلقتاء يعدن 64 وشلكة ول 0 وما أمر نا/[لاواحدة 


. 45 من كتاب « التصوير الفى فى القرآن » ص‎ )١( 





كلخ باليضز »كك انقيق القمرء وك أخن فرغون أَخقٌ عر نز متعدان.. 

و نا هؤلاء سحبون فى النار سحباً » و يلفون فها تحقيراً وهوتاً » و يعانون 
فا خيرة وضلالاً» إذا المؤمتونَهاذئون ناعلون 2 فى نات وترن »ا مظلمشتون 
مكرمون « فى مقعد صدق عند مليكٍ مقتدر » . فهل من يتاك افاوامات اك 
المشاهد والصور ؟ 


7 20 


2 وإن للمثتين 1 0 : جنات عدن مفتحة 0 الأبوابة 0 
فها » يدْعُون فها 00 ولا ؛ وعندم قأصرات ع دنه 
هذا ما توعدون ليوم الحساب . إن ها 0 له من تقادٍ 6 . 


د هذاه وإن 2١‏ انها فبئس المهاد . هذا فليذوقوه 
3 .2 0 حر من شكله أزواج” 30 


اد م 
« هذا فوج” مقتجم” معي . لامرحباً هم إنهم صالوا الفار ! قالوا : .بل أتم 
الممرسار ؛ أت قمتموه لنا » فبئس القرار ! قالوا : ر بَنا من قدّم لنا هذا فده 
عذاباً ضئقاً فى النار ! © . 


« وقالوا:: ما لنا لا ترى رجالة كنا نمدم من الأشرا ار؟ أنحذنام سنخر ا 
أم زَاعْتَ عنهم الأبصار 25 
«إن ذلك لحو تخااص” أهل النان» . 


ٍُ (2 
2 


يبدأ المشهد هنا بعنظر ين متقابلينتمام التقابل فى الجموع وفى الأجزاء » وفى 
السهات والهيئات : منظر « المتقين » للم « حسن م8 © .ومنظر « الطاغين » 
ا 


. الورة (288) مكية‎ )١( 





ّم 
هم » شر ماب .. فأما الأولون فلهم جنات مفتحة الأبواب ؛ ولم فيها راحة 
الاتتكاء ومتعة الطعام والشراب » وهر كذلك متئةر لشن فيا ورا نانتي و كلون 
أتراب شوابة » وهن مع هذا قاصرات الطرزف.لا يتطلغ الى. إيحاب, الأخر بن 
من رالرجال تطلع الشواب ! :.. وهو متاع دام لا ينفد فهو أبداً متجدد . 

وأما الآخرون فلهم مهاد . ولكنه لا راحة فيه . فهو جهنم « فبئس الهاد » ! 
وم فيه شراب ساخن وطعام مقى' » إنه ما يفسق وإسيل من أهل النار ! !ولثم 
أصنافة اجر من شكل .هذا العذاب . يعبرعنها بأنها 2 أزواج 6 فى معق 
مضاعفة . وفى هذه الكلمة مشاكلة لفظية مع قاضرزات الطرفت أز واج أهل الجنة ! 
لجرد السخرية والتبك الملحوظين فى الافظ ؛ وإن لم يكن معناه معنى الأزواج ! 
وكذلك نلمح السخرية فى تسمية جهنم بامهاد فى مقابل مهاد الؤمنن بالجنات ! 

ا عر ثالث ء يحبيه ال انوا بشحطة للاانظطاد : 

فها ين أولاء أمام جماعة من أهر ل جام » وقد كانت فى الدنيا متوادة متحابة » 

ى اليوم متنا ثرة متنايرة 1 بعضهم ا لبعءعض فى الضلال ؛ وكان بعضهم 


يتعالى على المؤمنين » ويهزأ من دعوام فى اانعيم 3 


هاه أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج . هذا هو الفوج الأول ينقل إليه 


نبأ اقتحام الفوج الثانى : « هذا فوج” مُتتحم” مَمَك » فاذا يكون الجواب ؟ 
ايكون :ا ل لاسر ليا لب رت الوا لازاه اهل سكت الشترمرن او ! 
فها ثم أولاء يردون : « قالوا : بل أتم لامرحباً ب . 0 0 
القرار» و إذا دعوة جامعة : «قالوا ر ع 0 م لناهذا فَزِدْه عذاباً ذمقاً فى النار» ! 

م ماذا؟ ثم هاثم ا يفتقدون الؤمنين » الذي نكانوا يتعالون علمهم فى الدنيا 


ويظنون مهم شراء ويسخرون من أمانهم فى التي » فلا يروتهم معهم مقتحمين : 





هم 


«وقالوا.: ما لنالا نرئى رجالةً كنا تمدع من الأشزار . أتخذتام سحريًا؟ ألم . 


زاغت غنبه الأبضار؟ لورء؛ 
كلا . تزغ أيها م فو أل يم بأبسارم 3 جنات النعيي لوجدتكوثم 
هنالك متكئين ! 
« إن .ذلك لو تخا أهل النار» 
و إننا لنشهد.الآن هذا التتخاد ا كال اضرا فا ءالسيان.ارتوايإن كل فل 
إدكة تحس' فى حناياها وقم هذا الشهد وتتقيه » وتحاذر - لوينفم المذر 


أ تقم فيه ! 
ن,تهم 


شورق الأعراق00 


2 لابق ادم | إِما أت م رسّل - يفون عليك آياتى . م ن اتنق وأصل 
فلا جرف علمهم ولام يمزنون ين تإباتنا والستكير.وارعنيا. أولئك 
أكيان النار م" فيها خالدون . 3 فن' أل من اذى على الله كذي أوكذب 
بآياه ؟ أوائلك ينالهم لسن من لكاي إذا جاتهم رشنا 500 
يا : أبن ما كت 7 تدعون من دوق اشر ؟ قالوار: ص[ واعناء وشيد واعلى أنفسهم 
انيم مكانوا كافرين ٠‏ قال : ادا فى أم قد جلت من بد من الجن والإنس 
لك انان دلت أ امت ل جح إذا ,اذإن كوا فنها. يما قالك 
أخراهم لأرلام : ربلا عؤلام أضلونا فاتهم عذابا ضئفاً من النار . قال : لكل" 
مات 1 امن . وقالت أولام لأخراهم : فاكان لم علينا ا 
فذوقوا النذات” عاككا نم تسكسبون 6 

ا إن الذن 0 وا باناننا” واشتكازوا 2 لا ممم لم أنواب” السهاء 


)600 السورة (3؟) مكية إلا سبع آيات . 





كم 
ولا ماوق القت بلح الل" فى سمه ايلاط ار وكذلك مجر الجرامان: 1 
مم م من جم اذ ومن فوقهم غواشٍ . وكنالك نجزى الظالمين ٠‏ والذين تو 
1 للعالحات حلا ركت فيا إلااوزليا لكا رعق أسات ايند رهم فيها 
خالدون . وَتْرعنا ما فى ضدو رهم من كل كرف امن : الأدبان ؛ وقالوا + 
المذاك الى هاا 1د ويا ركنا رلجتدعة اول أن هئنانا اليه جد رمن جرت 
بكلار قا ناللىاروتعددلة أن تلك الجن أور وها بماكتم تعماون 

ا اال ل بك 
و- - 2 م2 لام 000 
قل وجدتم ما وعد ريك حقا ؟ قالوا : : ع اا و0 اعنة الله 
على الظلمين » الذين يَصدُون عرس سبيل الله و يُبقُونها عونا » وم 
بالآخرة كافرون » . 

« وسْهما حجاب” وعلى الأعرافٍ رجال :مإفوق /615 4 اعد اهم ؛ ونا وا 
سنا الجأ اذم علي . 1 يدخلوها وهم اراي 6 

« وإذا صرت أبصارم لقا أصحابٍ النار قالوا : ر ينا لا تجملنا مح 
القوم الظالمين » . 

« ونادى ا الأعراف رعالا إعرفونهم بسيام ٠.‏ قالوا : ما أغنى عد 

وما كتم تستمكيزون لزلا الذين أقسمتم لا ينالهم اذه برحة ادنار 


ا 1 و ولاأم ؟ تحزنون 26.. 


« ونادى أصحاب القار الا ار الا ا ا" 
أو ينا رزقك الله . قالوا : إن" الله حر”ميما على الكافر بنء الذين اتخذوا دينهم لهواً 
ولعباً وغرتتهم المياة الدنيا . فاليوم” ننساهمكا نسوا لقاء بوءهم هذا وما كانوا 


إآياننا جحدون') : 








الى 

ركنت هن أعو ا اهل النثاعة وأسفلها بامناظر لمتتابعة والحوار المتنوع 
وه ىفل سورع ييا على قصة آدم وخروجه من الجنّة بإغواء الشيطان له 
وازوجه » وتحذير الله لأبنائه أن يفتنهم الشيطان كا أخرج أبويهم من الكنة » 
وإخبارثم بأنه سيرسل إلميم رشلا يقصون علبهم آياته سس على نحو ما أثيتنا فى 
أول الأيات لمنقولة هنا ثم يأخذ فى عرض مشاهد القيامة » فإذا الذى يقع فيها 
مصذاق لما ينى” به هؤلاء الزسل ؛ وإذا الذين يطيعون الشيطان. فيكذ بون » 
قد حرموا العودة إلى الجنة » وفتنوا عنها كا أخرج الشيطان أبويهم منها.؟. و إذا 
الذين خاافوا الشيطان فأطاعوا » قد ردوا إلى الجتة ونودوا: من الملا" الأعلى : (, 
قد الجنة أور ثثنموها بها كنم تعملون » فكأنما ى أوية المهاجر ين وعودة 
المغتر بين إلى دار الم 

وفى هذا السياق بين القصة السابقة ومشاهد القيامة اللاحقة من التناسق الفنى 
ها فيه . فهىقصة تبدأ فى الجنة على مشهد من الملاكة يوم أن خلق ادم وزوجه 
وأسكنا الجنة ففتنهما الشيطان عر ن الطاعة وأخرجهما من النديم اد وفية 
آدم فى السورة. وتنتهى كذلك فى الجنة على 1 من اللو تيكة رفن 
اليوم الآخر » فيتصل البدء بالنهاية » و يذمان بينهما فترة الحياة الدنيا فيا لابتجاوز 
صفحتين من "كتاب » حافلتين بالمشاهد . ومنها مشهد الاحتضار . وهو يتسق 
فى الوسط مع البدء والنهايةكل الاتساق . 

إنها ملحمة رائعة لا ينقصها الشعرء فهى مصوغة فى القالب الانى الذى 
يتضاءل أعامة الشعر» وتجتمع له كل عناصر الجال.. 


الإن ناخد فى إستس]ض هذه اللجية زمثاهدها ال 
و فى استعراصن ى 2 


ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار - وهو برزخ بين الدنيا والآخرة ‏ 





هم 


اختضار الذين افتزوا على الله الكذب أو كذبوا بآياته ‏ وقد حضرتهم رسل 


رهم بتوفونهم ويقبضون أرواحهم ٠‏ فدار بين هؤلاء وأوائك حوار : « ابن 


م كم تدعون” مند ون الله ؟ » أين الفتم الى اعتصمتيسها فى الدنيا وفقتم بها 


عن الاعان بالخالق الأعلى ؟ أن هى الآن فى اللحظة الجاسمة التى تسلب منكم 
فيها الحياة فلا تجدون كك عاماً من الموت يحفظ علي؟ الحياة ؟ ويكون الجدواب 
هو الجواب الوحيد الذى لا معدى عنه ولا مقااطة فيه : < قالوا ضاوا عنًا » 


وغانوا » فنحن لا نعرف ل مقر »وم لا يسلتكون إلبنا ع ألا ما أضيع 


م 
عباداً لا تبتدى إليهمالمتهم» ولاتسعفهم فى مثلهذه الاحظة الحاسمة ! وما أخيب 
آلمة لا تتدى إلى عبادها فى مثل هذا الأوان !. واليوم إذن لا جدال ولا محال 


ار عل تنس انيم لكاتو حار بن 4 7 


فإذا انتهى مشهد الاحتضار فتحن أمام المشهد التالى له فى النار - فالزمان 
32 الاحتضار والبعنت تعلو أهنا طيا » وكا عا ارول أولتلف الحف رون من الذاز 
إْالنارات «قال: اذخاوا ىأم قدخات مد ننم من الجن والاسف التاز» 
إلى النار : من مشج من اجن وال 
انضموا إلى زملاكم من ابن والإنس » أليس إبليس هو الذى عمى ربه وهو 
الذئ أخرج ادم 0 الجنة وزوجه » وهو النى أغوى العصاة من أبنائه ؟ 


ددا ينا سايق ولاتحميق "ثار الججحيم : 


ولتدكانت هذه الأم فى الدنيا من الولاء ححيث يتبع آلخرها أولها» وعلى 

مُشوءغه1 لتابمها"ة فلننظر اليوم كيف" تكون الأحقاد بها » وكيف يكون التنابز 

فيها : «كلا دخلتأمة لمنت أختها »افا أبأسها منعاقبة تلاك التى يلءن فيا الأخ 

أخاه ! « حتى إذا ادذاركوا فبها جيعاً » وتلاحق انخرهم بأولم » واجتمع قاصيهم 
0 4+ ع 0 وم 

بدانيهم » بدأ الخصام والجدال : « قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا » 





قم 


0-6 


فايهم ا لوضاها من النار » . وهكذا تبدأ المهزلة الألعة ة ويتكشف المشهد عن 

القلاء والأولياء وممتتاكرون أعذاء؛ ينهم بعضهم ل » وإيطلب له من «ربنا» 
شر الجاء . من 2 ر بنا» الذى كانوامن قبل يدكرونه » و ثم اليوم يتوجهون إليه 

بالدعاء ! فيكون المواب طمأنة للداعين باستجابة الدعاء ؛ ولكنها. طمأنة 


ساخرة واستحابة ألية : «قال: ١‏ لكل رضعف ولكن ا تعذون ») فاطهئنوا 2 
فأتم وهم ستنالون هذا الضءف الذى تطلبون !... وكأنها شت الماعى لهم 


ات الدعاء » فاذا هِّ / تتوحهوكف إلهم بالشماتة 
يقواون : لستم تم بأفضل منا فتندواء ولسنا ألآ؟ بالعذاب » قكانا فيه سواء 


بالداعين حا معموا حدواب 


« وقالك أو ولام 5 زه :"قا كن 8 علينا من فضل » فذوقوا العذاب 
ها كتم لون 20 


ومهذا ينتعى ذلك الجانب الساخ م ؛ ليتبعه تقر بر.وتوكيد لهذا اللصير الذى 
لن يتيدل أبداً - وذلك قبل عرض الحا ادر الذى يصور الؤمنين فى 

حنات النعر - « إن الذين كذبوا بآياتنا (الستتيرو] ييا : اتح للم أنواب 
السهاء ل الجبة حتى يلج الجل 3 2 “الخياط » . ودونك فقف يخيالك 
ما نشاء أمام هذا الشهد العجيب . .مشهد الحبل الغليظ تجاه ثقب الائرة 
العم ين ند ذلك الحبل الغليظ يلج فىهذا اأقب الصغير » فانتظر يكذ 
3 تفتح أنواب السهاء لمؤلاء لاسكذبين » وأن يذخاوا إلى جنات الندي! أما الآن 
لقاو ]| يلج الج لفىسم اللياط لاتوت ردس الاين أ وتلاعنوا 


)0020( بعض الفمعرين بفسر الخل هنا يأنه الح وان المغروف ا الذى يدرس طريقة 
التصوين ني القرآن وتناسق أجزاء الاوحة ووحدة او فى المنظر » يلحظون التثافر بين الخجل 
والإبرة 86 يلحظون التناسق إذا كان الجل هو الحبل ااغليظ ء أمام ثقب الإبرة الذين يدخل 
منه الخيط الدقيق . والاستحالة متوافرة » فالمعنى يتحقق والصورة تتناسق بهذا التفسير الأخير . 
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« وكذلك تزى الحرمين » . وإليك صورتهم فيها : 0 من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش » فالنار فراش لم » يدعوه للسخرية مهاذاً ‏ وماهو مهد ولا لين 
ولامر يح - والنار غطاء لم يغشاهم من فوقهم « «وكذلك ندى الظالمين » ! 

والآن فانظر إلى الجانب الآخر : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » قدر 
ما استطاعوا وفى حدود طاقتهم 3ل نكت نفس إل وسدها 6 “م 
« أولئك أسحاب الجنة هم فها خالدون » أحامها وملا كها » فقد أورثوها جزاء 
ما عصوا الشيطان الذى أخرج أبوبهم من الجنة . 

و إذا كان أولئك الكافرون المكذبون يتلاعنون فى النار و يتتخاصعون وتغلى 
فى صدورهم الأحقاد بعد أن كانوا أصفياء أولياء ٠‏ فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحا 
فى الجنة إخوان متصافون يرف” عليهم السلام والولاء : « وتزعنا ما فى صدورهم 
من غل” » و إذا كان أولئكك يصطلون النارمن فوقهم ومن تحتهم فهؤلاء «تجرى 
من تحتهم الأمبار» وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنامز والخصام فهؤلاء يشتغلون 
بالبد والاءتراف « وقالوا : الجد لله الى هدانالذا .وما كنا لنبتذى نولا أن 
هذانا اله - لقد جاءت رسل” ر ينا بالق“ » و إِذَا كان أولئك يتادون : « فذوقوا 
تداك 1 كم تكسبون » زيادة فى الإإيلام والتحقيرء فهوٌلاء ينادون بالتأهيل 
والتكرجم 20 0 0 تلك الجعة ا ما كنم الاو 4 

م يستمر العرض فإذا تحن أمام مشهد لاحق لامشهد السابق . لقد استقر 
أحعاب الجنة فى الجنة » واستقر أححاب النار فى النار . و إذا الاولون ينادون 


الأشرانن من هناك «أن قل وحدنا ما وعدنا رينا حقاء فهل وجدتم ا و 
رع حتاً ؟» - وفى هذا السؤال من التهك الرء ما فيه » فالمؤمنون على ثقة من 
تحقق الوعي د كتحقق الوعد سواء » ولكنه سؤال ! -- ويجىء الجواب منهناك : 
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2 نعم إِ ) حيتت 3 الاعال لنكران أوتدال . وعندثل ينتهى الجدل 0 ويغاق الحوار 


2 


دن وا بنهم : أن لعنة الله على الظالين © , 

ْم يتوجه النظر إلى جانب من الساحة - ساحة العرض الفسيحة ‏ فإذا 
مشهد آخرء مشهد « الأعراف » الفاصلة بين الجنة والفار» وكأ نماهى « نقطة 
غرور » يفرزٌ فنها أهل الجنة وأهل النار» ويوج هكل إلى مستقره هنا أو هناك ؛ 
وعلمها رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء يمام » فيوجيونهم إلى حيث ثم ذاهيون » 


و يشيعون كل مهم عا يستحق من تحقير و تكريم !. 


وهؤلاء مم يتوجهون إلى أهل الجنة بالترحيب والسلام » ويتوجهون إلى أهل 
النار بالتبكيت والإيلام : « أهؤلاء اأذن أقسدتج لاينالهم الله برحمة ؟ » انفاروا 
أبن مم الآن ؟ إنهم فى الجنة يتلقون السلام ! 


وأخيراً هانحن أولاء نسمع ضوتاً تيا من النار ملؤه الرجاء والذلة والاستجداء: 


« ونادى أصحاب النار أسحاب البنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما ر زقك الله » ! 
وها نكن أولاء نتلفت إلى الجانب الأخر نننظر المواب » فإذا هو المذرة والتذ كير : 
قالوا : إن الله حرتمهما على الكافرين » ! 


وحين ينتم يعر اض الكبير على هذا النحو المؤثر يجىء التعفيب متناسقا 
م الابتداء : تذ كيراً بهذا اليوم الذى ٠رت‏ مشاهده » وتحذيراً من تكذيب آيات 
اله التى جاء بها الرسل إلى بنى آم انتظاراً لتأويل هذه .الآبات .. فا تأويلها 
إلا وقوعها على النحو الذى عرضت به . وحيئذ لا فسحة ولا شفيع 00 
ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأتى تأو يله يقول الذين سوه من قبل : قد جاءت رسل 
ربنا بالحق».فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ثردٌ فتثمل غيرَ الذىكدًا نيل ”؟ 
ا أنقسهم وضل" عنهم ماكانوا يفترون » ! 
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« ويقولون : متىهذا ل إن 3 م صادقين ؟ ما ينظرون إلا صيحة ا 
تأخزم ا يخد.ون ) فلا يستطيعون 0 ولا |! لى أهلهم ترجءون 2 نفخ 
فى الصو رفاذا م” من الأجداث, رمم ساون .الوا :آلا ايلا عن نا 


من عرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق ام 0 . إن كانت إلا صيحة 


ع - 


ا قاد إذا م جميع - إدينا 0 ا فاليوم اج اظ تفار فيا 2 ولا تعجر 56 


إلا 1 تمملون 6 
7 


| 


والإن أعن نه الدنة” اليوم فى شك فاكهون » م وأزواجهم فى ظلال 


الأزائك مستكئون ) لم قبن نا كب ولاه كنا لل عون الات نا 0 
ربز رحيم 6. 


« وامتازوا لوم ا رمو أله' أعهد م1 ا بق ادم أن لا تمبدوا 


| 


اصلواها 31 عا 0 0 
«اليوم ل عل أن واههم وتكلمنا أيدههم ونشهد كر رحلهم عا كاد ا يكسيون 
ولو 00 لبه تدوأ العر ل اخاى ام زوق ااانا 


لمسخناهم على مكانتهم .ها استطاعوا مُصِيئًا ولاترجءون » 
( 2 
دكن 


سأل المكذبون : « متى هذا الوعد إن كتم صادقين؟ »6 فيكون الجواب 
0 السورة (41) كل ب سورة الجن أو ولس قهاء إلا إإشارتان لليوم الآخن: 
إحداعا : «وأ م! القاسطون فكانوا لهنم حطباً» اناي : «ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 


جهم نم خالدين فمها أبدأء حت إذا ان ما يوعدون سيءءون من يه 1 وأقل عدداً » . 











عه 
حيار 1 م 2 ما هى إلا صيحة و احدة تأخذم 0 يتحادلونو وام : 2 
فإذا تم أموات لا علكون حت التوصية ولا المؤدة إلى اميوطظزن ين أبدديع: 
وهذا ا المشتكد الأول لعل الصيحة الأولى 8 
2000 

م إذا صرحة أخرىء» فإذا هم بنتفضونمن الأجداثو عضو سراعاوم دهش 
وذعر يتساءلون : « م بعثنا من' حرقدنا » ؟ ثم يف ركون عيونهم فيتأ كدون م 
2 000 الرحمن وصدق المرسلون » . 

ّ إذا صيحة ثالثة « قاذاعم جميع لدينا محضرؤن »6 وقد 0 
وعيلا" الات راض فى مدا ل لمح البصر أو ريع الصدى . وإذا الجيع ب 
فيسمعون : « فاليوم 0 نظ تع شي زلا تجزون إلاماك: 000 

وفى هذه السرعة التى ثثر بجا المشاهد الثلاثة 'تتاسق : الرد على أوائكك 
الشآكين امسترييين فى بو م0 او 6 المبين ! 

م تبدأ عملية الفرز تر ويتافت البصر عن الهون وعن الثهال:. فلناق 


- ينا : هؤلاء أحاب اللنة مشغولون بماعم فيه من الفعيم ملتذون متفكهون» 

فى ظلال مستطانة يستروحون نسيمها ». وغل أرائك متككين فى راحة 
ونيم 9و ا ؛ طرفيها فاكهة وم كل ما بشاءون » فهم ملاك حقق لكل 
ما يدتعون ولم فوق اللذائذ المسية التأهيل والشكر م : « سلام » قولا من 


رت رح 


ثم لنلق أبصارنا شمالاً : هؤلاء. أسماب النار يتلقون الاجر والتحقير : 
«وامتازوا اليوم أيه المجرمون » انعزلوا فى هذا الركن بعيداً عد ن للؤمنين . « ألم 
أعهد إليك يا , ادم أل العيدو | الشيطان إنه لك عدو وأمبين؟» من بوم أن 


أخرج أبام من ابن د ون اعبدونى » انا اع مامد ينعد اعم 


الشيطان الذى أضل مح أحيالا 00 2 أفر تكونوا تعقلون ؟ .كلا 
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ما كان لك عقل ولا دين » فتلقوا جزاء» اليين «هذه جهنم لتق كت توعدون . 
اصلوها اليوم بماكتم تكفرون 6 ! 

فإذا انتهى هذا المشهد فنحن أمام مشهد جديد تجيب : هؤلاء هم الكافرون 
بح على أفواههم فلا تملك ألسنتهم النطق » يننا تنطاق أيديهم وأرجلهم تشهد 
عليهم بمأكانوا يكسبون ! و إنهلمشهد يجيب يثير الخيال » ويحرك الوجدان » 
حيث تنقلب الأحوال » وحيث نواه الإنسان هذا الحادث الفذ » يذل بعضه 
فيه بعضاً » وتشهد جارحة على جارحة » وتتفكك الشخصية الإنسانية إلى 
أحزاء واعاد)!! 

وبا نحن فى دهش الهذا الشهد الفريد العجيب » إذا هو يحرك خيالنا 
لسن اش مديكا كر مضه بدلا ولكبه يميل للختال واقنا: فامك د مزلاء 
القوم وقد طمست أعينهم وأطلقوا يستبقون الصراط ! فهم لا يتسون 
ولا يتحدسون » بل يستبقون و يتخبطون ! «فأى يبصرون »© !؟ 

وبننا الخيال مستغرق فى لى هذا المشهد » وتتبع حركاتهم فيه وهم عميان 
#طكوسوان ,قفون لو م لون إار ]ذا الحوكة عديدة ذا هذه اللوكات ذاه |2 
فيؤلاء م قد جدواف مكانهم واستحالوا تماثيل لا عضون ولا يرجعون » بعد 
أ نكانوا منذ لمظة عمياناً يستبقون و يضطر بون ! « ولونشاء مسخناه على مكاتهم 
فا استطاعوا مُضبئًا ولا برجعون »! 

سورة الفرقان0© 


١‏ لا بل كذ بوا بالساعة » وأَعْتد نالمن كذ ب بالساعة سعيراً » إذا رأثهم 


- كه اليم .4 - عه ومه 
من مكان بعيد سعءوا لما تشيظا وزفيراً » و إذا أ لَقوا منها مكانا ضدقاً مقر نين 


. السورة (؟2) مكية إلا ثلاث آيات‎ )١( 











م5 
0 عنلك ترا :لا قلاخو البوع »بورك اماد نواد لوا فبوراا كتير لله 
آذك يرد أم' خب القن ذ فراعت انون اطي زا ومصيراً» لم فها 
ما يشاءون خالدين .كان” عل لوسك ع 20 0 
وس يحشرم وما عدون من دون الله » فيقول أأمم أضلتم عبادى 
هؤلاء أ مهم اه ا السييل 5 الوا اتات ماكان ينبغى لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء » ولكن' متَمتهم وآباعم حتى لَسّوا الذ كن وكانوا قواما بور : 
فدكذ برع ما تقولرن شا استطيفوق: يرا 6+ ولا نميا "وطن بي" سك 
'تذقه عَذَابا 'كبيراً 2.606 
-... «وقال الذين لاسر جون لقاءثاا: لزالا أنزل غلينا لكك اأوااتلىئ 
ر بنا ؟! لقداستكبروا ىأنفسهم وعمو "اعقو كبيراً يوم ترز ةاملائكة لبشرى 
يومئذ للاحرمين » وية ون حح را محجوراً » وقدمنا إلى ما عَملوا من عمل الأملناه 
حباء ارقو + ات اللنة وزوضدد كرزة "ادك لفساو تعياة ارك ب من 
السياه بالغام وأنّل الملاتكي” تلان شالك بشن اعطق مطل ركان ون 
على الكافر بن عسيراً . 


«والء ابن الظالم على يديه » يقول: يا ليتى اأخذت مع الرسول سبيلاً ! 
يا ويلا ! ليتى لم أتخذ فلاناً خليلا ! لقد أضنى عن الذّ كر بعد إذ جاءى ؛ 
وكان الشيطان للا نان لعزكولة اند 


م ار الذين .> 0 على وحوههم إلى 6 أواغك سْ ان وأضلة 
سبيلة 6. 


+ 
لبد 


١‏ - التشخيص » ونعنى به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة 
الجسمة من الأشياء والمعاتى والخالات النفسية . . . ذنْ فى القران كثير الورود فيا 
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يعرضه من الصور يبلغ مزق ال؟ متعرى ررني] 27 ا عابي دل يلطناديق 
الأشياء ع اقتنتفض شخوضا ,تأبدذ من الأبجياء ؤتمطن »نجاو نهم بالمس يوا لركة 

ا 
وكدن هنا أمام مشهد من هذه المشاهد التى تستجيش اتليال : مشهد النار 


المتسدة فقن درك فيا المناة ا فاذانعن تقل فترى] أؤلئك اكد وين بالباعة 
رده دا إداتق ينعار و - 


وتراهم من بعيد » وإنها د إذا رأتهم هن مكان بعيد سمعوا ها هكلا وردياً «( 


فعى هنا تتحرق عليهم » وتصعد الزفرات غيظا منهم » وإنها لفى انتظارهم ؛ وهى 
تزفر غيظاً » وتتحرق نقمة ؛ وهم إليها فى الطريق ! مشهد رهيب ومنظر محيب » 
ولمظات انتظار يالا من لحظات ! 
هأ وإذارألتوًا من مك" ضرعا ترثن بدغوا زهباللك فووا 16 .لق !وطتادا 
إلى هذه الغول النارية الفظيعة » المتحرقة من النقمة » المهيئة للانقضاض . 
وصلوا فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء يصارعوتها قتصرعهم » و يت<امونها فتغلبهم . . 
بل ألقوا إليها إلقاء » وألقوا مقرّنين قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم فى السلاسل » 
ألقوا هنالك فى مكان ضيق يزيدم ضيقه كرباً ؛ فراحوا يدعون الحلاك 
ينقذم من هذا البلاء . فالحلاك اليوم أمنية المتمنى والمنفذ. الوحيد للخلاص من 
هذا الكرب الذى لا يطاق...ثم هام أولاء ميرف رد امعان بم ري 
مناخراً مر برا ميئسا من اخخلاص ::. « لا تدعوا اليؤم ثبوراً | واحدا'وادعوا ثبو 
كر 6 
وحينا ,يصل التأثر بهذا المشهد الشاخص غايته » يتوجه إلى النى بالقول. : 
« قل : أذلك خيرأم جنة اماي التى وعد المتقون كانت لم رك ا للم فيا 
ما يشاءون خَالدِين»كان على ر بك وعداً مسولا ؟ » . الجنة خير ! ؤهل هناك مجال 


٠ .يراجع فصل «م التخييل الحسى والاجمم » فى كتاب التصوير الفى فى القرآن‎ )١( 
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للموازنة بين الجنة وهذا الكرب الذى لا يطاق ؟ أمها الناس إذن 5 اليان 
بين هذا وذاك ! 

أعدى بعدااهذة/اللفعة للصيوق رو به | الطالقك »تر ض سخي 1 ااا 
ماهد الذالك) ١4‏ منشتم ل أوالتك المكذبين بالساعة الذين يشركون مع الله طق 
اليرى : لقد حشروا وحشر معهم ما كانوا يعبدون من دون الله » ووقف الجيع 
عباداً ومعبودين على قدم المساواة أمام الخالق الواحد القهار . عندئذ يوجه 
امطاب طؤلاء المعبودين : ١‏ أأم أ أضل: م عبادى هؤلاء أء* م ضلُوا السبيل » ؟ 

وإنالله لمر » » ولكن هذا لاستجواب سبانا ساحة الاستعراضل ١‏ والجؤاب 
هو الإنابة منهؤلاء «الالمة» لله الواحد القهار» والتبرؤ من ذلك الكفر والضلال» 
والزراية على أوئك الجاحدين الجهال : « قالوا. : تشبحانك 1 ها كان يتب 
اناق تمد امن مداع من أولياء . ولكن ميم وآباءم حت نسوا الذاكر 
وكانوا قوماً بوراً © هالكين بائرين . . . عندئذ يتوجه إلى أوائك العباد الجهال 
امطاب : « قد كدوك با تقولون ». ها تستطيعون مرو 9 تصمرأ ا 
فلاأتم فذكون فزن الماك عد » ولا الانتتضار لأنفسكم 3 
هالكون مغاويون . 

و ينا نحن وثم فى ساحة العرض الكبير » نسمع الذوار ونشهد الاستجواب » إذا 
السياق ينقلنا. وينقلهم إلى الدنيا فى الوقت ‏ الذى .لا تزال صورة العرض قائة ؟ 


3 ا 111 ا عن شر 2 : 
فيقول : «ومن لض منكي' ندقه عدابك كينا 4 ليحىء هذا الوعيد وصورة 


لموقف الرهيب ل تبريح الأذهان ٠‏ وتلك فى الكثير طريقة القرآن » تجمع بين 
لك نياو الدخرة فى بوم ةإبغاطفة » وبين مشاهد النعي والعذاب » والترغيب فيها 
والتخويف منها فى سياق سر يع » لأنها تخاطب الوجدان بهذه الشاهد لتحقيق 
الغاية, من التاغيلك والعتوريف: . 

0300 





3 
؟ ح وكان بمض الكمَار يحتج على تكذيب الرسول بأنه بشر بأ كل 
الطعام وبمشى فى الأسوا اق : ف وقال الذين لا يرون لقادنا :.لولا أنزل علينا 
الملا 2 أو موا » وكان الجواب رسلم مشهد للا متيكون عه يتحقق 
راضم هرارو«اللفظكة ةذ . «بوم يَرَونَ اللايكة لابشرى بومئذ 

لسر مين » فإنها ذلك هو يوم الدين » يوم لا يبشر اخر. مون ولكن يعذون ! 
فيا لما من مفاجأة » ويا لها من استجابة لما يقترحون ! بومئذ يقولون :«جوراً 
محجوراً » أى حرافاً محرماً ما وهى حهلة اثاء للشر وللاعداءكان نوا يقولونها فىالدنيا 
استبعاداً لأعدائهم وتحرراً من أذاهم » فى كل السدي ٠.‏ من الذهول حين 
ناعون . ولكن أبن مم اليوم ما كانوا يقواون ؟ إن هذا الدعاء لا يعصمهم من 
قرول الا راطا اياعملا من عمل فَجَعلنء آم هبّاء منشورًا » » هكذافى 
لمظة قصيرة » وانخيال يتتبع حركة القدوم الحسمة المتتخيلة » وعملية الإثارة 
للأعمال » وارتفاع الحباء فى الفضاء » فإذا كل ما عملوا هباء منثور . 

وهنا يلنفت مرة أخرى وف الوقتالمناسب إلى أسماب الجنة » فهم «يومَئِذ حير 
يقرا »6 والاستقرار هنا مقابل تلفة الحباء المنشور ء والاطمنان مقابل للفزع 


الذى ,يطلق الدعاء ففذهول. وهم « جد فلا مستروحون ناعمون فى الظلال . 
ولق دكان الكفار يقترحون أن يأتييم الله فى ظلل من النهام والملائئكة - وذلك 
/ بالأساطير التى كانت تصور الإله يتراءى للناس فى سحابة » وهى أساطير 
سرائيلية ب قو يمه برسم لمي مشهداً لما 0 بوم يتحقق هذا اله 
َشَمَق الكماد بالغياام ونزّل اللايكة تنزيلاً » اللاك بومئذ الحو 
.. . قذلك هو اليوم الذى كانوا به درن : « وكات بوماً على 


لكافرين عيب » ا تيد / 





53 
بل البامع أن ان يقنع نوان يارج بنش ليلا مدنا علو ينابرزين لدم ؛ 
الي 2 والأس 2 ووم ب الظالم” عل يديه يقول اما لببّى انحَذت” 
َم الرتسّول 0 ٠٠‏ إل » ونصم تكل شىء حوله » و روح عد فى صوته 
التحسر ونبراته الأسيفة » حتى ليكاد النظارة وق توا ممشهد الندم يشاركونه 
الندم 2 وذلك هو الغرض الملقصود من إطالة العرض 5 وتلك من سبيات التناسق 
الفو. فى القوآن 27 .. 

مس وبعدآيات عرض فى المؤرة اضورة إن 0 »تلم 
فيها التحقير المعنوى إلى التءذيب الحسى : « الذي يون على وجُوهوم' 
إلى جهم » فصورتهم ومم يسحبون فى النار ووجوههم مكبو بة فيها » صورة 
فيه لي يس ليان »يدن ينها المكذ: 00 بالمهانة 
والزراية : «أولنك * شر مكاناوأضلة حَبيلاً » 


سورة فاطر 50 


ف جنات” عدن يدحانها يلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباتهم 
بكرا رار الخجد لله الذئ أذعب” عنَا الحَرن© إن وابنا لعفو شكورة 
الذى أحَلنا دان المقامة من فضله ء لامسّنا فها صب ولا شنا فها لغوب. 

« والذين كفروا لم نار جم لا يِقصَى غليهم قيموتوا ؛ ولا يف عنهم من 
عذاءها. كذلك حر كل كفو :ثم صْطرخون فيها : ربا أخر حجنا نعمل* 
صالاً غير النىكمًا نسل » أق 1 العم رك ما يذ كر فيه مَنْ* ريه 
النذين . فذوقوا فا لاظالمين من نصير » 


. © يراجم فصل التناسق الفنى فى كتاب « التصوور الفنى فى القرآن‎ )١( 
)م اويا (46) مكيةء‎ 
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هنا مشهدان متقابلان ‏ على عادة القرآن - مشهد المتكّمين فى الجنة ومشهد 
لمعدّبين ف النار ١‏ وها فى تقابلهها يطبعان أثرين مختلفين فى التفسل » .ولكنهها 
يلتقيان منها فى مكان واحد » و ينحازان بها إلى موقف فرد . 

الأواون فى الجن »وقد تكشف المشهد عن يلاد مانوس لج نفسى 


محسوس . فهم يلون فيها من أساور من ذهب ولولوًا ولباسشهم فيهاحرير» 
وذلك بعض امناع المكادى الذئ يلبى رغبة الف ف اكثيرطن التقوية ؛ ويجانبه 
ذلك الرضى وذلك الأمن ولك الاطمئنان : « الل له النى أذهيب> عر امن «0 
والدنيا ما فها من قلق على المصير ومعاناة للكمياة تعد در بالقياس إلى هذا 
النعيم القن ؛ والقلق نوم الحشى على المصير مصدر حون ركبقر همان رو بلبيل:قوار 
شكور » غفر لنا وسّكر لنا أعمالنا با جازانا عليها دزالتيعا كلم دا القايقي» 
للاقامة والاستقرار ين فل » قالنا 0 حق » إا هو الفضل يعطيه من 
يشاء « لا سنا فيها أ حب وان معنا قبا جوف © بل يجتمع لنا فيها النعيي 
والراجة والاطيكنان ؟ 

فاج كله يسر وراحة ونيم ؛؟ والألفاظ مختارة لتنسق بجرسها وإيقاعها مع 
هذا البو الحانى الرحي؛ حتى المران لايتكاً عليه بالسكون الجازم بل يقال (المرّن) 
بالتسيئل والتتخفيف ؛ والجنة « دانَ الحُقامة » . والنصب وَاللُعُوب لا : عسانهم 
جرد مساس ؛ ؟ والإريقاع الموسيق للتعبي ركله هادىء ناعم رتيب . 

ثم نلتفت إلى الجانب الآخر . اذا ترى ؟ 

رك القلق والاضظراب وعدم ل رار على حال « والذين كفر وا.لم نار 

ل يي عل فع ولا عن عنهم من عذابها» فلا هذه ولا تلك » 

111110 داكذلاك عوها كلك كي 

ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعناصوت” غليظ "محش ريد مختلط الأصداء متفاوح 





يكنا 


م ونش الارجاء . إنه صوت المنبوذين و قَْ يوق 1 رِحُونَ قبن عو ةن 
اللفظ نفسه يلق فى الحس هذه المعالى 006 ب فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ 
اختالط اذا بقول! :اد إورئنا أخريظنا تلاز" نابل غيرَ الذى كنا نعمل © إنه 
الإنابة والاعتراف والندم إذن » ا بعد فوات الأوان . فها تحن أوا لاء تسمع 
الرد م يبحمل التأنب القادييا: لا أو مرك ما 01 فيه من تذاا» 0 
تنتفعوا بهذه الفسحة من العمر» وم ىكافية للتذ كر « وجاءكم” النذينٌ » زيادة فى 
التنبيه والتحذير » فم تتذكروا وم تحذروا 0 فذوقوا . فا لاظالين من صير» . 

إنهما لصورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة » تقابلها صورة القاق 
والاضطراب ؛ ونغمة الشكر والدعاء » تقابلها ضحة الاصطراخ والنداء ؛ ومظهر 
العنابة والتكر يم » يقابله مظهر الإثمال والتأنيب؟ والجرس اللين والإريقاع الرتيب» 
يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع ااعنيف ؟ فيتم التقابل وينم التنادق فى الجزئيات 
وفى الكليات سواء . 
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سورة مرجم 
١‏ «حِنَاتٍ عدن التى وعد الرحمن عباد» بالحين إن كان وده 
مَأتينا ةا ل 5-8 فاسكرة وعن أرناك 
الجد الى نووت هن عباد يقن كانا تنا 6 


> -2...(قور يك لندة و والشياطين. لمسطتونببا حول 0 جنيا. 


7 لتازعن له ع وَأيهُم 20 على الرحمن عتيًا :ثم لننحن أعر” اليك 

7 لوك م اصليًا ل قلات يتكم ا وَاردها كا على ربك تا 1 
1 1 35 

1 ننجّى الذين 55 .2 00 الظالمين فها عنيا 4 


0 ورا 443 )لكي إن ايان لفون له رمم مه الا الملزملة مدقة : 





000 وم 2 لتقي إن الرحمن وَقدَا ؛ ونسوق ار فين إلى متم 


وزداً ا ا إلامنا انحل عند امن علدا 6 


4 - « إن" الذين آمنوًا وعملوًا الصّالحات سيجمل طهم' الرحمن وذ » . 


+« 
د 


ماورة اللحبة زهادلة سا كةو ريد لر 1لا نيلوك فيا لهذا الأرن اذك مفلا 
فضول في الحديث » ولا ضحة ولا جدال ؟؛ إنا سمع فيها صوت واحد يناسب 
جه ودراب مع ف : 
هذا الجو الحالم الرائى هو صوت السلام . والرزق فى هذه الجنة مكفول لا يحتاج 
لظا ولا كن فا يليق الطلب فى هذا الجو الراضى : « ولم رزقهم فبها 
تكرة وعشيًا » . «اتلك امن الج قراررات من عبادنا من' كن تنبا :: 

م عساوو لي ردًا على المكذبين يو القيامة «و يقول الإنسان 
اماك لسوف أخرج ا فيكون ا ديدي :اه 0 
يخم لاه ولن يكونوا وحدم فلنحشرنهم « والشياطين » فهل و إياهم سواء» 
و بينهما صلة التابع والتبوع » ا القرين القرين -.. وهنا يرسم صورة حسية 

لم وم حاثون حول جيم ار 00 نم إذا م ينرّعون طائفة 
عد طائفة فيلقون وما م إبنا يثار م مهم أولا" فأوا 2« ا وأشدثم وأقواام . وى 
اللفظ وتشديده صورة لهذا الانتزاع #اتعيا ضور القذمة لحلل وه الركة 
التالية فى اللخيال للاتتزاع . 

ويبدو أن المؤمنينكانوا يشهدون العرض ٠»‏ ولكنهم ناجون بما اتقوا هذا 
اليوم » فهم يغادرون الموقف سالمين ؛ و يترك الجرمون فى جم جاثين ! 

ثم يشر فاق السؤرة فتترطع شبد واو علا وله نومؤلايا!: افنه 
التقابل السرييع . فأما المؤمنون فجموعون وفداً إلى الرحمن . وأما الحرمون 
فذاهون وإراداً الى جيم ٠‏ فأما الوفد فسيلق « الحن » يستقبل بره وغيثه . 














ِ لاد 
وأما الود فستوارة جهنم يستقبل اللغلى والأوار إلااعلكون لأنفسهم شفاعة » 
فلا شفاعة بومئذ إلا لمن قدم عملاً الا معهوداً عند الله ومعروقاً . 
وعلى مقرربة من هذه الصورة يقول : « إن" الذين امنوا وحماوا الصّالحاتٍ 
ا ا © وى صورة لنعي معنوى لطيف » قوامه الود السامى 
بين الرحمن وفريق من عباده . وهو ذاته نيم لا عائله النعم 


سورة طه(00© 
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١‏ + «لإنه من يأتي ريه م حر ما فا 0 رلا جوت نما ولا حي 
ومن" تأته مؤمتاً قد تمل الصّالمات ,وات ل ارجات" اللا : جِنَات عدن 
تثرى من تتا الها خالدرين” فبياء وَدَك جره من" 6 


بع ل 


00 2 م يفخ “الور ودر الْمَرْمِين” يكل زراقا » يتخاقتون 
ينهم مك الاعشراً بحن" أغل” ما يقولون » إذ يقول' أمثلهُم طر يق 


إن بم إل 3 


5 با 0 خوا ااعا 

« ويسألونك عن الجبال » ققل : ينسفها ربى تسفاأ ؛ فيدرها قاعا صَفْصّفا » 

7 م 26 5 عا 
لاترى فيها عوجاً ولا أمتأ . بومئذ يتبعون الداعى لا عوج له» وخشّعت 
الأعنوات” لرحن فلاتسع إلاكمشا . ومئذ الاسم الشّفاعة إل من" أذن له 


ار 1 ورضى له قولاً . 0 ما بين إن اندع وما خلتهم 5 يحبطون به لما ٠‏ 
وعنت 2 ا القييوم » وقد خاب من 0 تك . 


ان بز نل لاطا ت ارا وهو وار ادلااتكت افك لكا وماق 14 
3-0 «قال خبطا منها تحيمًا» تمصع لبَدض عَدَو؛ فامًا 0 


. 
3 


مك فن اتبع دم قراف فلا يخل» لاسو / 8 من" أغرض عن 3 رى فإنّ 
)١(‏ السورة (45) مكية إلا آبتين 
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197 00131 
وقد كبك فلك كال ل ك ناا سنت وكذاك البو اتنيين >7 


ند ينا 


٠‏ المشبد الأول فى هذه السورة من مشاهد العذاب التى مر وصفها 


دلا يموت فيها ولا يميا ) وردت من قبل فى سورة ة «الأعلى» ولكنها ترد هنا فى 


سات انا د ل رت ا له 


ل يرد فى السياق هناك » وفى يحجيئه « يرما » إلى د ريه » لا لأى أحد آخر» 
احا ريكانم يضاف إلمها صورة المؤمنين فى « الدرجات العمل 5 
اشتءرضنا 0 الأساسية هناكولكنا لم تغفلها هنا لبيان ا الصغيزة 
قد تكرر » ولسكن 0 فى السياق اق الزكاترد لفك كسا جو جه : 
5 00 الثاق :فشهد ‏ حدئد ٠‏ فهؤلاء انون يحشرون 2 
الوجوه من السكدر والثم 7" , وهام أولاء يتخافتون بينهم بالحديث » لا برفعون 
به صوتاً من الرعب ولول والرهبة الخيمة على ساحة الحشر . وفيم بتخافتون ؟ 
إنهم يحدسون عما قضوه من الأيام فى القبور » فلقدكانوا موتى » وقد فقدوا حاسة 
الشعور بالزمن » فاليوم يقولون : لم نلبث إلا عشر ليال » ويقول أصوبهم رأياً 
ما لبثتم غير يوم : فيستوى فى التخبط الجاهلون والعالمون منهم » بل يوغل العالمون 
فى الجمل فيقولون 2 إن ! نتم إلا بوم » وهى على أبة حال هيئة الغا ام 
فرك .تعد الاشوال لعدوهن الاديدزئ 3 ا فل 
الحدس والتخمين ! 
ا عض التفاسير تقول د #الأن “زقه النن منمومه عند الدرت )» ولآن 
أعداءمم ال روم كانوا زرق العيون ؛ خرى ذلك مثلا فى العيون المكروهة . ولكنا لا ترى 


1 عن ل 
١غ‏ 1 عليه الافظ » وبرسم صو ورة ء فال يبر في القرآن ن هو قاعدة التعبير. 





1١6 
ولكى ندرك المول الذى بواحه القوم » علينا أن ننظر انرى الجبال الراسية‎ 
الراسخة وقد نسفت نسفاً » فإذا هى قاع صفصف لا اعوجاج فيها ولا نتوء » فلقد‎ 
شوايك الأرقل الا علا ويباا رلك سات ؛‎ 


العا ككرت الفاطفة ركذ بهذا الندست أ والسؤاة #واتضكا لجع » ونخفتت 


النأمة ؛ وإذا هم يستممون إلى الداعى يدعوهم لات يونا عتاطين تادايق 
لا يتلفتون ولا يتخلفون » ويعبر عن استسلامهم بأنهم « يتبعون الداعى 
لاعوّج له » تنسيقاً للتعبير وللمشهد مع الجبال التى لا عوج فبها ولا نتوء . 

م يخم الطانت الهف ا اشام واه اوتنا" الأصراك انارت 
قلا د لسمع “إلاهما » . . . « وعنت الوجوه للحى القيوم » . 

وهكذا تسود الموقف كله رهبة وصمت وخشوع وشكون فالكلام عسل 
والسؤال تخافت , واللمشوع سائد» والوجوه عانية » وجلال المى القيوم شمر 
النفوس بالجلال الرزين » ولا شفاعة إلا ن يؤذن له » والعلم كله له ؛ والظالمون 
يحملون ظادهم فراحوون اللي ؛ والذى امنوا عون ل كد ون يار ولا 
يخافون هضما . 

إن الجلال » يغمر الج وكله ويغشاه فى حضرة الرحمن 

م س ثم ترد الصورة الثالئة بعد استعراض قصة آدم مختصرة؛ وهبوطه من 

مع إبليس ٠‏ بعضهم لبعض عدو فىانتظار الحدى الذى يبعث الله به رُسْلد» 

«فن 9 بع هُدَاى فلا 05 لآ د شق > وإن فى ذلك لووض] عن الشقاء والضلال 
اللذين - باذم ويلتاهها بنوه فى هذه الأرض بعل 2 والهدى فى الفردوس 
الفقود « ومن“ أعرض عن ذكرى فإن" لهمعيشة 0 » . وإنها بالقياس الى 
الفردوس لضنك » على الأقل بما فيها اكات مار ثم يحشر فى الآخرة 





ادل 
عل قو ريق د اناه وذلك ضلال من أوع ضأذة اف الددل حى 
افلاضاك ا حقوادى أعمى وقد كنت تْ بصيراً ؟.6: كان المواتك 
«دكذيك أَنَدكَ انا قتبتهاء وكذاكت اليو ا 

ساق ف التعبين 6 :واتشاق ف التطو بز :عبوطل من اللثة -وشقاء 'وظلال 
يقابله عودة إلها ونجوة من الضلال والشقاء ؛ وفسحة فى المنة يقابلها الضنك ؛ 
وهدابة يقابلها العمى . 

ويجىء هذا تمقيباً على قصة آدمء وى اقضة اللشوةة حيعا فيا 
الجتسراطل :قن لجنم وررجعى لاط :نكا مر فى اطورة _الأفرافك مع 
الاختلاف فى الصور الداخلة فى الاستعراض . وهكذا قد تتحد المشاهد العامة» 
ولكنها تختلف فى جزئياتها بها يحقق الجدة ويننى التكرار فى صور القران . 


سورة الواقعة0© 
د« إِذا وَقعت الواقعة 2 ليس لوقءتها كازية 3 د رَافية ناذا 
ال لان و سنلثة ل ل 0 وكتر' 
أزواًا ا اا 


امنا 2 مرا جات لقاع كر والكاء رن السلك رن أواقك لمق وو 

فى كنات اليو قل بق الأولين ٠»‏ وقليل” من الْآخِرِينَ » على سر 

حرطن اا *عليهم لدان ونه بأ كلاب 
تعن 


وأبآريق وكأسٍ من :لا عدون عع ولا زيفين 2 وف حدر 


مما يوون » ولتم طي مايش حيون )0 ونكؤر عين يه لكافتالة ؛ لوألو الكنون 
جر يما كانوا كارف لسن فنا لفو نا ولا تأثيياً ٠»‏ إلا قيلا : لوا 


05 التوزة (5:) كله إلا ايتين . 





1١١ /ا‎ 


لاما لسعب 00 . ما أصعاف اليتدين 5 3 سدر بتخضود 2 


لآ مقطوعق ولا 100 2 وش رعق 
أب ا اميك انانب لتب له ماسوو 
وأْصْحَات اليد جما كاي امال اق تن 5-0 » وظل من مو 2 
لابارو ا نيم كانوا قبل ذلك مُتَرَفِين 52000 
النظيم ؟ و كمون : أَئذَا متنا وكْنَا ثاب وعظاما أنقا يرثن 5 أواناؤانا 
1 قل ا الأو ولين والآخرين يحون إلى ميقات 2 0 
نم إنم أيه الغالون الك ون - لآركأون من جر رمن زومر شالعو 
1 لوول لقال ون رعلنه من الجيم ا رن ا لطمر مهما 
نزلق نوم الدين 6. 
كا رارشالا اذا بلقت الخلقوم » وأتم جينئذ ترون ؛ ان 
أقرب" إليه متم ولكن لا تبنعسسون ولا إنككتم غير مَدينين!» 7 ترجنونها 


إن كت صادقينٍ إ! ا ان ن المقربين » فرواح ور ان 0 1 


وما إن كان من أحاب, اليّمين » قسلاه” “لك من أُصْحَابٍ اليَمينِ انا إن 
0 المسكذ بين الشّاليي- 1 8ك عر وك جح 6 
6 0 


+« 
ند كنا 


١‏ هول الساعة هنا ماد" من النوع الذى سبق فى القارعة » ولكن فى 
صورة حديدة فى بض حوانبها ارد الواقعة » فهى حادث واقم 
لا حال لكذيه ولا لتكذينه» « إذا وفعت الواقية: » لبس لوقعتها كاذبة » ولفظة 
١‏ ةع تمن مد كر أمع توا سم الذى يرف ثم يقرك فيبوى 
واقعاً » فينتظر له المس فرقعة وربّة : م ها يتوقعه الس » 





لم١١‏ 
فهى < خافضة رافعة » تلك الأرجحة التى يحدثها سقوط الأجسام الثقيلة تحدثها 
"كذلك «الواقعة» فى عالم الحس كا توقمها فى عالم المعانى » بوم نشيل أقدار وتبوى 
أقدار ... ولأن الاهتزاز أو الرجة » هى الجو العام للمشهد استمر السياق يعرض 
صور الارحاج « إذا رجِّت الأرض' رجا » ؛ ولأن « الواقعة © تببط من عل 
تدك وتطحن كا 3 د الشان ذلك كنا لك الام ر اللتوقمفى الحس 
دو بُنّت الجبال بسنا » فاذا هىفتدت مبسوس» يتطابر فى المواءكالطهباء «فكانت 
هباء 8 6 . وبذلك ينتهى مشهد المول المادى التسق فى صوره كاها مع 
« الواقعة » وما تثيره فى الهس من صور ومعالى . 
ينتعى هذا لنشهد الاستعراض "فى الساحة الكبرى . ولأول مرة جد الناس 
فرقاً ثلاثة لا فرقتيناثنتين كا هو السائد فى مشاهد الاستعراض القرائية#97 
2 


كفم اروس تاوثة > قرقة السا كين /الترويين »وه نالفل كن لاع دن 


الأولين وقليل من الآخرين . وفرقة أسحاب الميمنة أو المين » وهى مؤلفة من 
جماعة من الأولين وجماعة من الآخر ين . وفرقة أصحاب المشأمة أو الثمال . ولكل 
من هذه الفرق الثلاثة مكان معاوم . 

ويبدأ هنا بذ كر أحماب الميمتة - وإن كان المقربون أعلى مكاناً كا 
سيحىء - ١‏ ا الس .ما مان مسد ؟» - وهذا الاستفهام 
للتبويل بالتجهيل » وه و كثير فى القران وقد تحدثنا عنه اتقاً ‏ وأحاب الميمنة 
ثم المعرفون بأصحاب الدين ب ومن غير إجابة أو تفصيل ينتقل بالمثل إلى أسماب 
الات و رامحلا الخامة روي ها أمتجات متايه ؟)» وم المعروفون لنا 


)١(‏ ولعل الفريقين الأول والثاتى هنا هما فريق واحد فى المحقيقة متفاوت الدرجات فى 
النعيم . فذكر هنالك إجالا » وذ كر هتأ تقضيلا . 





1 


يأحاب الشمال ٠‏ وف الميمئة والشأمة إللع إلى الحظط 01 0 وإ نكن الافظ نفسه 
مما بينام ف معنى الل اعمال 24 والسَّابقُونَ الما بون 7 ولت 3 ا 
ف كنات ؛ اليا 50 م مَالأَو لين وَقليل م, تَالآخر رين «( ثم لا 0 على 
هذا بياناً لعب اااي فيدعنا تقهم أ فريق ممتاز » قد يكونون مم" 
الانبياء والرسل » وقد يكونون الطبقة 'السابقة المسارعة إلى الإيمان التكامل 
فى كل رسالة . . . وعلى أية حال فهم فرقة ممتازة فى انعم » كا يعرض بعل 
ذلك فى تفصيل . وهوهنا نعي مادى” حشّى . فلعل هؤلاء ثم ( الحرومون) 
6 


ف الدنيا 2 الذرن صبروا على للف وشارعت نفوسهم إلى الإعمان 2 


واثقين فى فضل الرحمن . ٠‏ على أية حال فإن هنا صوراً مادية شاخصة للنعم 


الملدى اموي : 
« على 5 رِ 4 00 نق» مشبكة بالمعادن القينة ه« متكئين م متم زبلين 6 
ف وغ وخلو بال واطمئنان « يطوف” عليهم و ولدان لون ا 5 
مم الزملن “ولا اتوثوا ف اشبانهن لبان ا اب 3 بار ل 
مَعِين 6 من حمر صافية سائغة دل لبون عنها ل ينزفون » بطلايا رفو 
عنها ولا هى تنقطع أو تنفد « وفاكية مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون ؛ وحور” 
عِين ”1 كا مثآل اللوذو للكنون» والؤا المكنون هو الأول الحبوءالذى ل يعرض 
بعد الأنظار» وم تخدشهعينول تثقبه يد . وفىهذا كناية عنمعانى حسية ونفسية 
لللانةوإلولا: لور لقان 5لاقه كله + ل عزلناء لها سكانوا ساون اهز دعاق 
ومكافأة . وثم مع ذلك ف هدئه ولسكؤن)رشيلون عن كل لنواق اذيك كن 
جدل وكل مؤاخذة : دلا يسمعون فهها لقا ولا تأرنيا إلا قيلاً : سلاماً سلاما»: 
فإذا انتتبى الحديث عن ذلك الفريق » 1 يتحدث عن الفريق الثالى : 





1١٠ 
. عن أحاب المين . ولنا بهم سابقة معرفة فى المشاهد الماضية « وأْصْحَاب الهين‎ 
» ما أصحاب” الهين ؟ » وهم أصحاب الميمنة » ولمؤلاء نمي مادى محسومن كذلك‎ 
ولكنه نيم فيه 'ثىء من اتلشونة والبداوة ء :بالقياسن إلى ذلك اجن المترف‎ 
إنهم «ى عدر د » والسدر‎ ٠ القاعم الذى يرفل فيه السايقون المقر بوز‎ 
شحر النبق » كبا ا فيه 2 وطَم منشود » وهو من فصيلة‎ 
الموز منصضد ومنسق الغار «وظلر ممدود 6 وما سكوب 5 ولت 00 3 عرائع‎ 
(« البدوى ومناعمة فى الصحراء « و كبة كثيرة ؛ الاامة وْعَةِ ولا ممنوعةر‎ 
وها تلجع إمل + :وين ن بعد ما عرقنا تماذج نيا ا وأطسننااجق‎ 
0 


امشونة والبداوة فها . «وفراش «رفوعة» لا موضونة ولا ناعمة » و بحسا : ها 


مرفوعة . وللرقم فى النفس 0 : مادى ومعنوى يستدعى أحدما الآخر» 


ويلتقيان عند الارتفاع فى المكان والطهارة من الدنس » فالمرفوع عن الأرض 


أ عد عن تحسها .. وهذا ينتقل السياق من رق ااإقرعة إلى . تخصيص من فى 
« الفرش » من الأزواج لأصحاب المين : 2 إن أنكاً هرم إنشاء » ابتداء» وهن” 
ايؤر أو م الأوجات امبموثات شابات « فَحَعَلناهنَ أبكاراً » ل 
'عنسئن « عرثياً »: متحببات إلىأزواجهن 3.أتراباً » متوافيآت الدن والشباب» 
« لأححاب الهين » مخصصات معينات طم » ليتس ذلك مع « اقرش المرفوعة » . 
وأصكاق المين هم جماعة من الأولين ونماعةفثق الاخرين ١‏ 

وهنا نصل إلى كا ارال جما نلعن ييه بابق مخررفةساكد عي 
«وأصعَاب' الال ا اه اعمال ؟» كين كان أصحاب” المين «قى ظل” 
ممد ود وماغ مشكوبٍ » فانظر لقرى امح ان الثهال « فى علوم يه 
فال حواء شواظ ساخن ينفذ إلى المسام” ويشويها » والماء متناو فى الحرارة لا يبرد 
ولا يُروى . وهناك ظل » ولكنه « ظل من يحمُوم » ظل الدخان اللافح الخانق. 








7” 

إنه ظل لاتبكم والسخر بة من نوع ذلك الظل ذى الثلاث الشعب الذى لاظليل 
ولا يفقعالتن الليتك نااوعدا تراك كذ فل :ا امرزشلات 116 أوزهو هنا 00011 رده 
ولا كيم" » هو ظل ساخن » وه وكذلك كرد بخيل » لا يحسن استقبللم » ولا 
ع ١‏ الاخقوالاسمواح . هذا الشظ كله جزاء وفاق : « إن مكانوا قبل" 
ذلك مُتزرفين.» .وما 0 الشظف لفترفين ! « وكاثوا عون عل اباطلشق 
العطار » وهو الشرك بالله » وفيه حنث بالعهد الذى بين الله وعباده على الإإعان » 
وه غهد تق كذاءافطرة الانسان الداخلية »كا تؤكذه جميع المظاهر التى تمحيط 
به فهوق مزتية ة العهد المتفق عليه" « .وكانوا. يقولون أبذَا مثنا وكنا تراب 
وعظاما أئنا 1 بون الأولؤن ؟ 4 .. .. ٠.‏ كانواز, اهكذا رسي لقان 
كأنا نحن :اليوم أمام المشهد الحاضسر فى الآخرة » وكأنما الدنيا ماض بعيد» 
بذ ركلة )اذل كرون يروقع هداراخصان النشيد واإجاء عميق التأثير فى النفوسر 99 . 
وهنا يلتفت إلى الدنيا فى أنسب الأوقات للالتفات  :‏ قل : : / الأوّلين 


والآخرين لجموعون إلى ميقات بوم معلوم » هو هذا ايوم المعروض 

ثم يأخذ فى عرض ما ينتظر المكذبين بهذا اليوم . فينم صورة المذاب الذى 
يلافيه اللرفون :« شم إنكم مها الضالون المكذ” .و بون لسكلون” من شبجرمن زوم 
1م ارو ا اللفظ فيه يعور مز سه ملسا مشا شايكا 
مديباً مزق الأبدى - ببله الماوق ب وذلك.قى مقايل السدراخضود الذى لاشوك 


5-0 ل 0 1 3 - إزداء ع* ا 
فيه - ومع هذا فاهم لا كلون من: هذه ااشحرة الشاتتكة « فالثون فنها 
2 
البطون » ذالجوع كافر والحنة غالبة ! وإن الشوك اللِشن ل حاجة إلى ماء يسلاك 
الحاوق والحشوم » و إنهم لشاربون « فشار بون عليه من الم » الذى لا يبرد 
)١(‏ وبهذا أستر لتفسير العيد لذ كور فى القرآن : « وإذ أخذ ربك مَنْ 


ناف آدم من 
ظهورثم ذريتهم وأشهدثم على أنقسمم : ألت يريم ؟ قلوا : بلى 4 ٠‏ 
(؟) إيراجع. فصل «,القضوير الفنى » فى كتاب .« التضوير الفنى. فى القرآن » .. 





نذا 
0 المي » وش الإبل المصابة بداء الإستسقاء 
التولا نكاد ترتوى من الماء . «هذا تلم بوم الدين» والنزللاراحة والاستقرار» 
ولكن هؤلاء « هذا نزم » الذى لا ب فيه » وهو شبيه بذاك الظل الذزى 
لاظل فيه ! 

وننظر قنرى ذلك التناسق فى المشاهد بين أصحاب المين: وأصحاب الشهال » 
وفى جزئيات تلك المشاهد أيضنا . فالعذاب متقابل معالنعيرى عومه وتفصيلاته . 
لان النيرظلاً مدوذا وماء مسكو با وشلخزاً خخضودًا وفاكيةاكنيزة #»كان'ن 
الجحيم سعوم وجيم وظل من يحموم لا بارد ولا كرحم ء وكان فيه شجرة الزقوم » 
تمت" منها البطون:.. إخ. فالمشهد مشهد طبيءة نباتية متسق هنا وهناك مع تقابل 
الجرئيات . وذلك فن فى التصوبر تحدثت غنه طويلا فىكتاب « التصوير» . 

سن ثم يعض النتكةقه الطروكدال! عمسا ماهد القكرة «الإطلة ف 
املق والانشاء » ف الأرض والمماء ؛ وفى التبات والميوان » وفى نفس الإنسان » 
ليجمل من ذلك كله برهاتاً على البعث والإإحياء .. ثم تنتهى السورة بعرض 
مشبد الاختضار» وهو منظر شديد التأثير فى النفس والمس : 3 فلولا إذا بَلَعَت 
الحلقوم » وأتم حينئ. تنظرون » ولا تمكون أن تردوا عليه هذه الروح المفارقة 
اهارق وتنتن دوك أعرنية إلية مسد و لكر الاتنمترون »وق تصو بل أن 
لله شاهد لهذا الشبد قريب منذلك الحتضرء مايلت الروع والرهبة والخشوع ‏ 
الله شاهد قريب لكل شىء ولكل حدث ؛ ولكن التصوير هنا والتخييل يكاد 


0 
يجعل هذه اللقيقة المعروفة جديدة مفاجئة مرهو بة-- «فلولا إن كنت غير مَدِينِين» 


إن كنت طلقاء قادر ين لا تديتكقوة لا عد غلك دين ام 0 رك 
00 ْ 2 


صادفين »6 0 إذن قادرون على ل هذه الروح لوكت كا تزعون » وما تم 


بقادر ين ا وى ومضة ينتقل من مشهد الاحتضار إلى مشهد البعت فيلخص 











الموقف الذى فصله من قبل بين الفرق الثلاث : 

و فأملنإن كا من المقر” بين » فرو'ح” وان تعر اوأما إن كان من 
أضخاة التنين ؛ مَسَلامك لك بو أملياقبين 0 إذكان مق المكّ بين 
اللي » فترل* من تيمر 5 عدي ولفي| يجو الراض لحيل 
تكون النفس متهيية للامان الوثيق : « إن هذا لو حَقُ اليَقين . فسبّح با سم 
ربك التظير 6 

سؤر الشعراء 00 


- ا - 
« لقت الجن لللتقين ؛ و نز ت الجحي” للغاوين ! وقيل لهم 
: ادم 


0 
9 2 تمت ع كاه 7 

ما كتثر ' بون من د وثر الله ؟ هل" ينصروت؟ أو ينقصئون ؟ فكيكبوا 

0-0-6 0 تلد اجون ٠.‏ قالوا وم “فها ام و : تال 1 

5 كنا فضَّلال مُبين إذ توي بك التالمين» وما أضلنا إلا الحرئون ؛ 

فا لناانن» حاكن ولا صكلة) نش فلاان ” لا كك نكو هن مويق »7 
2 1 0 


«+ 
20 


يأى هذا المشهد فى سياق السورة تعقيياً على قصة رهم » والحوار الذى دار 
يدنه وبين أنه وقوه حول ما يعبدونم واباؤمم الأولون» ذلك الم وار الذىينتعى 
باعتزال برهي لأبيه » ودعائه له بالهداية » ودعائه لنفسه بأن يجدله الله هن ورثة جنة 
انير » وألا يخز يه فى بوم الدين : « يوم لايتقع وال“ؤلا بون إلا 7 توق الله 
قاب سايم 4 

ومنهنا ينتقل كأ من دعاء إبرهير | التصوير ذاك اليوم الذى يتقيه إرعيم 
فكأنما هو حاضر ينظر إليه و يراه اث ايليل 

لقد قربت الجنة وأعدت لمتقين » إلتناكفنك الجحير اغاوين ؛ وإنهم 

410 السووة )2 مكة إلا جسن" 

2) 





11 
لمل مشهد منها قفون » حيث يسمعون التقريع قبلأن «يكبكبوا» فيها أجمعين . 
إنهم يُتألون عما كانوا يعبدون من دون الله وذلك تساوق مع قصة إبرهم 
وقومه وما فيها من حوار ‏ مالم لاينصرون أنفسهم ولا ينصرون أتباعهم ظ 
ثم مع منهم جواب ول ينتظر منهم جواب ؛ وإنما كان السؤال رد التقر يع 
والتأنيب « فكبكبوا فيها ثم والعا ون وجدوند ا إللبييل: الفمززن :)بن يلها تكن 
وإنك لتسمع من جرس اللفظ صوت دفعهم وسقوطهم بلا انتظام » وصوت 
الديدية الناثىء من السكبكبة كا ينهار الجرف فتتبعه الجروف » فهو لفظ مصور 


جرسه لعناة ‏ . وإنهم لغاوون قن كسك معهم جميع الغاو بن 2 مُْ وجنود 
إبليس أجمعون . واجميع جنود إبليس » فواي بشايل بعد تخصيص ٠‏ 


فلنستمع الآن إلم ف الجييم ! إنهم يقولون لإلمنه 2 فالججيع كا يبدو 
هناك : « تالله إن كنا لنى ضلال مبين إذ نسويك برب العالين » الآن بعد 


فوات الآوان ! وهم ياقون التبعة على الحرمين مهم » ثم يفيقون فيعامون ان 
الأوان قد ذات » وأن لافائدة فى توزيم التبعات : «ها لنا من شافمين ولا صديق 
حي » فلا المة تشفع » ولا أصدقاء تنفع ُ وإذالم تكن شفاعة فيا مغى أفلا 
رجعة إلى الدنيا لنصلح ما فاتنا فيها « فلو أن لنا كر فتكون من المؤمنين ؟ » . 
كلا ! لارجعة ولا شفاعة » فهذا بوم الدين ! 

« إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرمم مؤمنين 6 فى هذا الاستعرراض الة.. 
وهو نفس التعبير الذى انْحْذْ للتعقيب فى السورة على مصارع عاد وود وقوم 
لوط 3005 تان هذا اللاستغزاض واقع كيذه المصارع وهو انة وعلامة م وى كل 
مصرع آبة وعلامة . 

و بذلك يجمع السياق بين مشاهد العالم الحاضسر ومشاهد العالم الآخزء وكا نما 


هما من نوع واحد » وفى وقت كذلك واحد ! 





سورة الثمل60 


« وإذا وقع القول عليهم أخرجتا لم دابةً من الأرضي “تكلمهم » أن" اليآس 
كانوا بآياتنا. لاا يُوقنون . ويوم تحشر م نكل أمة. فوئجا من يسكذاب بآياتنا 
فم أبورتمون + احتى اذا _جادوا قلت أ سكي 0 ول نيطو با عدا ؟ أم 
مَاذَا كم تممَلون ؟ ووقم” القول عليهم بما ظلموا فهم لا يتطقون . 

«أل' كرا أنَا حمّلنا 1 يل ليسكنوا,فيه وانبار مبصيراً.؟ إن.ى ذلك لايات 
لقوم يؤمثون . 

0 ووم لكيه الج تزيم جد السّمواتٍ وس فى الأرضٍ 00 من 
شآء الله» وكل” أتوه داخرين 

ووترى الجبال: إتحسمها جامدء: وهين .دك 
ا شىغ » إنه خبير” عا تفعلون »6 . 


2 من" جاء بالحسنة فله خير منها وم رمن" فزع يومد امنون 6 ب من حاء 


استحاب » صُنم الله الذى أثقن 


الث يفكت ونجوههم فى التّارسغل تون إل ماكت تعماون ؟6. 
+ 


1 

تبت مالا إل اخليواطن ,فل ديت .هنة.ه الدابة!» المذاكوزة ف تلات الآيات» 
اسمها الجسّاسة أو اسعها شىء آخره طولها ستونذراعا أم ستائة » ذات زغبوريش 
وأد بع قوا ْم وجناحين أم ذات أر بعين قأمة وأر بعاثة ذراع ا بلع لعز 
ما تنساق بعض التفاسير القرائية وراء الأساطير الإسسرائيلية وغير الإسرائيلية 
إما ذل ككله غيب لا يجدى فى نظرى أن نحاول له وصفاً منظوراً . 

إما الذى يغتيى هنا من .ناحية « التصوير » أن ذ كر هذه الدابة التى تكلم 
)١(‏ السورة (/4) مكية 








أنانك 


الناس « إذا وقع القول عليهم » يجىء فى سورة الل » تلك السورة التى نخوى 
قصة الله مع سلبان : «حتى إذا أنوا على وادى المْل قالت تمل : با أيها الكل 
ادخوا مساكتع لا يليت ليان وجنوذه وهم لا يشُعرون » يسم اع 
من قولها . . . » فلقد أدرك إذن سلوان قطذها 5اإ كنا اندو كينلا 
أدرك ع وعلى أبة صورة عل البطق ا هراج إلا .ارون االإتووة. الوع عرد بويا بسنا 
ذلك هامر مي وات : « وتفقّد الطير » فقال : مالى> لا أرىالهدهد ؟أم 
كان من > الغائبين ؟ لأْعَذْ بنه مدان شوفنا از أو لأذيحنه أ وليأتبى يسلطان مبين . 
فكث غير بسيدء فقال !اعت عا ' تحط به» وجثتاك من لبا لبنبان يم ات 
«قال : سننظر أصدقت أم كنت من التكاذبين ... » فقد فهم سليمان إذن عن 
المدهد » وإ نكنا لا ندر ىكيف فهم » وعلى أبة صورة علم للق الطرالن»ا 
وهى السورة التى ترد فمها بعد ذلك قصة العفر يت مع سليم ان فى سياق قصة 
بلقيس : « قال :يا أمها املد أشي يأتينى بعرشها قبل أن اموق مسلييق رك فال 
عفريت” من الجن" : أنا اتيك به قبل" أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى 
أمين » فلقد عرف سليمان إذن ما يعرضه العفريت » و إن ,كنا لا ندرى كيف 
عرف وعلى أبه صورة عل لواب بالق ليك 

والمهمأن السياقكله فى السورة سياق حوار وأحاديث بين طائفة من الحشرات 
والطير والإن مع أحد من الناس . إن يكن نبباوتلك آيته فهو على كل حال إنسان. 
خاء كر « الدابة » وأنها آة اليوم الآخر متناسقاً مع سياق السورة وجو الحوار 
فها » محتقاً لتناسق التصوير فى القرآن » وتوحيد الجزئيات التى يتألف منها 
امشهد العام . 

م عضى السياق فى الاستعراض المعهود » فيخصص به هنا جماعة النكذين 

شل كل أأعة «وبوم 1 من كل أمة فوجاً 0 ار بآياتناً فهم* 0 


١/ 


والتابس حي يخشرونك وككنكانغارأزاذا هنا أن رن المكذيين تدرا امات 
فهم يحشرون كقطيع الميوان « وزعون » يساقون ليجمع أوطم على آخرمم وهو 
دنار ف فى سوق القطيع وتجميعه » حيث لا إرادة له ولا فهم ولا اتجاه ) «حتى 


دآ 5-1 ا تحيطوا يباعلا ؟»وهوسؤاللتخجي ل والتاجيل 
«أم ماذا اكت تعناون؟ 6 وهو سؤال ار تيكى حبب ء له نظائرفى لغة اليخاطاك 
العادية ! أكذيم أم كنم تعملون ماذا ؟ فا لك عمل ظاهر مذكور يقال 5 
قضيم الحياة فيه ! ولن يكون لمثل هذا السؤال جواب إلا الصمت » كأأنها وقع 
على المستول ما يلجم لغائف و مكيل كانه « ووقع القول عليهم بما ظاموا فهم 
لا يتطقون» بل يظلون شاخصين مخحولين ! لا ينطقون وهم ذوو اللسان الناطق » 
فى حين تنطق تلك الدابة وى من جنس العحجاوات ! وذلك من ألوان التناسق 
فى الاستعراض ! 

ونسق العرض فى هذه السورة ذو طابع ا ك1 ولد ار 1 2 
وذلك هو المزاوجة بين مناظر الدنيا ومناظر الآخرة فى سياق » والانتقال من هذه 
إلى تلك فى اللحظة المناسبة للتأئر والاعتبار . 

وهو هنا ينتقل بنا من مشهد المكذبين المبهوتين فى بوم القيامة إلى مشهد من 
تشاهد اانا كان ليع أن يوقظ وجدائهم» وياقى فى روعهم أن هناك إلها برعاهم 
ويمي' لم وسائل المياة » ويخلق ل الكون مناسباً لحياتهم لا مقاوما لحاء 
ولااحرباً عليها : « ألم رونا أنّا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار ميم ؟ ؟ إن فى 
ذلك لاراظ لتوع!بوشون) سكيد اليل الا 5 ومسبل ارا ال 2 
أن يوقظا فى الحس وجدات دينياً يجنح إلى الاتصال باللّه الذى يقاب الليل والنهار» 
وفيمما آيات لمن استعدت نفسه للامان . ولكنهم لا يؤمنون . 

ثم ينتقل بنا من ساحة الدنيا ومشاهد الكون إلى الساحة الأخرى : 





١1م‎ 


2 وم ينفخ فى الصّور فزع من فى السل.وات ومن فى الأرض إلا من شا وشا 
01 ل داخر بن" » أذلاء نقتطين:. 

م بعود فينتقل بنا إلى مشاهد الدنيا» فها هى ذى الجبال الراسخة » يحسبها 
ازاك ثابتة.لاوهى عر عر التلخاب 6 ((صنعً الله الذى أتق نكل شى +2 وهو صنع 
متقن تحيب» يد على خبرة و دصر لا يحدان «إنه خبير ما تفعلون» وسيجازى إذن 
على الحسنة والسيئة حزاء اندي سير : «من حاء بالحسنة فله خير منها وثم م فزع 
يومئذ آمنون » فلقد شهدنا ابيع مفزوعين » فن حاء بالحستة فهو امن من هذا 
الفزع ؛ وهذا الأمننفسه جزاء ؛ فالهول ما يعد الأمن فيه هو الجزاء ! «ومن” جا 
بالسّكْة 0 فى الناز » هكذا كت » بالعنف والتشديدة والمرس 


المصور للحركةالموحى بالفزع دغل رون إلا ما كتم را 
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ردم المي 
ا اناه أنه عون إلى الثّار 9 وَيوام القيامَةٌ 0 تفريون 1 


وأتبعناام فى هذه الدنيا لمْمةً » ويام القيامَق مم من المقبوحين » . 


00 --2 2 00 0 
؟ ‏ وَيَْم يناديب' فيقول” : أبن شركاني الذين كت تَزعمون ؟ قال 
الذين حَقَ علهم” القول : ر بّنا هؤلاء 1 » أغويناهم كا عَوَينا » 
انا إليك ما كانوا ردك قل أشركاءم » دعم فل 


يسْتَحِيهوا 3 2 ا العذاب: > ل 5 ستدون : 
ا 0 0 2 9 5 
« وَيَوْم يناديهم فيقؤل : ماذا أَجِبِم المرسّلين ؟ فعميت علهم الانياة 
يوْمَئذ فهم لا بتساءلون هن 


7( السؤرة 009 مكة الاعسن ارات 





ا 
#ا بده ووم امم ل : ركان الذين كتتم ون 
وتَزغنا من" كل” أَمَد شبيداً » فلن : هاثُوا ترزهاتك . فعلئوا أن الحق للد » 
وَضّل عنهم ما كانوا يفقرون؟ © . 
ويلطنيه ترك نتن القدلة مقا رن الا برلطزن اران ارس 
ولك اذب راشاقية لمعي 14 


+ 
7 


حئ وش : لهات الأرانية مشاترم | سكاف السؤرعة ولجك يفوا غنها 
تنسق مع الموضوع المتوغنا نه لكازعا فى تعقيب عليه يجمع بين الواقع فى الدنيا 
والثيابة المنظور اله ف الاخرة ‏ 

و «المث ديد الأول بتحىء نتملا عل فضةرورعون ويا عقوم ةر فهم "كانوا 
فى الدني اأعة قومهم فى الضلال » فلقد صورمم هنا دآع يدعون إلى انار «ى 
وى إمامة غر يبة ودعوة جيبة » ترسم صورة فى الخيال لأغرب الدعوات » حين 
يقول الإمام لتابعيه : هيا بنا إلى النار !! « و يوم القيامة لا يتصرون » فهم زة 
حتَاحون إلى البصير ؛ ثم مم لا يغالون هذا اللقارائن أحي وذلك فى مقايل مشهد 
القوة التى يتعالون بها فى الدنيا » وقد عرض ف السورة قبل عرض هذا المشهد . وهم 
فى هذه الدنيا متبوعون باللعنة « ويم القيامة “ثم' رمن المقبوحين 6 » وهو تعبير 
مصورلأشد حالات التقبيح ! 
؟ - والمشهد الثاتى يجىء تعقيباً على قول كفار مكة .: :« إن بع الهُدتى 


عسا ل هه 


مذك معطت د ن أرضنا » فالمال و والمتاع إذن هما اللذان يتتكانهم عل الشرزكب 


لمم بأنيم على الم شوق جاب شيمم ريطا وتنم من شىء فتاع” 


الحياة الدنيا وز ينم ا وما بدا خير م 1 أفلا تمقلون ؟ 3 ثم تصوير 
لموقفهم نوم يحضرون أمام الله » قي ألم لم ذلك الل وال اليراخزى : « أبن شركانى 
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الذبن كتتم تزعمون ؟ » . وهنا عرض صورمم » يتنصل للد من التابعين 
باون إن اتن أختمة «إقواء/العاوين !:«دفال لين دق علي ,القول » 


واستحقوا بأعماهم البذات : «درريًا مؤلاء الذين أغوياء أو كنا مك عَوَيْنا» 


فنحن لم لصنع معهم ش شع شكأ » فقد غوينا تحن وضلانا فاتبعونا م ف شلا لالنا وغيًا » 
فإنكان لنا عمل فى إغواتهم « فهوأننا قد غوينا أمامهم ِ ! ثم هم لم يعبدونا تحن 
فلسنا مسئولين عما عبدوه ! 
وكأغا كان هذا كله لغواً» لا إجابة على السؤال : « أبن شركالى الذين 
ا فهو بدع هذا كله ء» ليردهم إلى مواحية الموضوع الأصيل 
« وقيل : اذعو شركاء؟» 5 فهاهم أو ولاء يدعونهم و إنهم ليعلمون أمهم لا يجيبون » 
ولكنهم مذهولون « فدعواهم 0 ستحيبوا لم » وإذا بهم بواجهون العذاب 
كأنما هو إجانة الدعاء ! « ورأوًا العذاب » ! 
وى هذه اللحظة المرجة الماسمة يلفت أ نظار: هر فالدنيا إلىالهدى الذى يقههم 
هذا الموقف الل 9 لو أنهم كانو نوا مهتدون » لو ! ولكنهم فى غنهم يعمهون ! 
ْم بعود بعد هذه الافتة إلى الموقف الذى تركناه هناك ؛ فها هو ذا نذاء آخر 
وُسَوَالَ آخر: 2 ويوم ينادمهم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ » وإنه ليع ماذا 
أجانوا"» وإنهم بعلتؤق ٠:‏ وشكي الدعولون :9 دلت علج الأناة ومتذ.» 
وندّت عنهم الإجابات » ووقفوا صامتين ذاهاين « فهل لا يتساءلون » « فأسّا من" 
تاب وام وعمل صالاً فسى أن يكون من المفلحين » » وهذا توجيه للتوبة 
والإعان فى الاحظة التى يعرض فبها مشهد الضالين المكذبين ! 
مب لم يستمر السياق فيعرض مشاهد مؤثرة من هذه الدنيا» فى الكون 
وف أنقسهم » تدل على أن الله وحده هو الذى يصرف الكون والناس . ثم 
يعقب على هذا بالمشهد الثالث وهو متفق مع المشهد الثاتى فى حزء منه » ثم يختلف 





١ 

عنه فى سائره . فالنداء هنا هو النداء هناك : « أبن شركئى الذن 3 

تزعون ! »6 ولئة 0 1 هنا للحواب . إما ستدع وك كنا م 

ليشبدعلها م د أمة خبيدا' فلا ها وا برهات » ولا برهان هناك 

بطبيعة الحال » إنما هو الإحراج والإذلال « فعلموا أن الحق لله » ولستكن بعد 

فوات الأوان « وضل عنهم ما كانوا يفترون » هما مجمع بين و بيهم جامعة » 
وإنه لافتراء يذوب أمام الحق » ويغيب عنهم كأن لم يكن له وجود . 

ح ثم يحجبىء المشهد الرادع تعقيباً على قصة « قارون » ذلك الذى أعطى 

من كنوز الأرض.ومن متاع المياة » ما جعل أبصار قومه تتطلع إلى متاع كتاعه 


واإك ذال كدارة 6ب لف .به وبذَاره الأوضل + ليعلم الذين تمتوا مكانه بالأمس 


أنهم كانوا مخطئين فيا يتمنون . ولأن فى القضة داراً خم ةكان فى الصورة دار 
« تلك الدَار الآخرة تجعلها للذين لاير يدون علدًا فىالأرض ولا فساداً » والعاقبة 
للمتقين » وهو انساق ف التعبير وفى التصوير » على النسق العهود فى صور القران . 


سورة الإسسراء02 


2 « ونا جه للكافرين حَمَيًا » 
ور و إشان كات طائره” ل 2 وتغرج “له و القيامة 
كتاناً لقا ا . اق لوت ب بنفسك اليوم عليك” 0 3 


ام ل بوم بدعوك 0 مده ؛ ون ا ليدم ل قلياةً 0( 
| 
- « بوم تناع وكل” ناس بإمايهم 0 0 بتميته فأوائك 
رو كتاهم ولا ار فتياةٌ ؛ "ومن" 56 هذه أ عّى فهوفى الآخرة, 
أعّى و صل 5 4 


. السورة (٠ه) مكية إلا إحدى عشرة آنة متفرقة‎ )١( 





١» 


1 0 ا نم 
ه - و وحش رم نوم القيامق على وجُوههم عنياً وبكا وضا » مَأْوَامْ 


0 
6 


؛ كلاحَبَتْ إزدناهم سعير | » . 
+ 
01 


المشاهد فى هذه السورة صغيرة قصيرة . ولكنها تعرض تماذح من الصور 
نيدب و السورة نالاو تعرض جهنم ا للكافر بن تحصرم وتجمعهم 
وتضمهم هن أطرافهم وتسَعيم حميماً ! 

والمكوراة. الثائية رتمريض تيكل بالأ عيال ايكتان) ملتؤ را رقياف كلق صايحيه 
رفيف الطائر» حيث يكل فكل إنسان قراءة كتابه » فيكون هو على نفسه شهيداً. 

والصورة الدالثة عرض مشهد دعوة المبعوثين ومشهد استحابتهم . وهومشهد 
معهود فى القرآن . ولكن الجديد هنا أنهم يدعون فتكون استجابتهم هى الجد لله . 
وفى هذا مفارقة وسخر ية » بن كانوا لا حمدون الله فى الدنيا » وأول ما تفتر عنه 
أفواههم بوم البعث هو التسبيح ب>مده ! وصورتهم مبعوثين يسبحون تحمل الروعة 
كا تحمل السخرية !. وهم >سبون أنهم ل يلبثوا إلا قليلآ. . 

ولإعورة امه سرون م ا للدعوة » فكل طائفة ستدعى باسم 
إماعها فى الآخرة . فن أوتى كتابه بيمينه فسيقرأ هذا الكتاب . ومن أوى كتابه 
تافر عن كزان فى دباع يدر صل قرلا و50 اهلاق 
الدنيا . والعمى يذاكر هنا فى مقابل القراءة وهى تستازم البصر » وهى هداية فى 
مقايل الضلال أيضاً . 

والصورة الخامسة تعرضهم شورين على وجوههم يوم القيامة - وقد 
سبقت صورة المشر على الوجوه - ولكنهم فى هذه المرة ليسوا عمياناً سب 
كا شهدناهم فيا مضى » إنما مكذلك بك وص » زيادة فى قسوة الحشر والسحب 
ف ثالناوة «النكوب افا أبكم أمم يلق من الاصطدامات والالام حين 








ف 


يكواضات انمايا مر امتتكلم السامع ٠‏ وجيلم هنا داعة التسعر ( كلا 
خنت زذناتم 0 36 


الصور هنا نحات خاطفة وفيها ‏ مع ذلك - تجديد وتنوع لاجعلا نغفلها. 


سورة بونس0© 
١‏ - إن الذين آمقوا وعماوا الصّالحاتٍ م 3 بإعانهم » تجرى من' 
0 3 5 1 ص وير 
نحتهم الأنهار .فى جنات النعيي . دعوامم فيها : سبحانك الاو » وتحيّتهم فيها 
سلام” » وآ دعواهم 1 ا العَالمين » 8 
0 للذئن ةا الى وزيادة +: ولا رهق وجوعهم 6 ولا 
ذل » أواتك أصحاب” الجنة مم فيها خالنون . والذ بن كبوا الشيئكات حر الاشبيئة 


عثلهاء وتركتهم ولد ؛ مالم من ن الو 03 00 2 اتنا أحشرنت» وجوههم قدا 
من اليل مُظاً » أوائتقك 1 التّآر هم فبها خالدون » . 


#لجاو ونوم جرم ين م تقول للذين أشركوا : كات أتم 
وزكر ذم قريلنا, يدهم بهم . وقال شركاؤم :ما كتم إيّانا عن . بن 
لم تشبيداً يتا و يشم عد ناليم فين ! هنالك تبلو 8 
نفس ما أسلقت 2 نا إلى الله مولام اتيز وضل” عمهم ماكانوا يفترون 6. 

07 2 2 0 

-- «:وبوم يحشرم كأن' ل يلبثوا إلآّساعة من التّبار أ يتعارفون 
ينهم » قَدْ حَسرَ الذين كذنوا بلقاء الله وما كانوا مبعدين 6 . 

كارو عورا لااندامة لا رأوًا التذاب » وقضى ينهم بالقشط 
وه لا يظامون 0 


)00( السورة (1ه) مكية إلا أربع آيات ١‏ 





5 


2# هى صورة فر يدة أفيها هنا فى الجنة قوم « دعواهم فبها سبحانك اللهم » 
كأن هذه هى قضبتهم الوحيدة التى تشغلهم » أو دعوتهم المفردة التى لا يم رفون 
سواها و« حر توما سلام 6 فكل ما فيها أمن واطمئنان وسلام ٠‏ وخر 
دعواهم أن الجد لله رب العالمين » وهكذا يتطوى الوجود كله لديهم شّ 
تسبيح الله وتمجيده وشكره وجدهء لا تتخلل التسبيح والجد إلا تحيات 


بكنايا المشهد الثانى فشهد الكافر بن ترهقهم قترة » و ير ين على وجوههم 
"كدر وظامة » ومشهد الؤمنين لا ترهقهم قترة ؛ إما بعلو وجوههم البشر والرضى. 
هذا امشهد قد سبق فى ( عبس) وف ( القيامة) ولكنه يعرض هنا بزيادة تكسبه 
الجدّة وتطبعه بطابع التنوع . فوجوه «الذين كسبوا السيئات» كأعا أغشيت قطعاً 
من الليل الظلم ؛ وهكذا لتحيل الليل يجيا سوسا حزق طم »نم تخثى الوجوه 
مهذه القطع » فيكون مشهدها فر يدا !.« أولئك أحاب اله تارمم فيها خالدون »©. 


وامشهد الجشيرد 6 الشركا ركاء كذلك معهود ©» ولكنه هنا كالجديد ِ 


فالنداء بوحه إلى مؤلاء وهؤلا :2 7 أت وشركازك « قفوا بلا حراك 2( 


فيقنونء (غلذا المركة ونضبت الأصتوارج 1 ثم تقع 0 جديدة» فيفصل بين 
هؤلاء وهؤلاء » فاذا الشركاء مفرقون متحاجزون ! وهنا تبدأ. ظاهرة التبرؤ 
« وقال شركاؤم : ما كتتر إيانا تعبدون » ! و يعن إستشودون ؟ إنهم يستشهدون 
الله ! « فك بالله شهيداً بيننا و بيتك 4 فو الله لقد كنا غافاين عن عبادت؟ لنا » 
" نشعر بها » ول نوها اهتّاماً » فلسنا إذن عنها عمسئولين ! ... وهو مشهد ساخر 
وفىالوقت ذاته يم « وردوا إلى الله مولام الحق » وتبين أن كل ما أشركوا به 


ضلال 2 وغاب عهم ما كانوا يفترون 5 





١ 


غ ح ومشهد الحشر الذى يظن الحشورون فيه أنهم لم يلبثوا فى قبورم 
إلا قليلاء قد سبق 2 ولكن بزيد عليه هنا انم نتدأون يتعارفون بعد قيامم » 


وإن هى إلا فترة 2 فصيرة ريثا سمعون الصيحة الثانية .ود .سورة 0 ِ 


و أما المشهيد اعخام س فهومشهد قصير» ولكن ترم فيه صورةكا علدة حر بنة» 
أ 


تتم فى داخل النفس » وتلق ظلها على الوجوه هرو سر وا الندائة م رو ارالاذات» 

التعبير لبس نم صورة لمن بواجه العذاب على حين غرة » فيسقط فى يده » 

ويدرك ألامفر ولا جدوى من المقاومة » فيستشعر فى نفسه الندم » ويس فى 

يره ما يستشعر» ثم يقف التعبير هنا فلا يزيد سمة أخرى » تاركاً للخيال تصور 

الظلالالتىتبدوفى الوجوه ؛ وهى ظلا لكامدة كثيبة لايكاد يتنفس عنها التعبير . 
و لاضاة تاك الصورة مكانها فى التصوير» بذلك التعبير القصير 


سور 001 


0 أظل من افترى عل الله كذ ؟ أولثلك . ترضون على ريه 
ويقول الأشهاة الاي الذي © م على رم 2 أل 06 الله على الظالمين «( 
ا وك أَرسَّلنا مومى بآياتنا وسّاطانٍ مين » إلى : رعون ومامّه 2 مر 
0 1 0 3 برشيد . عدم كوم يوم القيامة فأؤْردم 
1 4 1 ع 
ار و الورئذ ا ٠‏ وأتبعوا فى هذه اعنة ونوم القيامة » نس 
00 - 3 
الرأفد المرفود » . 
حت وكذيك )ألغذ ركاف إذا تخد الترى .ومدق اظطالمة: “رن احلا 3 
عسد + إن فى داك لآنه أن خافة عذاب” الآخرة . ذلك 1 موعت 1 
الناس” وذلك وم فشاو 00 وه ل لأجل 00 ٠‏ يوم أت لاتككل 


)١(‏ السورة (5ه) مكية إلا ثلاث آيات متفرقات 





اش 


سر إلا بإذنو» فنهم 0 فأمّا الذين شذوا فى التارلم فها زفيرك 


وتسبيقء خالدين” فها مادايت الخترات والارضن ل ْ ا ر يك 0 لك 
فال لا ريده وأما ان عدوا فى الِنَّة خالدين فيها ما دامت الساموات 


2و 


وار اله با مر ل ا للد 6 


* 
كنا 


١‏ - يبررافق المشبذ الأول عنصر التشبير والتختحيل ١‏ فهولاء جماغة كذ بو 
على اللّه فى الدنيا » فهم نعرضون 0 الآخرة » وينبرى الشهود أمام 
ا جوع فيقولون: « هؤلا الذنكذ بوا على رم م2 .فشكنا بالإشارة والتخصيص. 

ثم لقد كان الكذب على من ؟ على ربهم ! لا على أحد آخر. وهذه أشنع 
ألا لس الله على الظالمين » وتلك زيادة فى التشهير بإعلان ظامهم للحق بهذا 
الكذب اللعين ! 

؟ - أما المشهد الثانى فيجمع فى لحة بين الذنيا والآشرة ؛ وكاما هى خطوة 
يخطوها الناس من الدنيا فإذا بهم فى الأخرى . هذا فرعون يكذ ب » فيتبعه 
قومه فى الدنياء ثم ها هو ذا يقدم قومه يوم القيامة كذلك « فَأوْردهم النار » 
أوردهم إياها فل فى مثل لمح البصر 2 وبنس الورد المورود © !1 0 تسق 
الصورة : يؤْههم فى الدنيا إلى الضلال . ويؤْممهم فى الآخرة إلى النار. 

م وبيحبىء المشهد الثالث تعقيباً على أخذ ر بك للقرى وهى ظلمة فى الدنيا 
أخذاً ألما شديداً » بعدما عرض مصارع قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح 
وقومقر: عون .2 إن فى ذلك لآية لمنخافعذاب الآخرة » فنى ذلك الأخذ مشابه 
منعذاب الآخرة ... ثم أخذ فى وصف ذلك اليوم : « ذلك يوم جموع له الناس 
وذلك يوم مشهود » ام التجميع يشمل الناس ا وه عهدون 





1/ 

هذا اليوم وينتظرون ما فيه : « يوم أت لاتكر” نفس إلا بإذنه » فالصمت 
امائل يغشى انيع »ثم تكون عماية الفرز والتفر:ق . 

وككن نشهد « الذين شقوا » نشهدم ف الثار مكؤوى الأشادن «لم فها زفير 
وشبيق » من الر والكتمة والضيق . ونشهد «:الذين سعدا » فى النة م فيها 
عطاء دانم غير مقطوع . :مولا رولك تال رقنا داك السرات والارض» 
وهو تعبير يلق فى الذهنصفة الخاود » وإن لم تكن | تورف والأرسن ليق 
وللتعبيرات ظلال معينة » ولهذا التعبير ظل الخلود, وهو المقصود : 


سورة المحر00© 
2 0 عبّادى ليس ك2 عَلمْ لطان لام من ٠‏ اتبمكة من الغاوين » وإن 


جر لوعدهم اعطق .لا السيةة ليرا اب نكر باب منهم' جز مقسوم” . 


5 ُ 7م اا 00 
« إن المتقين فى 00 . ادخلوها بسّلام امنين » وتزغنا مانى 


صُدور هي" . من عل إِخْوا ا على 1 مها بلي 2 ا فمها ا ؤماهم 


+ 
جه جه 


يجىء هذا المشمد تعقيباً على قصة آدم مع إبليس ٠‏ واللمطاب هنا 2 
واحديد ف المسهد أن هلم سبعة سبق ٠.‏ وال ويم 30 ال 

مشبد الجنة فالجديد قية هو النص على أن دلا هم فيها 5 8 
بمخرجين » فلن يلك الشيطان مرة أخرى أن يخرجهم منها » أو أن يردهم 
إلى النصب الذى لاقوه فى المرة ة الأولى 


)١1(‏ السورة 4ه مكية إلا آية . سيقتها سورة بوسف وليس فيها مشاهد » وإن كان فيها 
ذكر للدار الآخرة سريع . 





سورة الأنعاء02© 
ودع« 1 0 فق تافل 0 عت رى عد 0 عظيمر » 1 
(صرف” عنه وعد تيمت ماياب ؟ لبان 3 | 
؟ ووم مح رم جميماً »ثم نقول للذين أ كي : أبن شركاك الذين 
كت تزعون !نمم تكن 0ظ إلا أن" قال : والله ريما مكنا مشر_كين . 
انظ كي ف كدّبوا على أ تدهم » وضّل عنهم مأكانوا فقون » ! 


ع «ولو عناك موددرا على الثّار فقالوا لمان 8 مذلا ا 
بآيات رحا وتكونة من المؤمتين - ب| ل" بدا لمر مأكانوا و ولو 


ردذا لعادنا 1 ما عنه » وإنهم لكاذون ؛ وقالوا : إن عى إلا حيّاتتا 
الد نيا ومّا تمن عبعورئين 6 . 
4د ولو ثرى إذ دقفو على رهم » قال :لد ن قا يا يه 
انك تال : فووا التذاب ما كتم تك ون كدر ا بلقاء 
الوا ا 1-00 وشم 


ل » حتى إذا جاءتهم م بغتة 


ا ارم على خاهورمم سما تزرون ! 
ه - «وبوم دام 0 1 ا قل 0 ال 
وقال أوليام عن الإس نا اسمتمتع حا لقع ولا لا الى 


أجلت لنا . قال : النارث مثوام خادين. فا لاما عا اند ا نك كي 
كذلك ل مس الطالين ها رقا كانوا كفن نا و ان 
1 انبتكم رسا لمتم: ' يقسُون علي اين » وين وتم 0 
قالوا : شهذنا على أنفستا . . وَعَسَميُمْ المياة الدنيا» ويدوا على أنقسهم أ 
كانوا كافرين »6 . 


)١(‏ السورة (5ه) مكية إلا تسع آيات متفرقات 





«+ 
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لشتمل هذه السورة على خخسة مشاهد - غير المواضم التى ورد فيها ذكر 
الجنة والفار فى اختتصار و إجمال 

مط اوامشرن الأذوك برنسم من الظلال الى يلقيها التعبير . فهذا العذاب من 
الول والشدة بحيث يعد جرد ضرفه رحمة رز بعتا «من برف عنه تومكذ 
فقد رحمه» وذلك الفوز المبين». فالتاجى من ذلاك الءذاب بعد تجوته غاية الثواب : 
وتلك ظلال نشير مرخ خلال التعبير. 

؟ بت والملشهد الثالى : هو شبد السْؤال عن الشركاء:: ولسكن,الظربيقك 


هنا » أنهم حين يسالون ينسون انهم فى الآخرة » حيث لاكنى منهم خافية » 


فيردون رذ مضحكا 0 0 والله ريا ما كنا فون » وإنها لفتنة و بلاء 
ين 6 ِ 71 : : 
« ملم تكن فتنهم إلا أن قالوا : والله ر بنا ما كنا عي © فعلى من ترأهم 


يكذبون؟ ! إنهم لمسا كين أذهلهم الحرج , فاتجهوا إلى التكذب» و إنهم ليعامون 


أنه كنانة كه لشو ل ون ! 


نم مض 

وبذلك يتخذ الشهد طابماً جديداً فذا فى مشاهد الشركاء الكثيرة . 

عات وللشهد الثالث عثلهم موقوفين على النار- موقوفين بلا إرادة 
ولا اختيار -- تمتلج نفوسهم بات كوف» وترنجيف مفاصلهم من الرهب . فيقولون : 
0 ياليتنا * ترد ولا ك1 بآناك رتنا رفكو من الؤمنين » و إنهم ليخافون 
ولا ستحون « واورٌ ذُوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لكاذون » ! 

- وهم فى المشهد الزابع د على ر مهم » يعاو املخزى وجوههم 
وتستشعر المجل نفوسهم » ثم بوجه إليهم االخطاب الخجل: « أليسهذا بالاق» ؟ 
فياله من سؤال ! «قالوا : بلى ور ينا » فى خضوع وخزى واستسلام . مل زد 
على أن « قال : فذوقوا العذاب عا كتتر تكفرون 6 . ولد كانوا فى وقنتهم 
02 





1 
يحماون أوزارثم على ظهورهم » لانمخط عنهم » ولا تسترريج كواهلهم » إلى أن 
يكائرا اك ام 
هس أما اأشهد الخامس » فقد اجتمع فيه الجن والاونس فى صعيد واحد » 
المتبوعون والأتباع » وبدأ بتوجيه الخطاب إلى امن : «يامعشر امن قد استكثرتم 


» بعد صدور الامرا 


من الإنس » - وهذه جموع الضالين الغاو ين تشهد باستكثار. هم من الأتباع 55 
فلا يجيبون » إنما ينبرى للحواب أولئك التعساء من الإنس يقولون. : « ر بنا 
اشتمقم” بعضّنا مض 6 ا قلقة كانت 22 كلد الاستمتاع والانتفاع » يه 
الشياطين للإنس لاع ؛ فى مقابل الولاء والاتباع لا ل 
ا بوم البعث أمامك يار ذا !دق عتدائك يسدر لامر 
لا :برد : « قال : النار لنارن متواك خالدين فها » وهو الامو المنتظر بعد هذا 0 
الطويل » و بعد 0 5 الغافلين ! 

# بوحه السؤال إلى ابيع إن ا ديا مثشر الم دي 2 1 
بأد عل ع نونز رونع بسك هذا »د وإنه ليمل» 
كا 0 الزى هو فى ذاته عذاب « قالوا : شنا على نينا » فلا 
محال اليوم لغير الاءتراف والشهادة على النفس باستحقاق الددا غ20 02 
الحياة الدنياه فكان هذا هو المصير « وسبدوا علىأ ال أي كاتا كفررنة 
ركف نالان هذا الحوار » ولسمع السبؤال والاستتكار» لأن السياق يحدث 
عنه كأنه فى العيان . 

سورة الصافات2© 


« فإتماع رَجْرةً واحدة” فإذا م ينظ رون. وقالوا : ياو ينا ! هذا نوم الدين. 


هذا نوم الفعذ| ل الذىكتم 5 . احشروا الذين ظاموا وأرْوَاجهم وما 


1 السورة (5ه)‎ )١( 














١1 
را عدون ل دون اللو 2 فاهدوهم إلى صراط م 0 وقفوم ا‎ 
الستولات ا لا تنااصرون ؟ بل" عم 4 كلتطارون-!‎ 
وأقبل بعضهم على بعضٍ 000 :إن كت تأنوتنا عن المين:‎ « 
قالوا اموي تكوى انوخينا بولااوان لنا علي م من + لكت قو‎ 


علاعبىة :كي اننا دول اناا لماو يدت رمام إنَا كنا غاو ين 0 
ول ربا 0 5 


يونئن ز فى المذاب مش رون باإتلكةرفة كاعري إنهمكاثوا إذا قي 
للم لا إله إلا الله لله يستكبرون ؟ ويقولون : أثنا لتاركو اطتنا تنا إشّاعر تجنون ؟ ابل 
اماو وصَدَق ال رسَلِين ٠‏ إكم لذائقو العذاب. للم ونين 
ماكب تم تعملون » إلا عباة الله الخلنين» أوائك لم رق ع : فواركة وم 


مك لوقه خابط الم على ” مور بر متقابلين » بيظاف” عليهم بكس سِ 
مَِين» بيضاء لذو سمو .لافنا غول” ولام عنها ينرفون ؛ وغندهم اقاضزلافة 
الطرف عين ا فق كك 

وأناف ا راطمل مد بوره ضهرة الل ةمتهم أو لين 
رز 5 أثنك ١‏ لمن المُسدقين ؟ أئذا متم كناد راي ولاك أأعنا 
تلدينون ؟. قال هل أتم مُطّلمون 0 طم فر رآ فى نسواء لمحي .. قال': 
قث اكد 13 ودين أمولالة فض رٍَ مكسس كناكم ماقا 
دي إلا وتنا الاولى » وما ين 5 

تإ نالفو العظليم ٠‏ لمثل هذا فلي عل الغاملون . 

وك رار “لا أ جروا الذقوم ؟ إنا تاها قتنة لاظالمين . إنها 
حر رع ف أل 00 . لها كان نه رءوس ' الشياطين .اهم لاون 
لها يثرن كنبا اللطوك + 24 إن هم علج وام كعم ؛ ثم إن عر جكهام 
لز الججم 0 





«* 
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نحن أمام مشبد من المشاهذ المطولة التعددة الجوانب .“المتنوعة,الأساليب ٠‏ 
المزدة بالمناظر الحية والحركات المتتابعة » يلتق فيها الوصف بالحوار » فتسيد على 
نسق المتكاية فترة ؛ ثم تنتقل إلى نسق الموار أخرى . و يتخللسير الحوادث والمناظر 
تعليقات على كل منها هى أشبه شىء بتعليق المعلقين فى ساحات الاستعراض 
على ما يقع فها» ويستدق الالتفات الخاص ؛ و بذلك كله يستكل المشهد كل 
سمات الحياة . وقد جاء هذا الاستعراض طويلاً ردًا على جماعة يقولون : « أئذا 
متنا وَكنا تراب وعظامًا أثا لممَمُوبُون » أوآباوانا الأرلون» ؟ وكان الرد.: « قل": 
أمر! ١‏ أت اجون أ لايق انون .ثم أخذ فىهذا الاستعراض الطويل 

0 انا ف لل فإذا هم ينظرون » وهكذا فى ومضة خاطفة بمقدار 
يا :تنيع صيجة ؤاحَلة ع تشم نهها ,د« زتجزة ر»:الزلالة. عل لون تمن الشده فيييا 
والعنف فى توجهها , والاستعلاء فى مصدرها . . . فإذا ثم ينظرون يل 
تهيد أو تحضير ؛ و إذا هم يصيحون مبهوتين : « باوَ يلما هذا بوم” الدّين » وبينا 
م فتبجتهم إذا صوت يمل إليهم التقريع من حيث لا يتوقعون : « هذا بوم 
الفال الذى كم به تسكذون »! 

وهكذا ينتقل السياق من الخير » إلى الخطاب بوحه لمن كانوا يكذبون بيوم 
الدبن وإن فى إلا تقريعة واحدة حاسمة » ثم يتوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ: 


«ااحشرثوا الذين ظلمواروأْرْوَاجهم وما كانوا دون من دون الله فاهدُوم الى 
ممراط البح » وقفوهم "هم مسئولون » وفى الأمر على ما فيه من لهجة جازمة 
5 واضح د 2 فاهدوم إلى صراط. - » فا أيحها هداءة خير منها 
الضلال ! و إنهالهى الرد المكافى' لما كان منهم من ضلال . وإذ لم يهتدوا فى 
الدنيا إلى الصراط المستقم » فليهدوا فى الآخرة إلى صراط الجحم ! 











م 


وها قد نفذ الأعر ٠»‏ فهدوا إلى صسراط المحم ؛ وَوُكَهُوا على استعداد لاسؤال . 


وعندئذ بوجه إليهم الخطاب بالتقر يم فى صورة الاستفهام » والسخربة فى هيئة 
السؤال : م - لا تتاميرون ؟» انتم لا ينصر يعض ع وأنتم تعن 
جيم ومعك ماك تم تعبدون ؟! وطبيمى أن ليس هناك جواب» ولسكننها 0 
النكسة والووة ل ل 
وهنا يرد نعليق من تلك التعليقا تالمقصود مها النظارة لش نقطةفى الاستعراض: 
هيا ل ثم اليوم مستس امون ! 
1 العود الساقء : أخرع إلىالحكابة والقصة ؛ لنرى ى مشهدم يادل بعضهم 
:3 وأقيل” بهم على بمض يتساوئين : وا : نح كتم ونا عن 
2 ) أى ” وسوسون لنا عن عيننا ل وهو المعتاد فى حالة 7 الأرار 
غالبا فأتر مسئولون عما صرنا إليه بسبب هذا الإغواء القديم . وعندئذ ينبرى 
المنيمون لنسفية ذلك الاتهام » وإلقاء التبعة على الغاوين : « قالوا : تبل” 71 
تكونوا مؤمنين » فأتم بطبيعتكم مصروفون عن الإيمان « وما كان لنا علي من 
لطان «( رغم به على قبول رأينا «بل ع كوم طاغين » لا ينفذ الإعان 
إلى قاد بكم » ولا تقفون عند حدك فيا يحدر يحسن وما يسوء « خق علينا قول ر بنا » 
إن انائقون » فقد استحققنا العذاب عأ غوينا « فأغ ويتام إنأ كع غاوين » 
وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية » لالأننا عاك عليكر سلطانًا ! فلسنا 
عتكم عسئولين . 
وهنا باد تلد ا وكأنه حكم يعلن على راو الجيع بحيثياته وأسبابه : 
2 ذانية بومئذ فى العذاب 0 . إِنَا نا كذلك عل ' بالمحرمين ٠‏ انهم 
كانوا إذا قيل لم 0 إله إلا الله 0 ؟ ويقواون : أثنا لتاركو آم معنا 
لشاءر كنوو ةا 
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ثم يكل فلع اموتقيا: جرال [أرعك اللسكناتين_كالدابل: غاءبالق 
دق المرسلين » لك لذائقو العذاب. الألم . وااو اها كم 
تعملون . إلا عبَادَ الله المخاصين ». 

وين نتتئى:التعليق عإذا:اللمطانت) و يتنه اللحطات يذكراعباد الله الخلصين 


يعود العرض على نسق الإاخبار امور للنعير الذى بلقا عباد الله الخاصون. اوهو 
أ 


5 معنوى ومادى» لستمتع به النفس والسن» فهم أولا غباد الله الخلصون؛ وق 


هذا تكريم أى تكرم ؛ وهم عند الله « مكرمون كم هو المفيوم ؛ 3 إن لم 
متاغاً ماد 0 فواكه» و« مسر» وراح ةكاملة م « يطاف” عليهم بكاس 
ني بيضاء لذة للشّار بين » لا فيها عَول” ولاه' عنها 'ينرّفون » وتلك 
أنمل أوضاف الخر» التى تحقق إذة الخر » وتنى عقابيل الشراب . فلا خماز 
مع الرةوس 3 ولا تزف يذهب بالعقول 0ل وعندهم فاص كا الطرف 
2 ) حور حييات لا عتد أيضارهن إلى غير أمخا 8 9 هم انين 2 عين 0( 
واسعات العيون ! وهن كذلك مفونات «كا 5 لعز مكدو نبالا تيعذله 
الأندنى والعيون . 

ثم يعضى فى المسكابة المصورة » فنرى عباد الله الخلصين هؤلاء ‏ بعد 
ما إشئرت 8 كل هذه المتتع ينعمون سمر هادى » يتذا كرون فيه الماخضى 
والحاضر- وذلكفى مقابل التتخاصم والتغابن الذى يقع بين الحرمين - وهاهوذا 


أحدم يستعيد ماضيه » ويقص على إخوانه طرفا ما وقع له : لقدكان له صاحب 


* ماله 


يكذب باليوم الآخر ؛ وكان يحاورة ويسائله : « يقول" أثنّك ِ العشقين؟ 
أئذا متنا وكناً تراباً وعظاما أثنا لمدينون؟» هكذا كان صاحبه يدهش لتصديقه 
بالبعث والجزاء . 


ونا هو ماض فى قصته يخطر له أن يتفقد صاحبه هذا ليعرف مصيره . وهو 











١و‎ 


يتوقع بطبيءة الخال أن يكون قد ضار إلى الجبحيم . فهوايقف ليتطلع وبوجه نظر 


إحبانولال رف يتطلع : « قال : هل أت نم" مُطَلِدُون ؟ ثم ينظر فيرى صاحبه 
حيث وقع :2 اطلام 58 ا فى سَواءِ ابم 16 

عندئذ يترك إغراة » ويتوجه إلى صاحبه هذا الذى وحده فى وسط ادم 
ترجه إلية فول - باهرا 2( كك ورد موار رد الردى نوسوساتك ان 
الله قد ام م عل ذل أستمع إليك : « قال : تللم إن كدت 1 ترادين» وارلا 8 
00 1 ار لاق الذين افون إل رومز و 
ويم كارهون حَِ 3 يستمر فى تأنمه بتذ كيره ما كان انقول:: «أفا كر 0 
الأردويتنا الأول وما كن عمد بين 45 6ه كنت دول | يها القرين امشئوم ! 

وهنا برد تعليق من هذه التعليقات التى أسلفنا : « 0 هذا 1 الفون 00 
دل هذا فليّدْمل العا.ملون » 

م شعمة التمليق بلفت النظر إلى ما يقابل هذا الفوز » وهو العذاب الذى 
يصلاه المكذبون . فالموازنة هنا بين الحالين نحجىء فى إبانها المناسب ؛ وفى هذه 
الموازنة تعرض صورة كاملة لاعذاب » تالية لموقف الحساب الذى عرض فى أول 
المشهد بعد الزحرة الواحدة : 

فهذه شحرة الزقوم وقذامر ذكرها فى مشهد آخز -. ولكن هنا يعض 
التعريف لشجرة الزقوم التى لا يعرفها المستمدون : < إنها شّجرة' ترج فى أضل 
اجيم اي ل الجيم ولا تحترق» لأنها من نوع هذا 
1-6 ! وازيادة التعر بم يف فاسمع 0 ا 1 الشياطين 6 أ رف 
عا القازى *5خر ل ! نم ! فن مخيلة الإنسان نبتت صورة الشياطين» 
ومى تثير فى نفسه الفزع والرعب » وهو يتصورها ومخسي ةع حين !. 

وهؤلاء الظالون النازلون فى حينم 0 طلع هذه الشجرة . يأ كلون 





اشن 


1 _- ش 7 
رةوس الشياطين هذه . «فإنهم لا كلون منها قآلثون منها البُطون » فإذا شاكت 
حاوقهم ؛ وزحمت بطونهم » وتطلعوا إلى برد الشراب ينقع الغلة يط“ الاهيب » 


فإنهم اشار بون عليها ماء ساشتا مشوبا ؛ يردون بعده إلى عذاب الجحي . 


سورة لقمان2©02 


ادم كتمهم قليلاً ثم اضطرم إلى عذاب غليظ »6 . 
؟ ب :ديا أيها الام :اتقوا رَبك واحشوًا يما لامجرى والدا عن ولدء » 
ولا 5 هوجاز عن والده شي 64 


+« 
نط نا 
- 
ا 
0 


١‏ - اتصؤاثر العْدَابٍ بأنه "غُليظ سيم للمعتوى بررة الى عسريا :وله 
ىق القران نظن اكثيرة ٠‏ وهذا لمن مشردا من مشاه القيامة 2[ الندر للضم 
نستعرضه فى هذا الكتاب » ولكنه صورة مجسمة لاعذاب ء الها وقع خاص فى 
استشعار ذلك العذاب . 

؟ - والصورة الثانية ترسعها الظلال الساربة بين السطور فى هذا التعبير » 
وهى ظلال تلمحها النفس » ولا تكاد تبدو للحس » حيث تنقطم الراو بط » 
وتتقهم العرى » و يبطل التكافل المعهود فى الدنيا بين أقرب. الناس وأولاهم 
بالتكافل : الولد والوالد . فالعدالة مطلقة » والتبعات محددة » والموقف عصيب ٠‏ 
وذلك الوصف لليوم يصور الهول تصويراً نفسيًا كاملا » دون أن يتعرض أوصفه 
المباشر . ين يقف فعل الروابط الوثيقة بين الوالد والمولود » يكون ذلك ولاشك 


و 2 
ومأ عصيياأ حد عضصيب . 


60 ا (07) مكية إلا ثلاث آنات . 








سورة يسا © 

1 «وولو ترى إذ قاين وو وف عند ووم 7ج بسم‎ ١ 
! القول » يقول الذين اسُتضمفوا للذين استكبروا : لولا 3 58 مؤمنين‎ 
2 قال الذين استكيروا للذين و1 : أ صددناك عن البدى بعد إذ جا‎ 
بلكتم محرمين ! وقال الذين استُضعفوا للذين استكيروا : بل مَك اليل والنهار‎ 
إدبتاعيونة أن _تكفن الله وجا , لد ندال .ولسوا التدامة للا بأو ا ايدان‎ 
© وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا ... هل يَحرون إلا ما كانوا يعملون ؟‎ 

؟ - طولوم بحشرهم جميعاً » ثم يقول للملاتكة : أهؤلاء يك كانوا 
سرون ؟ قالوا : 5 سبحا نك ! أنت وَليُنا من دونهم 8 بل كانم وا عدون الجن" 2 
أ كثرم بهم مؤمنون .. فاليوم" لا علك” بستكم لبعضٍٍ شا ولام سر 
للذين ظاموا : ذوقوا عذاب النار ل ىكتم با تكن ون 

د «وأو 8 إذه عا لا ا ن مكان قرب 0 
ل به . وأ لم التَاوْش” من مكانٍ بعد ؟ وك كفل و1 واس دل ار 
بالغيب من مكان بعيد . وحيل ينهم و 0 فعل بأشياعهم من 

إنهم كانوا فى شك ريب ! 6 . 


د 


تند فنا 


المشهد الأول مشهد التخاصم والحوار بين التابمين والمتبوعين من الضالين . 
وقد سبقت له تظائر. ولكن الجديد الذىيذكر هنا للمرة الأولىهو تسمية التابعين 
بالذين استضعفوا » والمتبوعين بالذين استكبروا . وفى الحوار تنويع ٠‏ فالذين 
استضعفوا يجزمون 58 لولا الذين استكبروا لكانوا مؤمتين ! والذين استكبروا 
يرذلونهم ونم ينفون عن نف مهم التهمة : «أنحن صددناك ء بن اطدى بعد إذجاء؟» 
م يجمبونهم بالشتمة الغليظة : « بل كتم رمين »6 ١‏ عندطق ينطلق المستضعفون 

(0) السورة (8ه) مكية إلااآبة 
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دا عدون عليهم ا بم ومكرم » ووسوستهم لم بالليل والتهار» وأعرهم باتخاذ 
اللة أندادا لله : 

ولأكان هذا كله لا يجدى » فقد أحسوا الندامة والحسرة » ثم كتموها فى 
نفوسهم » واستساموا للمصير امحتوم فى يأس عقيم ! 

ولزديد الخينا هنا أن مخ هذه اللحاورة بجمل الأغلال فى أعناق الجيم » فكلهم 
1 ثم ياتفت من المكابة إلى تعليق فى صورة سؤال : « هل بجزوان 
إلا ما كانوا يعملون ؟ 6 وذلك التعليق برد المشهد حاضراً » وريحيل المستمعين 
كن اد خفن تر 

؟ - وف المشهد الثاتى نرى الملاكة حاضرى الحشر» حيث نوجه إلهم 
اللخطاب على مرأى ومسمع من تور بن :م أهؤلاء يلك كانوا العتارن 4 
إن ليم ولكنها فضيحة عامة وتشهير عانى على راوس الجبوع ! 
رركون رد “ للكة با لتبرؤ من هذا الإثم » والتنزيه لله عن الشرك : ذ قالوا: 
سبحانك! أنتولينا مندونهم . بلكانوا يعبدونالحن» أ كثرمم مهم مؤمنون » ! 


وتم الفضيحة؛ و بتحقق التشهير » وعندئذ يصّدر الحك فى م احية المرمين : 
د فاليوم لا بملك” بعك لاف 11د ل وقول “للق الل رونا 
عذاب الار الع ى كت اك 0 

0 المشهد الثالث فر سبق له مثيل » وهو حافل بالحركة  »‏ والشد 
والمليه فاتيل باللياد يورت هده راع الكو الات : 

ها أنت ذا تراهم وقد فزعوا ‏ وكأ نما أرادوا الإفلات » ولكن « لافوت» » 


ولا انفلات » فقد قبض عليهم « وأخذوا من مكان قريب » ! عندئذ استسهوا 
« وقالوا: امنا به» وثم فىفزعهم وحاولتهم الانفلات » وأخذث ومسارعتهم بالوعان» 
كأ نما يتناولونهذا الإمان نبشاً ولطوجة؛ وهو بعيد عنمتناولهم لا تطوله أيدمهم : 











لحيل 
دان هم التناوش من كان بعيد ؟ » والتناوش هو التداول » ولكن فى لهوجة 
ونرظة أ والافطك اسه درو ع[ أعدمةالذركة كل العشين اا ىهم « وقد كفروا 
به من قبل © ؟ وكانوا برمون بالغيب» وثم بعيدون عنه» ولكنهمكانوا يحزمون » 
ولا يَدَعَوَنَ ا حال للمجهؤل النى لا:نعامون؟ «:ويقذفون بالنيت امن مكان 
بعيد »... و بعد هذا التعليق المعترض لبيان -الهمء وحقيقة موقفهم التى استحقوا 
مها العذاب 2( م المشهد» ققد حيل ينهم وبين ما يشتهون من الإفلات ؛ ومن 
ُ عَ ع 3 
الغو يه بالإعان بعد فوات الأوان « كا فعل بأشياعهم من قبل © فذلك جزاء 
مقرر للمكذبين من الأولين والاحزن 2 إنهم كانوا فى شك 'منه «ريب »6 
سورة غافر2© 

١‏ ح « وأنذرنم بوم الأزفة إذ القاوب؛ لد الحناجركاظمين» ما للظالمين 

من 1 ولا شفيم يطاع 35 


5 2 معة م 
؟ لاو ويا قوم إنىأخاف عليك يوم التناد . و ون مدر ين» ما لك 


3-0 


دن الله مَنْ عادهم 6 

م ل (« وإذ يتحاجُون فالنار» فيقول الضعفاء'لإزن استكبروا : إن كنا 

كنا كبفزرة ام مسو عن ها تلج ادال وا(« لذن #استكازوابة: 
لاثم ٍ 


3 


إن 
كل فها ! إن الله قذ حك بين العباد !0 وقال الذين ف النار لحرن جيم : 
005 0 م7 ا قم 9 5 3 5 ٠‏ ع ا 

ادعوا ربك يخفف عنا بوماً من المذاب ! قالوا : أو ل تك تأتيك سملم 
بالببنات ؟ قالوا : بل ! قالوا : فادْعُوا . وما دُعاة الكافرين إلا فى ضلال ! 


نا لننصي سلما والذين آمنوا فىالمياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد' . يوم لا ينفم” 
الظالين معذرتهم » وهم اللعنة وم سوه الدار» . 
ع حا« الذين كذ بوا بالكتاب و بما أرسلنا 01 فسوف يمدون. 


٠‏ (1) الورة (10) مكية إلاآيتين 





1 


إذ الأغلال ف أعناقهم والسلاسل” يُسحبون ف اذم : ؛ ثم فى النار يمُحرون ثم 
قيل لم كم توكو مق دون اق 7 مرا عتلعال ١‏ كك 
ندعو م ن قبل ًا . كذلك 0 ا :الكافرين 6 


# + 

١‏ - المشهد الأول مشهد « الآزفة » وهى القيامة مصورة بصورة الواقعة 
السر يعة » وقد ضاقت الصدور » وزهقت النفوس » و بلغ الضيق كأن: القازف 
تفادر مكانها فتحشر فى المناجر » وتكرب النفس » وتكظ الأنفاس . 

وفى وسط هذا الضي قكله » ليس لاظلمين من صديق يبثونله » وينفسون عن 
صدورمم بالبث” ما تضيق به » وليس لم من :شفيم د كلة مسئوعة ٠٠‏ يلع 
هم فى تفريج الكزب ورفع الحرج » وم هنالك بين الضيق والاتقراد 
والإاهمال . وكل ذلك يتمثل فى كات قلائل . مشحونة بالصور حافلة بالظلال . 

* س والمث مد الثانى مشهد فريد بين مشاهد القيامة جميعاً » فلامرة الأولى 
نشبدالجماعة من 0 بن بولون الأدبار عند النداء يحاولون الفرار » و إن ل ينفعهم 
هذا الفرار الهم من الله من عاصم ٠‏ 

والمشهد الؤحيد الذى بعت" إليه بصلة حاء منذ قريب فى سورة ا «ولوترى 

إذ فزعوا فلا فوت ملعرذا من مكان قريب » ... ولكنهكان هناك رد فزع 
يتاوة الأخذ»: أما هنا فقد ولوا الأدبار فملاً 6 ثم أخخذوا يقد الفرار! 

» ب والمشهد الثالث مشهد الموار والخصام بين المستكيرين والضعفاء س 
وقد سقت مشاهد من هذا :القبيل .. ولكن المشهد هنا لينن تكزارا الم اقيق 


يتحدد فى التفصيل *: 


هنا يطلب الضعفاء من الأقو ياء أن يؤدوا لهم ينهم » فيحماوا عنهم نصيباً من 
العذاب : « إنا كنا لك نيما فل أتم مُغدونَ عن نضييا مق النان؟ 6 وَيضيق 











1١1١ 


الأقوياء صدراً بهذا الاستفهام المنطوى على التأنيب ؛ وبزون أنفسهم يحتملون من 
العذات أقضاه + فلا خا لاحتّال سط اتخز من “نصندي الطتعفاء ؛اقيظلتونبا كلة 
تليق ولهالصبوزر ادا نا كل فيها » ويعقبونها بتسلي الأمركله لله والتخلى 
عن الصفة التى يطاليهم على أسايجابالك لقا اشع لابه اصفه الملودوالالسكياوةة 
فإن هر إلا عبيدكالعباد : «إن الله قد حك بين العباد » ! 

ثم يتوجه هؤلاء وهؤلاء اك حراس 2 2 لجونهم فى ضراعة أن شنعوا 
م عند الله » وأن يدعوه فقد يجيب الدعاء » فيشفف عنهم نوما من العذاب . 

ولكن الحراس يعرفون حدود اختصاصهم » و يعلمون من ماضى هؤلاء الذين 
فى النار ما لا بشجعهم على الاستغفار : «قالوا : أو ل يت تأتيم رسكم بالسيئنات ؟» 
وهو سؤال للتقر يع والتذ كير . « قالوا : بلى ! » عندئذ ينفض الحراس 0 من 
الأهر ؛ فى زرابة وتبكم » و يدعونهم يتولون أحرهم بأنفسهم على يأس من جدوئ 
الخاولة والدعاء : « قالوا : فاذعوا 16 

وأسمع من وراء ستار تعليقاً على هذا الذعاء : « وما دعاء الكافر بن إلا فى 
ضلال 4 ! وذلك حق وهو الذى يتفق مع المدالة : « إنا لتر ولا والذين 
ا ف الحياة الدنيا و لوم يقوم الأشباد 6 رم بل يلقم * الظالمين 0 وظر 
اللعنة وطر م الدار © أ زأينا من حال أهل النار ! 

- أما الشهد الرابع فشهد الأغلال فى : الأغناق والسلاسل فى الأقدام » 
ومشهد الستحب إلى جه والسجر فى الثار ( مه 0 الكلب إذا شده إلى 
أ 


تعره ثم التأنيب والتقريع : 1 أنن 0 رن دون الله 466 
ولواب ارا ةا 6 وغابوا . بل الأطزقك ملق ذلك قوم 2 بل لمكن 
ندع ومن قبل شلا 6 افاغية ا الالإنعجو أن بكزن هنا اليثم التعليق 
من وراء ستار : « كذلك يضلة الله الكافر بن 6 : 





سورة الزعر(1» 


. «قل : إن الماسرين الذين حَِسوا أنفسهم وأهليهم بوم القيامة‎ - ١ 
- 28 
ألاذلك هو الاسران” لمبين . لهم من فوقهم ظَلل” من النار ومن تحتهم ظلل » ذلك‎ 


يونت الله نه عباده » يا عباد فاتقون ... 

2 لكن الذين اتقوا روم لم غرف 7 ويا 2 ا مبنية تجرى من 
ها الأخبار » : 

كيه أذى ادق بويجديسوء الكذلب نوم بالقيافة: وقال لظالينا .دوقو 
مكنم تكيببون 6 

« < « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مْوّدّة » أليس 
فى جيم مثوى للتكبرين؟ وينحّى الله الذين اتقوا عفازتهم » لا عشهم السوء 
ولا هم يحزنون » . 

4 - « وما قَدَرُوا الله حق قَدْره» والأرض ميم قبْضَتة” يوم" القيامق» 
والشتر ات كتلواكاحة يليه لاه ونه الن عن شك ترق ! 

«وافخ : الور فصق م تداق االتقزات ةرمن يق الأرفنق ؟لالذافة 
غناء انيه 2 تفخ ا ٠‏ فإذا هر" قيام” ينظرون.. وأشرقت. الأرض” 
شور رتهاء وواضع التكتاب » وجىء بالنبيّين والشهداء » وققى ينهم بالحق 
وهم لا ا ننس ما عملت” ؛ وهو أعل انا 

موقن انلق لاكنوواء إل سجل ةلجدو اإذ االتماء لما فتحت أواها » 
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وقال لم اخزنتها :أم يزتارمل* ل يلون عليم آيات 01 
لقا ع هذا ؟ قالوا: بلى ! ولكن ١‏ العذاب على السكاف رين 


ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فبنس مثوى التكبرين ! 


(1) السورة (5ه) مكية إلا ثلاث آيات . 





1 


ع 


« وسيق الذيناتُوا ر مهم إلى الجنة مراء جتى إذا جاءوها وفتحت أبواثيها 
وام 6 | : سلام” ملقم لام » فادخلوها خالدين . وقالوا : المد له الذى 
5 و 36 رركا لخادو 17 من ن الجنة حَيث “كاده قتعم جر بايا 

« وترى الملاككة حافين من حول العرش » إسسيّحون بحمد رهم » وفيضق” 
ينهم بالحق » وقيل : الجد لله رت العالمين » . 


«# 
4 


لذ حت المخبد الأول معرض يلون كارن التناسق, للم يرال متيف تصوارة 
القرآن . فالذين كذبوا بآيات زبهم لم لل ولكنها من النار» ظالكالظل الذى 
من يحموم) والظل ذى الثلاث الشعب»ء الذى لا ظليل ولا يغنى مناللهب! وهذه 
الظلل من فوقهم ومن تحتهم أيضاً ! أليست من نار ؟ والنار تلفيم من فوقهم 
ومن نحتهم سواء ! 

أما الذيين اتقوا ر بهم فلهم فىمقابل الظلل من النار غرف مبنية من فوقها غرف 
كذلك» تبرض يدن تمتها الأعهازا.'والمشبد امتبالدى :بين الظاك!والفؤت ٠‏ إؤاإقكان 
ما بين هذه وتلاك شتان » ولكن اتحادهما فى المنظر مما يلاحظه التناسق فىالقران. 
لكبو لون الئاق يتوص اطورء فده لأ جدادا صحاف اليار لا علاك أن 
يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه » فيدفعها بوجهه ! والعادة جرت أن تكون 
كل الأطراف فداء للوجه تدفع عنه المؤثرات » ولسكن هنا يصبح الوجه نفسه 
من الأدوات! وهو على أية حال مشهد مخيف » ينم عن المجز واخيرة والاضاراب 
م س وى المشهدالثالث تلوين لوجوه الكاذبين على الله بالسواد» ولعله 
سواد الى والرهقء أما الذين اتقوا فند نجوا بسبب فوزهم. فهذه النجاة لا تكون 


إلا بم قسم لهم من الفوز » ومجرد النجاة من هذا ايوم الذى تسود فيه الوجوه هو 


فى ذاته فوز بير - وقد سيق الحديث عن لون من هذا التصوير . 





ع2 


ع ثم تخلص إلى المشهد الرابع ٠‏ وهو مشهد رائع حافل يبدأ متحركا ثم 
سير وثيداً » حتى تهدأ كل حركة » وتسك نكل نأمة » ويخ على ساحة العرض 
جلال الصمت » ورهبة المشوعء وروعة السكون . 1 

ع ف أدى الأأرضن بحي فى :قبضة ذى الملال » وهالعى 32 لذ ريق هرما 
مطويات بيمينه ( والقران الحر يص عل التتزانه والتحر ند ستخدم هنا /التخييل 
والتجم درا ليد عدوا مرا ليك مما للقن )م قاف ذى الدبحة 


الوك تتفيغااقتصغق) مخ .يكن يتناد يظهزها بحن خن/لأياء ل 


مضى من الوقت حتى انبعثت الصيحة الثانية « فاذا هم قيام ينظرون © . 


وفى غير ضحيج ولا حجيج هنا ومن غير ذ كر لاص يحة الغا( لة جيم الاق .ذلك 
أن كلشىء هذا المشهد ُ بدوءء ويتحرك فى سكونء ضماناً للتناسق فى حو 
المشهدكله.من بدئه إلى نهايته » فعرش ر بك هنا تحف به الملانتكةء .بها يليق 
الفا فون مك مان لاما اانه وأسزقتف الأر ص ينول ريوا» [أرْض 
الساحة التى 6 الالنشتراض > أشرقته التو رالحادى" « مز ر مها 6© ند ونين 
بالنبيين وا الشبداء » وطوى كل خصام وجدال -- فى هذا المشهد خاصة س 
0 8 بالمق وهم لا نظلدون » وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ع 
يفعلون » فلا حاجة إلى كلة واحدة تقال » ولا. إلى صوت واحد برتفع . وهكذا 
تجمل هتنا عملية الحساب والجزاء » لأن المقام هنا مقام زوعة وجلال 

وإذ تم الحساب وعرحك المضين وك كل ريو الزيكأواه 6ط ليق لين 
كغرذا لمجم زغراً ونحتى“إذا وصلوا إلنهاا نعيداً هناك استقبليم خزتها يتستجيل 
استحقاقهم ا » وتذكيرم عا جاء بهم إلها:: « قال للم خزتها : ألم 
بتكم ل شك لون غليكم اياتربكم وينذروتكم لاد مك 0 ؟» < قالوا: 
بلى ! ولكن حق تكلة العذاب على الكاف رين » فالموقف موقف إذعان واعتراف 








1 


وتسلم . قيل ادخلوا أبواب جه خالدين فها فبئس مثوى المتكير بن » 1 

وكذلك وأجّه الذين اتقوا رمهم إلى الجنة » حتى إذا وصلوا هناك ديوله 
خزتتها بالسلام والثناء : « سلام” عليك بلعل 2 فإوخارنها خالدين »© وهيمنت 
أزت أهل الجنة بالجد والدعاء : م الجد ه للذاق صَدَكنًا وعده ه وتيا الأرض 
و من ع الس يت شلعم ١‏ 

ين المشهد عا يلتى فى النفس والحس روءة ورهية وجلا دل تس امع المشهد 
كله وتختمه خير ختام :. « وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون 
حمد رمهم » وقغى بينهم بالحى » وقيل : الجد لله و رت" العالمين 56 

فإذا انتهت السورة . فك" عا سدل الستار على المشهد وفى العين منه بقية :» 


واذيال السمة» رضه دياق والجر مستغرق فى طيوفه و ورئاه 


رو 


سواره فت 95 
١‏ - « ووم يحشر أعد عداه الله إلى النزر» فهم يوزعون . . حتى إذا جاءوها 


شهد علم هم مهم وأبصارهر وجاوذهر عا كا" نوا يعملون . دايا ليدم ين 
علينا ؟ قالوا : أنطتنا اللّه لني ليه 1 


3 


0 ترجعون .وما كت كه 0 


لكن' نتم أن الل لاس > عم وذلك عه 5 
ا 


أر 
اعم 


أردام 2 اأصليت و نز ااسيمق . فان تصيرُوا الن” ري هم 83 1ك 


سَْعْيَبُوا فاه من 5 -عتبين 
2 وقدّضنا لم ة. قرناء قز يد ود بي خافهم ؛ وحق عليهم اقول 
ف ام قدخات ع ن' لهم من اجن والانن ؛ إنهم كانوا خاسير بن . وقال الذين 


)00 المؤرة ()لم “تيدم 
0200 
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كفروا : لا تَمْمَمُوا لهذا القران والَْوًا فيه سنك خلتونة! دقن الذن 
كفروا عذاباً شديداً» ولنجرسيتهم أسوأ الذىكانوا يعملون . ذلك جزاه أعداء 
الله : قار للم فيها دار الذزر » جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا : 
ربّنا أرنا الاذين أضلاًنا من الجن والإنس نجسليتها تحت أقداينا ليكونا من 
الأسفلين | : 

«إن الذين قلوا : رين له ؛ثم استقاموا ا تَتَغردلعليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا كرنواء وأبشرثوا الجن 0 نحن أوليا وك فى الحياة الدنيا 
وق الآخرة» ولك فيها ما نشتهى أنشك 2 ولك فيا ما اعون امون 
غفور 0-6 ه 

؟ - « ويوم يناديم : أبن شركانى ؟ قالوا: :دنال عانوعا قر شجيدة! وضل 
عنهم ما كانوا يعون من قبل » وظنوا ما لم من مَحِيص 6. 


0 
بنط ينا 


0 المشر على طر يقة حشر الميوان والهيمة » وتجميع أولها على آآخرها 
اكتجميع القطيع . . . مشهدمتء وفيه ما فيه من الزرابة والحط من قيمة 

ا . « حتى إذا جاءوها 6 والضمير هنا لانار » فعى التى تترصد أ. متام . 
« شهد علهم سمعهم و بصارهم وجاودهم بماكانوا يعملون 6 وهنا يحيا الشهد 
ويثير العحب والانتباه » فهذه جوارحهم وجاودهم » تقف منهم موقف الخصومة » 
أوأم قنك الغلاادة ار اتيك اوتا تتوقفون ل# بلح كيك لكك اأعيد 


يتوقع هن نظارة هذا العرض الكبير ! « وقالوا لجاودم . شهدتم علينا ؟-» 


ولعلهم اختاروا جاودهم لخدلاء ا لضوانية ولأنها لاعرى ولا سمغ كسممهم 


55 أبصارهم ! فها فى ذى تجبهمكا به ال رادب الغر ب د فى موقف الشهود 5 
« قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء » ثم ترتفع نيرة التأنيب من هذه 











1١ا/‎ 

الجاود : 2 وهو خلق> أول عرة » وإليه ترجعون 6 .6 وتإنه لشهد بحيب نابض 
بالحناة'ى هذا الموارة الغويب ! 

وحينما ينتهى الحوار بين بعضهم و بعض . بينهم وبين جاودهم التى فصل 
الموقف بنها و بيهم » وإن ' تزل لاصقة بأجسادهم الفا ينتهى هذا الحوار 
يصب عليهم التانيب والتركم : «وما كتج لستترون ن شيط علبكا | بعكم 
ولا أبصار رك ولا جاودك 6 فا كان يخطر الم وأتم تقترفون ها تعترفون أ 
هناك من: يتتخلدس ا ص جوارحك وجلودم الخمل) يجفا بوبايذ وما تم 
عستطيعين ! ما كتم تتوقعون دإلك « ولكن طذتم أتجاثك هايكينا 
تماتعملون 6 مادم موه ين ٠‏ فاتصرف نم إلى اتتخنى عن الأبصار » 
وحستر أنكم فى ابا ر إو إذا بالسخرية الساخرة تنبع لك م نأبصارك 
أتر » ومن ن أسماعكر كذيك ارك ها ظنك بالله ومبلغ عامه عا تعملون 
« وذكك ظيكم إلذى طني يك أدا.» ناسح م مين » 

وهنا يندم التأنتبا وأتيك دك لاطت وتوا ٠‏ الذين عرفنا مصيرهم 
ف 0 إلى النظارة ٠‏ « فإن يصبروا فالنار مثوى لم » ومى مثواهم صبروا 
أم جزعوا . « و إن يستعتبوا ثا هم من المعتبين »4 وإن يطلبوا العتب - وذلك 
كنابة عن طلب تصفية الموقف والاعتذار عما فات - فلن يجابوا إلى ما يطلبون » 
وهم فى كلتا الحالين فى الجحي ! 


وكا نما براد أن نص على النظارة قصة أولئكك القوم » فى هذا الموقف » ليعلم 
الجيم كيف صاروا إلى هذا المصير ؛ فهنا يستمر السياق » فيذكر أنهم فى الدنيا 
كانوا قد جعل الله هم قرناء سوء يز ينون هم ما يعن من الشهوات والنزوات » 
و بذلك استحقوا أن يلحقوا بالمذنيين « فى أم قد.خات من قبلهم من الجن 


واالاإنيوع», إنهمكانوا خاسرين 6 . 





1 
5 يسةطرد إلى حكابة قول الكفار بعدمالاستّاع إلى هذا القرآن: « لا تسمعوا 
هذا القرآن والغون! فيه لمككم تغلبون » ثم يهددم بما ينتظرم من عذاب شديد ؛ 


اكالتى بطلورة ]نه فنتهذا المشهد-الرذبعك:. .و إق وض اللياق إلن31 كر المذات 


المنتظرء فانه يعرض مشهداً من مشاهدمكانه قد خضر : ذلك مشهد هؤلاء لذن 
كفروا اتباعا لما بزينه هم قرناء السوء من الجن والإنس » مشهدهم مغتاظين حانقين 
على قرنائهم الحبو بين ! « وقال الذين كفروا : ربنا أررنا اللذين أضلانا من الج, 

والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » وترسر هذه الألفاظ وجوهاً 


كاشرة عنقة ».وأنياباً كاظنة مشركسة» عل أولئك القرناء الذين قادوم إلى 
ذلك المصير ! 

وبهذه المناسبة يعرض السياق للذين آمنوا وقرنائهم من الملاتكة . 
0 أولياؤمم » وه « يتنزلون علمهم » عا يحبون » يطمئنونهم و يبشرونهم اطي 
وبالجنة التىكانوا يوعدون >كانوا . فنحن الآن فى الآخرة والدنيا ماضٍ كان ! 
وها فى ذى المنة لهم فنا ما تشتهى أنفسهم » وهم أن يدتعوا ما نشاءون فما 
من خقوق ١‏ فيحقق طم كل ما يدّعون ! 


أ 
شركاى ؟ » والجديد هنا هو لواب : « قالوا : آدْنَاك ما منا من شبيد » تركنا 


وفى نهاءة السورة برد مشهد آخر سبقت له نظائر ٠‏ « ونوم يناديهم : 


للك الإذن والعل » ما تعلم عنهم شيا » وما شهدنا لهم وجهاً ! ونظروا فإذا الشواهد 
كلها تدل على أن لافطا من الموقف « وظنوا ما طم من مخيص »© . 
و شورع 0 
وح واترى الظالمين مُشفقِين مما كدابوا وهو واقع بهم ؛ والذين امنوا وعملوا 
الصالمات فى رواضات الجنات» لهم ما يشاءون غند رمم . ذلكهوالفضلالكبير ». 


(0) السورة (16) مكبة إلا أريع آيات ؛ 
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كارن الظالمين لما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مَرَدٌ من سبيل ؟ 


. . 4 ا اد 0170 لف 
ويرام يعرصون عليها خاشعين من الذل » بنظرون من طراق خف : 


« وقال الذين امنوا إن الخاسر بن » الذين خسروا أعناا وأهليهم الوم 
القيامة ؛ ألا إن الظالمين فى عذاب مهي . وما كان طم من أواياء ينصرونهم من 
دون الله » ومن يضيل الل اله من سبيل .. استحجيبوا ربكم غم قبل أنياق 


بوم” لا رد له من لله ما لم من ملحأ بومئذٍ 4 وما ل من تكيون . 
24 


0# 


5 


المنمذان امثقار بان عاولكن ا تيها زرا وأوضعح وقد اسطيم ب نينا 
مع ذلك خلاف ينفى مظنة التكرار . فااظالمون فى المشهد الأول مشفقون هما جنقه 
أودبيع فى الدنيا من سيئات ومظالم ٠‏ « وهو واقم بهم » شا يجزون إلا من جاسه 
وسببه . ينا المؤمنون الذين عملوا الصالحات فى روضات الجنات . رغباتهم 
محابة عند ربهم . 

والظالمون فى المشهد الثالى يرون العذاب ؛ و يعرضون على انار أذلاء خاشعين 
متككان الأرطداريم الايزافزن: كاد عرد اعطرطار الال لانن رمنيمفارون ملق ماوق 
خنى » وهى صورة شاخصة ذليلة . وهم يتساءلون فى ذل واتكسار : « هل إلى 
عاذ د قري الل 1 

0 هذا الوقت يبدو أن الذين اموا فم ساذة الوقف 4 فهم ينطقون و يقزوون 
فيقولون : « إن امكاسرين » الذين خسروا أنفسهم وأهلمهم بوم القيامة » وهر 
هؤلاء الذين « يعرضون عليها خاشعين من الذل » ! 

ويكون التعليق العام على الموقف .بان لمآل هؤلاء المعروضين على الفار: 


د ألا إن الظالين فى عذاب مقيم » حيث لا ينصرهم العن يزوم وان هم من 


أولياء ينصرونهم من دون الله » . 
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وفى هذه اللحظة التى يعرض فبها مشهد الظالمين خاشعين من الذل لا ولى لم 
ولا نصير » وقد ذلت كبر ياؤهر وتضاءل طغيائبم. فى هذه الاحظة يلتفت السياق 
إلىالدنيا محذراً للجميع كاذك المشهد الزهيب : « استجيبوا لربكم نان 
أ 3 الااعزد الفومق م ل من ملا بومئذ » إعصمكم « وما لم من 
كير » يعكر موقنكم ونا ساقم إلى هذا الموقف الرهيب » و يتحدك 


كن هذا الور ارعيتة - 


سوارة الزتخرف2©0 


3 00 312 8 
در الرحمن نقيسض" له شيطانا فهو له قر بن 


١‏ ح ومن يهش عن 2 ر, 
2 1 
ليصدونهم عن السبيل و يحسبون انهم مبتدون 
. ل 1 1 2 - 0[ ع 
بدنى و بينك بعد المشرقين ! قبس القرين إِ ولن يشش اليوم إد د 7 
فى العذاب مكتركون 5 

؟اح “فدهل إينظرون:إلا:الساعة أن تأت م بغتة وثم انرون وإالا خلاء 
بومئذ 0 لبعض عدو” ف إلا المتّقين ٠‏ باعباد لاخوف” علي اليوم اام 
تحنون..الذين امقوا بآياتنا وكانوا مسامين..ادحٌلوا الجنة أتم ل ل 
يطاف علمهم بصحاف من ذهب وأ كواب » وقها ما نشتهيه الع و 
الأعين” وأتم فنها خالدون . وتاك اليد اها ع اكت ا ٠‏ لك فيها 


فلوكية رسا ادن 5 


إن الحرمين فى عذاب جهنم خالدون . لا يقي عنهم وثم فيه مُبسُون ٠‏ 
وما ظامنام ولك نكانوا هم الظالمين ونادوا يامالك ! ليكض علينا ريك ! 
قال : إنكر ما كثون ! 62 


(1) دورة(5) مكية إلا آية:. 








١6ه١‎ 


١‏ ح يمتد المشهد الأل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة فيبدا ٠»‏ هنا و ينتهى 
هناك . فأما فى الدنيا فننحن أمام مخلوق تعائى عن ذكر الر حمن فل يتذكر ر به » 
ول يجمل له حساباً فى عمله » وعندئذ ندب له شيطاناً برافقه » ويلل له فى الغواية ! 
و إنه ليصده عن الهدى فيحسب أنه مرتلر » ويضله عن الصواب فيظن أنه مصيب. 
ثم لستمر القصة « حتى إذا جاءنا » فى نوم القيامة « قال : ياليت بينى و ببنك 
د اشر قين» أيها القر ين المصاحب الذى أمليت لى فى الضلال « فيس القرين» 
أنت:؛ أغويتئ وأضلافئ ! وإذ كان ذلك سيقع فى الأخرة فنحن إذن أمام 
لجيه حاضراً لا مستقبلاً - على طريقة القرآن 7 وإذا النداء بونجه للقرين 

أنه ل يتفمكم اليوم شىء من هذه الملاحاة » وان ينفمكر اشترا كك فى 
العذالج شي :ولن لفطك مقه لفيا ؛! 

كدو 3 الثانى مشهد المفاجأة عحىء الساعة » هذه المفاحأة تحدث 
خدتاهر بتار ةلاكد ٠‏ تومئذ إعضمهم لبعض عدو » بعد إذ كانوا أصدقاء رفقاء. 
اك - لينبع من معين ودادمم . فلقدكانوا من قبل يجتمءون على الشر» 
و على بعضهم لبعض فى الضلال . فاليوم هم يتلاومون » ويلق بعضهم على بعض 
تبعة الضلال . فهم خصوم يتلاحون من حي كانوا أخلاء يتصالغون إلا المتقين» 
فأوائك مودتهم بانية لان اجماعهم كان على هدى 2 وتناصحهم كان الاعلة 
فلا يال بينهم للسخط والنكر . 


وحينا ندع الأخلاء يتلاحون و يتخاصحون » ترهف اذاننا لنستمع إلى الشكر 6 
يناله التقون : « يا عباد ارب فليم اليوم ولاأتم تحزنون . الذين امنوا بآياتنا 
كاتا تلتق . ادخلوا الجنة أتم اسك يترون »أن تسنزون بما يشيع الحبور 


فى تفوسك و يظهره فى سماتكم . بابد نذا تاف وان :دعبا وأمكر اب رطاف 


مها علييم 4وإذاله ق الجنة ما لشخريه ا وتلذ الأعين 2 4 فوق ذلك 
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الخلود فى هذا النه يم » وهم فرق اعكاود التكريم : « وتلك الجنة التى أورثتموها بما 
كن تسساون» ‏ مو - 0 وتفصيل 9 فا فاأكبة. كتارة سراد جاء كلو ن تا 
فا بال المجرمين» الذين والاههية هنيهة يتلاحوناوامختصمون ؟ إنهه' اف 
عذاب جهن خالدون . وإنه لعذاب د ثم وفى درحة شديدة عجينة الإ لظ 
ولا يبرد هتبية . ولا تلوح نل ارقة أمل فى فى الخلا صمنه؛ فهم «فنه مباسون» يالسون. 
وهنا تصل إلى أسماعنا صيحة يبدو أنها ا تية هن ليد تؤمى لعلف الأنوات 
الوصدة فى الجحيم نهم نادرق مالاكا خازن بالنإن » لتدعي ره فنان علي" 
بالملاك ! « ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك » فالموت هنا أمنية عظمى 
وح !نانك يكن ,أما نيمي وان هن الباليد لذ لالذي لح الخيى روالابلم 
المفزعين ؟ و إننا لنامح من وراء صرخات الاستغاثة .تفوس أطار واي اليذات » 
وأجساماً تجاوز الألم بها حد الطاقة » فانبعثت منها الصيحة المريرة : « يامالك . 
ليقض علينا و بك:©» ولكن الجواب فى تبئيس وتخذيل ».و بلا رعابة ولا اهتهام : 


0 إن ماك كثون » إفلا خلاص ولا دعاء . فاتك فى العذاب مقيمون ! 


سورة الدجان9» 


د إن بو 'الفصل ميقاتي أجعين » و لاذهى مول عن يول شيا ؛ 
ولام 'يتصرون . .إلا من رحم اله إنه هو العزيز الرحيم . إن شجرة الوم : 
طعا الأثيم كاشيل افر لىقى البطون »كل لى الجهم ٠‏ حُذوه. فاغتتاوه إلى سواء 


ع 


0 0 ا 
الجحيم ؛ 2 يد من عذاب الحم ...دق" !:.إنك. أنت , الغزيز 


0 
الكرم ! إن هذا باكت و مون 3 
وع 
« إن المثقين. فى مقام أمين : ف جنات وعيون » ملسوت من سدس 


(*) السورة (34) مكية . 
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وإستبرق متقابلين » كذات وزوجناهم بحور عين ٠»‏ يدعون فنا بكل فاكية 
آمنين » لايذوقون فبها لوت إلا الموثتة الأولى وؤقام عذاب الحم نعل 
ر بك" أذلك اهو الفوذ المظيم » 


2 
4 


نحن أمام مشهد قد م حديل» سبق بعضهوعضه فيه جديد . “لاي لاقئمون 
ع3 مو الخبيدات. أ ومو لاء "وم لآءلاليذ لون تخلاصا ولا قطدر لون نمزطة من 
قبل أن شحرة الزقوم طعام الأنيم . ولكن لم تكن نعرف ما الزقوم » ولا أثره فى 
البطون ."تم :لقد تحخياناامن لفظة الزقوم” وجاسها:-المكن أن اطلءهاً الفلئ كانه 
ءوس الشياطين » يخ الحلوق والبطون . وقد علدنا فى مشهد سابق أمهم يشر بون 
على هذا الطعام من ماء شديد الحرارة ويشر بون كأنهم الجال المصابة ‏ بداء 
الاستسقاء » لاتشببع ولا تروى بالشراب . فالان نشهد الرمين يتناولون من هذا 
الزقوم ؟ واعل أنه كدردى الزيت يغلى فى -البطون كغلى اجيم ان اوالنوم نفتليذ 
ا رمواقفاً فالساحة» و لسمعالاء, ر الذى لا برد إلى الزبانية : م« نك فاعتلوه إلى 


سواء الحم » اعتلوه عد إلى وسط المبحم » شدوه فى فسوة وخدونة» وهداك 
177 0 


صبوا فوق رأسة من ذلك الجر اأغلى الذى يشوى الوجوه -- وقد تم ذلك ل 
َ 1 

أعيننا وها حر أولاء نسمم التأنيب يصاحس التفذيب 8" ذه تلك انك 
: نْ ع التاقدد : ٍ 


لعز نز السكر م ! » وذلاك جزاء العز بز الكر بم » الشامخ المتعالى عن المرسلين 
« إن هذا اك به تمترون 6 0 افيه تكو 1 
أ 
وبينا دور الاخد والمتل واا2 555 والتأندب فى جانب 20 أيصارنا ا 
الجانتب الآخر : فإذا الثقون' « فى مقام أمين 6 لا شد فيهاولا جذب » ولا عتل 
فيه ولا سحب ؛ منعمون رافلون فى أنواع المر بر الرقيق والسميك ؛ وهم متقابلون 


فى محالسهم ومتكا تهم « وزوّجناهم بور عين » . وتم كذلك أصماب الدار 
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« يدعون فها بكل فا كية آمنين » وتم ذا خالدون « لا يذوقون فيها اموت » 
فلاموت إلا الموتة الأولى التى نقلتهم إليها « ووقاهم عذاب الجحيم » وهذا وحده 


2 هوالفوز 0 6 وهو فضل من رب العالمين . 


سورة الخائية © 


ُ 


« ويوم تقوم ال لاعةا 0 بد اللبطاون 8 اع أمة حاثية كلة 
أمةّ ” نكاد .ايوم 5 تخزوان ما كتم 08 100 نطق 
علي باق لو الزن كنا ا املتنسخ اك جارف 

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصا ا » فيُدخِلهم رمهم فى رحته ؛ ذلك هو 
الفوز 3 المبين » . 


ع 


« وأما الذن كفروا:: أ 


: افلم 5 ن آيانى تقل عليكم » فاسة برتم » وكتتر قوماً 


محرمين . وإذا قيل ةتس “والبناء ا قات : ما ندرى 
ما السناعة» إن .نظن" إلا ظنًاوما نحن عمشتيقنين 6! | 

« و بدا لهم سيئات ماعماواء وحاق بهم ماك قاحقه بلتوز ون عاو قيال 
اليوة؟ ناك كا 5 قا بوتكم هذا» مأك ان 71 لنار وما لك م نناصر ين . 
ذلك بأنكم عدم حا 0 نكم المياة الدئيا . فا رلا رن 
مخ | ولاامم بس 


+ 
+ 


اعبت لأساف ساحة العرض الفسيحة ؟ وقد جثوا حميعاً متحفز ين فى 
ارتقاب النداء عليهم للحساب ؛ وقد نودوا جميعاً ذلك النداء الشامل » وأعلنوا 
بالدعوى الج لتى احتمعوا لام نكل حدب وصوب : 2 اليوم” ون ما كتم 


. السورة (16) مكية إلا آية‎ )١( 











مة ١‏ 
تعملون؟ .هذا كتابنا ينطق عليك باحق . إنا كفا نستنسخ ما كات تعملون » . 
أ 3 ا 
فكل سحلات الدعوى حاضرة بين أيدى الشاهدين ! 

أما الذيين امنوا وعملوا 0 هين سيرك :وماس الأتلطة» 
حتى يدخلهم ربهم فى رحمته ؛ فنستريحوا هن طول الارتقاب وما فيه من 
قلق واضطرات . فلتلق أيصارنا مناه الآخررين ! إنه التأنيب الظويل » 
والتشهير الخدل : «أفر تكن آل ايابى 1 لى عليكر فاستشتكيرتم وى 4 ليم 2< رمين؟ 4 
أفل تت تتحاهلوا هذا اليوم وتبدو ١‏ استتفافكم بدك « وإذا قيل ل وعد الله دق 
والساعة لد نك فيها 0 ما نذرى ما الساعة » إن ان إلا ظمًا وما كن 
عستيقنين »© ؟! 

و بعد لفتة قصيرة إلى المشاهدينيشرح لم فيها حالة القوم على طر يققة التعليق فى 
الاشتدراسات "التكرى1: « وبداطهم سيئات ما علوا وحاق بهم ما كانوا 
نه ستهرئون » بعد هذا التعليق هود التأننب والتشهير فى خاب الجزدين 3 
« اليوم ننساككا سيم لقا توككد هذا ؛ومأواك الناز وما لسكم هن ناصر بن 

. © اشع إلقاء توكم 1 
ذلكم بأنكم اتخذتم ايات الله هزواً وغرتك الحياة الدنيا » . 

ثم يلتفت إلى المشاهدين فى تعليق أخير: « فاليوم لا ييخرجون منها ولا هم 


0 ن 6 : فلندعهم ولننصرف » فليس ف المشبد بعد هذا تخبير ولا وير ! 


شورة الاخفاق0© 


-١‏ «ويوم ]عرض الذي كفروا على النار أذهئق طيباتكم فى حياتكم 


الدنيا » والوتعد مه إطادو 00 عَذَاب الهون » مأكتم م ف 


الأرض مواق عا كدر 7 تفسّقون 6 
: مش 


٠ السورة (17) مكية إلا ثلاث آيات متفرقات‎ )١( 
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 *‏ «ويوم يْرَض” الذين كفرواءعلى النار : أليس هذا بالحق ؟ قالوا.: 
بلى ! ور يا ! قال : فذوقوا العذاب ماكتم 60 

فى المشهدين عرض .للكافر بن على النار » واستفهام للتو بيخ والاستدكار» ثم 
قزار: فأما الأول فواجهة وتقرير « أدهي طبياتم ف ك0 الدنيا للم 


نها » فتكأ عا انتتفدوا هذد:الظيئات:افى#الدنيا قرأ بيقواآمنها شيا لل خرةة 
ما أباحوا لأنفسهم من التاع بلا حد ء والالتذاذ بلا حساب . فاليوم تجدون 
الموان فى العذاب فى مَعَابل الاستكبار والفسوق . 

وأما الثاق فحوار ينتهى إلى قرار : « أليس هذا بالمق 6 ؟ هذه النارالتى 
تشاهدؤن ليت 5 ؟ والجواب فى استسلام واتخذال : « بلى ! وربنا »وى ! 
أو تقسمون أيضاً ! فا هناك حاجة للأعان : « فذوقوا العذاب عا كع تكفرون» . 

وهكذا فى سرعة ين الحوار ويصدر القرار ٠‏ فهى « كلة ورد غطاها » 

أ 

كا يولون . الواقعة ثنابتة» الجالى معترف . فإلى الجحي ! 

وتكة جلخراد عنامت كاز ف الموا بوه جامعة ولدولختاك لخد بولابرة * 


لق دكانوا يتكرون النار . فلا جذال إذن ولا إتكار . 


سورة الذاريات0© 


« قتل اَلركاصُونء الذين ثم فى عَمرَةٍ ساهون» يسألون : يان بوم الدين؟ 
يوم حم عل النار يفتنون ! ذوقوا فتاتكم :هذا الذى كنم به تستءجاون . إن 
التقين فى جنات وعيون » اخذين ما انام رجهم » إنهمكانوا قبل ذلك عسنين » 
كانوا قليلاً من الليل ما بْحَمُون » و بالأسحار ثم يستغفرون » وفى أموالهم حو 


للسائل والحروم » . 


( 5 السورة (11)رمكة | 











0 
2 


يبدأ المشهد فى :الدنيا و ينتعى فى الآخر: 0 بلعنة الكاذبين المتشككين » 
الذين يغمرمم الضلال فبسسهون عن النظر فى آيات الله » ولا يتوقءون الآخرة ؛ 
بل مم يتساءلون شا كبن مستبعدين ذلك اليوم « أيّان بوم الدين » ؟ . 

والجواب هو عرض مشهد من مشاهد القيامة » فهاهم أولاء يعرضون على 


الثار لابتلامهم » وها هو ذا القول بوه إلمم بالتأنيب ب : «ذوقوا تنك » هذا 


الذى 5+ 1 له الس ٠<لون‏ » ! ! فطعم هذا العذاب هنا من ن طعم تلك الفتنة هناك ! 


و بننما هؤلاء فى النار يذوقون فتنتهم » إذا المتقون فى نعير ,فى حنات وعيون » 
وم يتلقون هذا جم فى قبول واطمئنان ».فهو م ا وهم قد اعتادوا أن 
يتقبلوا كل ما يعطيهم الله بالقبول » ها بال هذا النعيم القم ؟ مها سن أولاء 
أسمع « حيثيات الحكم »: إنهمكانوا قبل ذلك 0 . كانوا قليلٌ به 

الال ما ريجمويب» ل 00 إذن مستحقون 00 واللّه ل لضيع أجر 
الغحسنين . وإمم ليأخذون اليوم بيك نوا بمطون » وكان فى أمواهم حق 
للسائل واغحروم . 


سورة الغاشية9© 


0 0 أتاك 0 الغاشية ار بومتك 5 : عم 0 2 تضق 


ع َ« 


ناراً حامية 2( سق من عين 1 ع ٠‏ لس هم طعام 0 6 3 م 


3 
وله و 0 

« وجوه بولئز اع ٠‏ لسعنها لي ؛ فى حنة ة عاليةع لا تسمع فيها لاغيةً. 
فيها عين جارية 6 فمها . سسرر” مرفوعة ١‏ وأ ااه موضوعة 6 وكارق” مصفوفة » 
را مبثوثة » . 


[) "السو زتياة) وها 





2 
ا فنا 


الغاشية : القيامة » و إنها لتغخى الناسكالداهية . والسؤال عنها هنا لاتذ كير 
ولهويل 8 والجواب عليها مشهدك ذو جانبين 9 

فى جانب منه وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة » < تصلى ارا حامية »أ 

ع 

نسق من عين بالغة الحرارة لا تبرد ولا ثُروى » وتطعم من شوك ترعاه الإبل إذا 
كان رطباً وتعافه إذا جف » 2 لا يسمن ولا يغنى من جوع 6 فيجتمع على تلك 
الوجوه عذاب الروح بالذل واعازى» إلى عذاب البدن بالنصب والنار» إلى عذاب 
الظمأ والطوى ؛ والشراب والطعام بما هو أشد من الغلا والطوى . 

وفى الجائب" الآأخر مقابلة كاملة : فهناك وجوه ناعمة » راضية عن مسعاها » 
فى حنة عالية هادثة» لا اأسمع فها لاغية . وهناك عين جار نة رونة عذبة » وهم 
الإ حكا و لقن المزفوعت وذ يكؤاية؟ لزنه تأنه ج11 ترفك و التقائد 
المصفوفة 2 والسط المفروشة 

وذلك النعيكله فى بوم « الغاشية » ولحذا قيمته الخاصة . وهذا التقابل 

: : 6 

الكامل فى جزئيات المشهد » لون من ألوان التناسق فى العرض . وللتناسق فى 
التران ألوان . 


سورة الكهيف00 


22 لكان أغتدنا الظالماق نازا اأخاط حا سراد فياك وفاق سس ل ثرا 
ءِ ين در عن لس وإن- سحيو بعاييا 


شاه 
عا ع2 


عاءكالتهل يشو الوجوه . ينس الشراب » وساءت عر'تفقا . 


| ص 2 ءِ ع 2 
د إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضبيع أعووق يق عيخزوفك 


لم جنات" عَدْنِ تجرى من تحتهم الأنهان » يحون فهها من أساون كن ذهب » 


2 السورة (59) مكية إلا نسم عسرة آية‎ )١( 














وها 
فنا وناث لا دن سنس و برق » متكئين فيها على الأرائك » رغم 
الشرايت وحسنتا ا 

ب و 0 لدان وترى ال رض 7 بارزة 2 وحشرناهم ,فم نغادرة متهم 
أحداً » وعرضوا على ربك صَفَا . لقد جثتموناكا خلقتك؟ أو مك ! بل زعتم 
أن.! ن' نمل ل ع موطً إِ ! وَوْضعالكتاب” » فترى 0 ال 
ويقولون : باويلتنا ! مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها ؟ 
ووحدو|مااعلوا حاصراًء ولااظر رانك أحداً »2 

أ 


© - « وبوم يقول : ناوا شركافى الذين زعم ؛ فدعم » فم يستجيبوا 


لهم » وجعلنا ينهم مَوابقاً ٠‏ ورأى الجرمون انار » فظنوا أنهم مُوَاقموها » 


وم دوا عنها ضرفا 6. 


عد 


فىهذه السورة ثلاثة مشاهد » غير الإشارات العارضة والقصيرة لليوم الآخر: 

ناما لتيل الأول ُشهد النار فى عيئة السرادق تحيط بالظالمين » فإن 
استغاثوا من الكر والظمأ أغيثوا بماء كدردى الزيت المغلى يشوى الوجوه والجاود» 
تله اطاوق (الاسماء :لانتس الشراب» والسوء النار كان لادتكاء والارتقاق؟ 
وق 55 الاككاء والازتفاق فم النال م عر بر . شاعم هنالك للاتكاء والارتفاق 
إ6ا للست الامو 1117 متأبلة مع ارتفاق المؤمنين فى الجنة » 
وشتان شتان . 

وبننا هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا فى جنات عدن » تجرىمنتحتهم الأنهار . 
بالرى واعتدال النسيم . و هنالك للارتفاق حقًا : « متكئين فيها على الأرائلك» 
وهم رافلون فى ألوان من المرير» تزيد عليها أساور من ذهب لازينة والمتاع 


أعم الثُواب وحسنت مرتفقًا » 





15 


* - وف امشهد الثاتى يتحلى الهول المادى فى تسيير الجبال الراسية » و بروز 
الأرض منها عاربة » فهى كا رأينا فى مشهد سالف - قاع ضفصف لا دوج فيها 
ولا تقو ثم بلى ذلك مشهد الحشر الها مع الذى لا املف ورا نينا و عرضن 
الجم كا على « ربك » وهنا يجهون عا نحا منهو من تكذيب : تتليح الى 
على الوجوه ». والذل فى الملامسح : « لقد جتمونا كا خلقنام أول مرة © ! جثتم 
أا انقو وكتم ترون أخداة توا أنا شال سيت أن لو نفدل ,لتك 
1 !1 ارون الآن » وقد كان ملككان ؟! ١‏ 


ع 2 َه 
0 وو صم الكتاب «( وهنا ده مصردا فريدا 3 فوؤلاء هم 0 خائفين 


1 هذا الكتاب وما فيه : ضيق الصدور بدقته التى لا تفوتها فائتة « وقالوا : مأ 

: ماما 2 ءِ 0 5 عا 
هذا الكتاب لا يغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ » إنه لكذلاك أمها الإخوان » 
ولا حيلة لكم ولأأمفر من هذا السكل الدقوق '« ووجدوا ما عملوا حامرا » 


م 


1 م > ِ أ ١‏ ع 1 .5 #2 
شاخصاً حاضراً بنفسه كا عا جاء بلا مجىء . « ولا يظر ربك أحدا » . 


جا مم ركاء والمواجهة عم نوم القيامة مشهد كر فى عمومه . 
ولكن الجديد هنا أ أن يقال ع « نادوا رق ل زعمتم » فينسون 2 ىَْ 
العالم الآخر.» وأن هؤلاء .الشركاء لا علتكون لهم نفعا ». و يدفعهم المول لأن 
يتادوم فملاً : « فدعواهم فل يستجيبوا لهم » فلقد وضعت مبلكة بين الف يقين 
« وجعلنا ينهم مَوبقاً » وكل منهما على حافة هذا الموبق » وهو فاصل بينهما . 
و انه للكار وقنة ر اهارا مون ع فتوضيت قوسي أسي رواقيون. قاد ختاطون ا 


وصح ما لوقعوه 2 وم يدوا عنها مصرقاً 64 ؛ 











صر 00 


ات اوا أوزانهمكاملة بوم القيامة» وم انيلا الذين لونم بغير عر . 
ألاساء ما يزِرون ! قد مكر الذين من" قبلهم » فأتى الل" ابم من القواعد 
م عليهم ١‏ ا هه ن فوقهم » و 4 العذاب” من حيث 5 شعرون ثم 3 
القيامة كن مع ومسل دن ل كن ادن كس نه ؟ قال الذين 

2 3 0 
0 | العلم : إن اوري اليوم والسوء على الكافر بن » الذين تتوفام الاك 
ظالى أنفسهمء فالتا الشل: كن لسر سف للك علي مكنم 


تعملون . فا يحاوا أبواب” جهن خالدين فبها » فلبئس مثوى المتكبربن . 
ا 


«وقيل لإذين ا ربك ؟ قالوا: : خيرّاء للذين أحسنوا فى هذه 
النانا حسدة ود[ الابيد :يه يد دار التّقين : جنات" عدن يدخاونها 
نخرى من ن تحتها الا: ا دون ٠'كذلك‏ يحزى الله المتقين ». الذين 
تتوفام اللائكة طة يقولون .: سلا * عليكم | ماران امعد عا اكتم 


تعملون ). 


كرح ء سقط ؤيومة نفك »من كل اأمة شيريك » بل بودن الذين كذ كفروا 


و 

ولام لستعتبون .وإذا دك الذين ظهوا العذاب؛ فلا 00 عنمهم ولاه ” رد 
وإذا رأى الذين لراك ١‏ 5 نم » قالوا : 0 هؤلاء 3 شركاونا الذين كيًا ندعو 

من دونك» فألقوا إلهم القول :انم لكاذبون ! وألقوا إلى الله بومثذر اَل 


وضلاة ع 
لاع 3 2 : 
8 ا الل كل س شجاد دل عن تقسم 2 |؛ وتوى كل نفس ماعملت 


عم ما كانوا يغترون «( 


وم لا ا ن» 


(١)الدوزة‏ (* 10) مكية إلا ثلاث آيات” : 





1 

١‏ لح المشمة" الأول" من المغ عفر الشركة سير موكيا مو "اللباد [الدنيا 
فيمر بموقف الاحتضارء ويجتازه توا إلى الحياة الأخرى . فالمباتان متصلتان بهذا 
البرزخ » والموكب متصل السير إلى موقف الجزاء » فإما إلى جنة و إما إلى نار . 

ويبدأ المشبد هنا عنظر المحرمين يحملون على ظهورهم أوزاراً » ومى ذنوب 
فى صورة سمة » فعى أحمال تحمل على الظهور » وه أوزارهم الشخصية و بعض 
أوزار الذين أضلوم وثم غافلون . ثم ينتقل العرض إلى ساحة الدنيا فترى مصير 
قوم ماكر بن قد هدم الله بنيائهم من القواعد » وخر عامهم السقف من فوقهم » 
وثم غافلون مبغوتون . 

ودن هناك مباشرة تقل إلى الوم العيامة 3 لخراهم ف موقفر 0 ححل 
ا ن شركاى الذن> 2 ج لمحجادلون المؤمنين فهم 2 0-0 م نأجلهم 2 
وتملأون للدم شتاقاً يي ا السوًاا لعن الشركاء مشهك م2 متكرن؟ ؛ ولكن 
له فى كل مرة كك 0 . وهذا الوحه الجديد هنا » هواان الجواب على هذا 


السؤال يتولاه « الذين أونوا الل » 'حين يخجل 'الشركون ويصءتون © فهم 
' ' 


يقولون : « إن الى اليوم" والسوء على الكافرين » . فكآن « الذين أوتوا 
الم » هؤلاء. ثم أصحاب الموقف » وم اللموكق أن بهزؤوا شقيتته » وأن شتواً 
على اتكافر بن الليزى المهين . ثم يستمر أولو العم فى الحديث » ويستطردون فى 
وصف هؤلاء الكافر بن وتار يتهم القديم ؛ رخ 0 طم تتو فاهم الملاككة 
فيه وتقيض أرواحهم » وثم ظامون لأنفسهم » وهم كاذبون أيضا كادتهم ؟ فا 
إن بواجهوا الملائكة ساعة الاحتضار حتى يستساموا لهم بعد المكارة » ولكنهم 
يحاولون الكذب عليهم فيقولون ! دما كنا تعمل من سوء » ! « بلى ! » لقد 
!0 إن الله عليم ها كنم حتاون 16 
ل الاحتضار 0 ل ل ل ا و الو ل 











« فادخلوا أنواب جيل خالدين فبها فليئس مثوى المتكبرين » . 


ثم يستمر السياق بالمثل فيعير بالذين اتقوا نفس المراحل » ويقف بهم فىذات 
لاهن نكن الال لكي تمن نض الانات بو روش ليمت مجاحة 
بك التفسير . 

+3 آنا , المشيين الثاني فهو تخد الشتوكاءر] رضاء رولكن شم تمر يسوي 
اك فها م أولاء الذين كفر روا فى الموقف الرهيب لا يؤذن لم فى شفاعة » ولا 
يطلب منهم عتاب ؛ ولكنهم يلمحون شركاءم الذين عبدوم من دون الله » 
فيصيحون مشيرين إلمهم : ( ربتاهؤلاء شركاؤنا الذي كنا لعو من دونك » 
وكا نما مم يحرضون على هؤلاء الشركاء خيفة أن يفلتوا من 0 ! عندئذ برتاع 
شركاؤم للاتهام » فيجبهونهم بشدة : ١‏ إتكر لكاذنون » ثم يتحهون إلى الله 
وحم كانوا الحة ! - فيستسامون إليه فى إذعان . وينتهى الآعر» ويخضع 
الميع للواحد الديان . 

" ب والمشهد الثالث .يصور لنا ذلك الول الذى صوره من قبل قوله : 
«لكل امرك منهم يومئذ شأن تإغنيه » فكل نفس لا يشغلها إلا نفسبا ء وقد 
جاءت منفردة» وهى فى وسط هذا الحضم , اججامع من الحشور بن » لا تحس م 
إلا بذاتهاء فهى نحجادل عن نفسها » تدافع 0 الدفاع » وتروم الخلاص » 
ولا محال هناك للخلاص . 

فكل قل تنما عملت »قلا نفع الجدل » ولا تؤخذ الححة » وثم مع 

ذلك لا يظامون . و. ككل مئاق دكتاب مفيق : 





سورة ة إبراهم0© 


20-6 0 وخاب كله جبار عنيد » من ورائه 6 0 و من 
عه ولا 5 1 2 1 را :1 0 كان - وماهو 

ت ح ومن وراثه 0" 2.6 
باح د زان عن انارو افلا ا 1 0 
؟قالو! : لوهدانا الله لمديناك» 


اك ال و م ا . ًُ 
تبَعًا » فهل ار 0 عنا من عذَاب الله من شثىء 
ا 


شوانة علينا جر نا أم صَمر نا ؛ ما لنا من محيض ٠‏ وقال الشيطان لما قضى الأعر”: 
ا 2 زقة الو قب وعدت فأخافشكم »وما كان لى عليك من لان 
اطك م ل ؛ فلا تلوموتى و السو أي ما أنا عضر 2 
وما أتم يعض رحىّ ١‏ ا با أشركتمون من قبل" » إن الظالمين لم 


عذاب الم »6 
0 0 0 


3 ع 


م « ولا تحسين الله غافلا عما يعمل ل" الظالون .عا ابرعم ليوم الشتخض 
. 3 ع . 1 4 
فيه الابصار : ممٌطعين ؛ مقنعى رءوسهم لا رد إلمم 03 بم وأفدتهم هواء». 

0 وأنذر لفاس يوم يأتهم' العذاب” » فيقول الذين ظدوا : ر ينا 
ل أجل قريب قفي" ' دعوتك» و نتبع الرسل . أوم' تكونوا ع 

من قبل 1 ؟ من : زوال ؟ ؟ وسكت" فى مساكن الذين ظفوا أنفسهم » وتبيّن 
لك كيف ف 6 4 وضر بنا لك الأمغال ؟ 6 

© - يوم 0 ا غير الأر ضٍ والسموات" »وترزوا | لله الواحد القهار. 
و كان د 0 فى الأصفاد سرابيلهم .ن قطر أن رد م 
وجوههم الئار» . 


)١(‏ السورة (؟7) مكية إلا آتين . سبقتها سورة نوح وليس فنها شىءمن مشاهد القيامة 
وإن لم تخل من إشارة . 
2-2-1 





1" 


١ح‏ فى المشهد الأول طرافة خم بذ حلنياامعرية وك اكذلك خاضرة 

فى الدنيا ! فهام أولاء تعرز تمل الى للجلا يطلبون أ ن يفتح الله على 
الذين هم على الحق » و يخيِّبِ الذين هم على الباطل . وقد :استتجاب الله الدعاء 
« وخاب كل حبار عنيد © وإنه لطنانى هذه الدار» ولكن جهن من ورائه وهو 
منها على شفا جرف هار . لا؛ با ل إنه فى جهنم ! تأتيه و1 أشياط: اموت موكلا 


مكان ؛ ولكنه لا ينال ا موت ولا يرتاح « ومن ورائه عذاب غليظ » ينتظره 
ىكل حين . 


وإنه لمشهد طريف ان يقف الجبار فى الدنيا » وتقف من خلفه جيم : « ومن 


ورائه عذاب غليظ » .يتراءى للخيال » وويكاد يتمثل فى العيان . 

؟ - والمشهد الثانى مشهد الذين استكبروا والذين استضعفوا . وقد مرت له 
أظائر ؛ ولسكنه هنا طر يف كذلك با أدخل عليه من التجديد ؛ و يسبب دخول 
شخصية جديدة فى الحوار » هى شخضية الشيطان .. 

وفى هذا امشهد تتجدم للخيال ثلاث فرق : 

الضقاء : الذي نكا واولا لاقوياء. وعم م زاون فى ضيفمم» ؛ وقصرعقوطم» 
وخور نفوسهم . .يلتاون إلى الذين لسبكيززا ف الدنيا» اله , االخلاص من 
هذا الموقف» و يعتبون عليهم إغواهم فق اليّاه » متمشين اق 3 طبيعتهم 
از يلة وضعفهم المعروف . 

والذين استكيروا : وقد ذلت كبرياؤم » وواجهوا. مصيرهم .. وهر ضيتو 
الصدور ببؤلاء الضعفاء» الذين لايكفيهم ما يرونهم فيه منذلة و عذاب» فيس لونم 
الخلاص» وهم لااعلك ون لذات أتفسهم اتلوصاه اويل كوهيم حرج هيعوت 
م م يك لانفغ الذاكرئ قا براندوفا حل إن يقولوا لم فى سأم وضيق : 
لو لو هدانا الله لحدينا؟ » | 





كوا 


والشيطان : بكل ما فى شخصيته من «راوغة ومغالطة » واستهتار وتبحح » 


ومكر « وشيطنة » . يعترف لأتباعه - الآن فقط - بأن الله وعدم وعد الحق » 


وأنه هو وعدم فأخافهم ؛ ثم يمشعهم ويؤلهم » وهو ينفض يديه من تبعاتهم : 
ووفامكان ىن علي هن سلطان ]إلا أن دعوت فاستجتم له تاوقو زاويوا 
أنفسم » لاا بل بزيد فى تبححه » فيقول : « إن كفل ت عا أكون 


من قبل للع 1 

إن لطن ا 

و إن هذا لهو الإبداع فى تصوير الموقف » الذى يتخلى فيه التابع عن المتبوع» 
وايذشكر اللتتبوع للتابع اشنا مةئ أحداً ا أن ع أو “مشت كا 
لتكت عليسة ككل سرون عبن عاوتية زأطاء: الول رالعظطر 

وإن الشيطان هنا لمنطق مع نفسه» ومع الصور رة “الى أيرسهها القرآن لها 
وإلا ها يكون شيطائاً بغير هذا الافل والتبجح والإنكار ! 

# ب والمشبل الثااك يتألف م نأر بع ضور متتابعة متواكبة » أو أر بعة مشاهد 
لصووةةواسحةة ؛ ,يناد ماب بلسي » فنتى بها لوحة شاخصة فى الميال . وهى لوحة 
فريدة المع واللمجل واارهبة والاستسلام » يجلها ظل سام كثيب» يكد الأنفاس. 
فها :هئ" ذى أ الأبطان:شاخصة لاذتطرف؟ولا تتحرك...وسؤلاء م-.شبرعين 
فى مشيتهم » رافعين رءوسهم » لا كيرب ياءء ولكن لتقيد أحتط امب وضفلها ؛ 
لا تطرف أبصار هر ولا تنقل إلمهم شد شيا مما ترى . وقلومهم فارغة يطير بها الفزع 
سينا ل 

إنه لمشهد كامل لا تنقصه سعة من السمات . مهد الهول يتبدى فى الملامح 
والسمات ؛ و يلق ظله على النفوس والقسمات . 

ب والمشهد الرابع مشهد الظالين « يوم يأتهيم المذاب » وإذا هم 











الك 


يتقدمون ضارعين 0 رثإ رار 0 دعوتك ونته بع الرسل» 7 
وهنا ينصب عليهم التأنيب انصبابا : « أو تكونوا أقسمتم د 0 ا 


نتن خدعتم أفذياة فنسيم ركوو اسيم دي وعيم عن رؤية 


مصائر الظالمين قبدم » وى حاضر: 5 ة أماتم 3 | سكت اك « وثبين 2 
كك ففلنا م » فل يؤثر ذلك فى تاكيك وضر بنا لكر الأمغال “فل يكن 


لكم فمها اعقبار : 


وهنا ينتهى الشهد ؛ وقد هوا بماكان منهم ؛ وتبين أن لاموضع لرجاتهم » 
ولا محال لإرجائهم . 

© > والمشهد الخامس مشهد التميار الشامل لكل نا تمهذه النائن فى الدلي 
فالموقف هنا جديد طارى” على أنصار رثم وحواسهم « يوم دل الأركر” غير 
الأريق والسكوات 4 0 فكل ىء قد د ) وثم الوم ف وضع حديد 
ورْرو لثه اوراس القهار » بلا وقاية ولا ستار . وفى ذلك من الوحشة والهول 
ها فيه ٠‏ وحشة ة الغر 3 0 عالم حديدك » ورهبة الير لبروز للواحد القهار * 

ثم انظرؤانك لتبهسسمنظراً يحبا « وترى الحرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد » 
وهم أر دبة ولسكنها من « قطران » فيها منه السواد والتاطيخ والقابلية للاشتمال . 
وم رساقون اثنين اثنين فالأصفاد » أو مقرونة أيديهم إلى أرجلهم فبها « وتغنثى 
وجوههم النار » و إن اخيال ليتم حركة الاشتعال فى السسرابيل المتخذة من قطران ! 

فالخول هول مادى ومعنوى ؛ فى .دل الارض ٠‏ وفى البروز للواحد القهار . 
والعذاب عذاب حسى ومعنوى » فى غثيان النار أوجوههم ) وف تقر ينهم 


ف الأسفاة . وهذم سعة ة الإهانة والاحتقار 8 





سورة الأنبياء00© 
١‏ ووارن دبع نمدا الوعد إن كن مو افع الذين اك روا 
ا 
دين لا يكنون عن وحوههيم النار 0 0 ن ظهورم 2 ولام ' يتصرون للا تأتيهم 
شت 0 » فلا ستطيعون عا 2 3 1 ون » 


ج ب( واقترب” ل اللو 6 ف 1 فى ب خادضة ا * الذبق ا كفزواً 


وقا! | إقدكنا فى غفلة من هذا . ركنا ظالمين ! . إن م تفدوة من دون 
الله كك 6 أث لانوا يوون ١‏ الواكان مؤلاه النداما ورج وف توك فينها 
ا 


خالدون 2 ص فيها زفير” وم فيا لا كمون 
]ا 


طاإنة الدان اسع لم ميلا شدي (يليك دم مُبَْدونٍ > امون 
لبينات ومفى ما اشتهت أنفلتهم خالذرن :2 نهم الفرع 2 


وَتَيَقام اللانكة : هذا و الذى كت توعدون 


« يوم تعلو وى اللماء ال كفتك ران وا 
وعدا غليئا » إنا "كنا فاغلين:» 


+« 
جا + 


نع ف الخبلد الأول ترى الذين كفروا تنوشهم الثار دن كل جانب »وثم 

5 اميه عِ 
ياولون فى حركة ححْبَإة برسعها الخيال » أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم 
وهى تنوشهم فلا يستطيعون ؛ وكا نما تلقفتهم النار بغتة» ففقدوا قدرتهم على 
التصرف » ومقدرتهم على التفكير ٠‏ ووقفوا مشدوهين تتناوهم النان من اكلن 


جانب »ء فلا يستطيءون ردها » ولا يؤخر ءنهم العذاب » ولا يمهلون إلى أجل 


)١(‏ السورة (9]) مكيةا. 
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قريب . وهذه المباغتة فى مقابل الاستعجال . فلق دكانوا يقولون : « متى هذا 
الوعد إن كت صادقين ؟ » فكان الرد هوهذه البغتة التى تذهل العقول » وتسجن 
المعذبين عن ردها» ونحرمهم المبلة والتأجيل ِ 

2-16" أعصين المقياى :فى بالنبور نت“ فيعر طق مشيلا لحن كيه لط لا يل 
الأول عنصر الفاجأة التى تبيت الفجوئين : « فإذا فى شاخصة أبصار الذن 
5 وا» ويقدم فى التعبير كلة « شاخصة» اتر. 2 امشهد المطلون ؛ 3 عيل السياق 
عن الرسم والقصوير » إلى الموار المباشر» فهؤلاء الشاخصة أبصارتم فى الساحة 
تكلمون ١‏ « ياو يلنا! كن كنافى غفل من هذا ء بل كنا ظامين » وهى تفجع 
الفحوء الى تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة » فيتفجع ويعترف ويندم » ولسكن 
بعد فوات الأوان ! 


1 وناك 4 نم 2 حي 1 
وحين يصدر هذا الاعتراف فى ذهول المفاحأة : يصدر الك القاطع «إنكم 


ا ا 1 1 
وما لعبذون من دون الله حصب حهم أن فا واردون » . 


وكا عا يحنى الساحة نشهد ورودم معالهتهم إلى جهئر؛ فهم حصيها ووقودها » 


وعندئذ بوجه البرهان من هذا الواقع المشهود : « لوكان هؤلاء المة ما وردوها» 
وهو برهان وجدانى يعتمد على هذا المشهد المعروض لاخيال قبل وقوغه بأجيال ! 
مستدن السهاق عن مح قذاوزذوا نجهثر بقيلاً ٠‏ فيصف خاهم فيها » وهى حال 
الكروف المذهوب بإدراكه  :‏ لهم فيا زفير وشهيق وم فا لا يمشمعون » . 
وندع هؤلاء لنجد المؤمنين فى نجوة من هذا كله : « أولئك عنها مبتدون ) 
لا يسمعون تحسيلتها 6 وافظة « الاسيس» من الألفاظ المصورة بجرسها لحقيقتها. 
و إنه لجر'س يتفزع له الجلد ويقشعر : «<سيس النار» ولذلك رف «الذين 


سبقت لم منا الحسنى » فنجوا من « الفزع الأ كبر » وتولى الملائكة مصاحبتهم 





ف 


لتطمئن قلو بهم منه ؟ وإنهم ليدخلون إلى نفوسهم الا نينة بالترحيب والتك ريم: 
« هذا و 0 توعدون »6 

ويخ المشهد بالمنظر المصاحب له » ذلك أن السهاء قد طويت فى هذا اليوم 
كر بان كته كتف روافلى ب للوافها 4 كرفت برقت فى ألذأنها 
كرت »كا جاء فى موضع آخر من القرآن . 

وأقراءت و( هلاكا وأحتلات: ذا كاننداناء ول كلو كيز دل ذلك وعد الله : 
2 وعدا علينا إنا كما فاعلين 2.6 

سورزة. ( المؤمتون 0© 

« حتى إذا جاء أحَدمم اموت" قال : رب ارتجمون » أعلى أعل صالياً 
5 ع 0 م 0 : 07 ., 
فيا تركت لكلا ! إنها كلة هو قائلها ؛ ومن ورائهم ترزخ إلى نوم يمبعثون. . 


7 
فااغخداه 

هم 
) لب 


عه ل ايعان : يم 
« فاذا تفخ فى الصور فلا أنساب ينم تومئل ولا يتساءلون 
0 ٍ 


ع 000 ع 
موازينه فأوائك مم المفلحون حون حت هوا يه فأ وائك الذين خسروا 


م خالدون » تلفح وجوههم النار” 2 وثم 0 3 أم تكن 
باد ى على علي » فكتم تها تتكذيون ؟.قالواا:ر بّنَا غليت علينا شت وثنا».وكيًا 


ا ا ٠‏ ينا أخر 0 نما »_فان عد ناافإنا. طالموني أقال. :ب !سسستوا فا ولا 
تكلمون . إنه كان فر 50 عبادى يقولون : ربنا امنا فاغفر' لنا وارعضنا 
د لين اخزييم سِخريً حتى أنسوع ذ 5 0 وكت 5 
ضح ون. إى م اليوم” عا صبروا أنهم هم القائزون 


« قال : > ليثم فى الأرض 2 عده ستين ١‏ علدا + أيثنا وم أو بعض نوم 


695 لحر (2/ا) مكيدة. 











الا 


فاسأل العاوين ! قال.: إن - إلا قليلاً » لوأ أمكماك تم أهلدون ن. كيم أنَيا 
لقنا با » وأنك إلينا ون 


* 
2 


ب امشهد هنا بعنظر الاحتضار » و إعلان التو بة لدى قدوم اللوت » وطلاب 
الرجة إلى الدنيا لتدارك ما فات . .وكأ نا نحن نشهد المنظر . فإذا الرد على هذا 
المنى لا يوجه إلى صاحبه » بل بوه إلى النظارة عامة ! «كلا! إنها كلة هو قائلها» 
فعى كلة لا معنى لها » ولاتجوز العناية بقائلها . هى كلة الموقف الرهيب » فلا ثمرة 
لا ولا استحابة » وهو هناك حيث فارقته الروح « ومن ورامهم بت إلى 
3 بعثون » . 

ولا ,يطول الكو ث . فقد نفخ فى الصور؛ فاستيقظوا . اسنيقظوا وقد :طعت 
بينهم الروابط دفلا أنساب ينهم يومئذ» وثعلهم امول بالصمت » فهم كن 
ل يتحدن وان لساء ون . م بعرض, السياق ميزان المسنات والسيئات 
0 ا 0 اد ناك مسهد جد در 

لقد عمت عملية الوزن هنا بسمرعة وانتبت » فانتبع خطوات « الذبين خسروا 


أنشسهم اه | هم أولاء « تلفح وجوههم النار وهم فيها 0 وعدا الحذاكا 


الحسى ك5 2 وما 0 يلقونه . ن اللإحراج والتبكيث 2 ل حرق . فلتسمم 

لهذا الحوار الطويل : « ألم 7 تكن أيانىاتتلى عليكم فكتتر بها تكذبون ؟ » وهنا 
1 

يخيل إلبهم أنهم مأذونون فى الحديث ٠‏ مسموح لهم بالخ أن ال 

يحدى فى قبول الرجاء : « قالوا : رعبنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين » 


وهو اعتراف تبدو فيه المرارة والشقوة « رتبنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » 
وكاا ما قد تجاوزوا حدم واس دم ءض كو مادا لم إلا بالإجابة على قدر 
السؤال ل كله سوال 3 يطلب عليه حواب . فهم زجرون 0 0 عنيفاً : 





1 
«قال : الخنسئوا فمماولا تكامون »اخرسوا» واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين . 
نك لتستحقون ما أت مقارفون : «إنهكان قوق من عبادى ي#ولون رينا امنا 
تاخر يننا رايهنا اه ٠:‏ فاتذتهومم سخر يا حتى أنسوك ذكرى 
وكنئ منهم تضحكون» فل يكن جره أت قد 0 واقتصرتم على أنفس؟ » 
إغا بلغ بك السفه أن ارقا شن : مؤسطونة هوم ترقيون عت الله بال فين 
وتضحكوا عليهم فانظروا : «إتى جز يتهم اليوم بما صيروا أمبم هم الفائزون» ! 

شد ارد القانئ الهين © “و ببان أسبابةوما ق البيان من عوبر وسكي 
يبدأ استحواب حديد : «قال ا ف الأرضش عدد سنين ؟ » وإنهم لاون 
> لبثواء فهميجيبون: «لبثناسوي أ قن وم كوا إن لا نسون ميد :1ل شاك 
جذوى » طالث هذه الأيام أم قصرت ١‏ فاسأل العادتين 6 فها' نحن بحاسبين ! 


والرد : إنكم لم تلبثوا على كل حال إلا فلراذ»بالقداسن "إن 'ما سيكوك قلف 


مشا سترنها “ول يكن من “ذلك بدل3 ألخسدم أعا لقنا > عبتا وأتم إلينا 


لا ترجعون © فكفرتم ورتم ؟ فانظروا الآن 8 أن 3 اكت مون 


سورة السحدة00 


«١‏ ولو ترى إذ اجرمون د رءوسبهم عندار رهم ٠‏ ربنا بص “نا 
وتعمتاب فار جينا تعمل صالحا ».إنااموقنون » . 

؟ ح « أما الذين آمُنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوَى نُرْلاً بها كانوا 
يهملون . وأما الذين فقوا فأوام النارُ »كنا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » 
وقبل م : ذوقوا عذاب النار ر الذى كتم به تكذنون 6 


وخ لعولا 1 57 خس آنات 2 











1 


١ح‏ المشهد الأول رق عند رهم سكع اقول ) لا ترتفع 
جباهمم من الإزى 2 ولا تتوجه أبصارهم الذ اك تاولا حي تمن واإحطار. 
عل كافاعو ساون المتكانة إلى أساوب الطاب :ها يكاد يعض هؤلاء 
ا مين فى هيتتهم تلاك » حتى لسمعهم مناشرة امتحدلؤن اوكا عاسكانع داز 
الأولى رفعاً للستارعن المشهد لنرى الحرمين و نسمعهم وهم متكسو الردوس يقولون: 
«رينا أبصرنا وسمعنا ٠‏ فارجعنا تعمل صاحا إنا موقنون» الآن و بعد فوات الأأوان! 

؟ - أما المشسهد الثانى فوارذ ق الآيات المائية » و إِدَنْ فوضئة هناك يم 
نكل إلى الجزر الدعة , و إن كاق زاك بهدينا إلى موضع هذه الآيات وتزتييًا 
بالقياس إلى السور المدنية . ولكننا نتحسس من ذلك إذا لاحظنا أن المشهد 
الذى عرض هنا كثير الشبه بمشهد سيأتى فى سورة ( الج ) المدنية . وقد لاحظنا 
ير من المشاهد المتشابهة أو المتقار بة تأنى فى سورمتوالية . ولكن هذا كله 
12د عد ) ووم ١‏ نهد كين فى دحم رس ازول فلبننار ارك 


هذا المشهد عنذما نعرض مشهد سورة الحج فيا يأنى إن شاء الله . 
سورة الطور2© 
0 والطور ؛ وكتابٍ مسطور » فى رق منشور ؟ والببت المعمور ؛ والسقف 


امرفوع ؛ والبتخر المسحور : إن عَذْابً ريك لواقم” » ماله عن دافي 6 و 


ال ا وي الجبال سَيْرًا . فويل” بومئذ للمسكل”بين » الذين هم 


ف 0 يلعبون 2 يوم 2 إلى نار حم 6 2 الداة اتى كنتر' مها 


, السورة (7) مكية‎ )١( 
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نهدا أم أتر' لا تبصرون؟ اضكؤْهاء فاصيروا أو لا تصبروا 
سود عليكم وا لون 

« إن التنين فى جنات 2 فاركيين عا ا دعم » ووقاحم رعهم » 
عذاب ابحم “كوا .واشرَبوا هنا 1 م تعماون . كي فال 
مصفوفةٍ » وزوئحناتم بور عات . والذين نر رامل" در مان أشنا 
بهم ذريتهم » وما ْنَم 0 من عملهم من شىء »كله اعرى]ً 1 رديه 
وأمددنام بفاكية ولحم 3 بشتوون ‏ لاي فهاكاً )لال فيها ولا تأثر”» 

ولوف عليهم غامان لم م نيم راق مكنونة 2 وأقيلن 0 1 

لشساءونة قالوا< ا قبل فىأهلنا مُشفقين » ف الله علينا » ووقاناعذاب”" 
التَمُْم . إنا كنا من قبل" ندعوه » إنه هو الث الرحي” » 


2 
0 
نا 


2 هذه المشاهد سبدو لون من تداعى الصور واتأواطر بطر بقَة خفية محتاج ف 
ملاحظتها إلى حس شاعر ذى تجربة » ندرك كيف تتذاعى الصور والخواطر فى 
الس » وإن بعدت بننها فى الظاهر الصلات 

فهنا قسم بأشياء على وقوع با . وبين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هذا 
اللون من الداز التناسق . وقد سبق فى سورة « العاديات » وفى سورة 
« المرسلات » لونا 

هنا قسم بالطور» ذلك الجبل الذى نوحى تقارىء القرآن بقصة موسى و بالألواح 
1 ؛ ويلى القسم بالطور » لقم باككتابة المبطور فا ارق 


تداك 


ران د ض الفروق . 


رن رهد كناف الأول 0 1 2 ح بالبيت 0 رشوالككن لقيش 
للسلون 6 أن" الطور هود المكان المقدس د :' وهذا هو التداعى الثاتى . 


. تقضتاهم‎ )١( 











هاا 
وبااسقف المرفوع -- والمقصود 4 هنا السهاء ونمى تتداعى م المع سا 
لذ كوو امن التاحية لاسر بة ع وكلة التفقة تنلاع مط #البدت اموا اافجية 
اللفظية والتصوبربة ْ وهذا هو التداعى ما" وبالبحر المسحور» وهو يتداعى 


مع السهاء من جهة التصوير ومن جهة المنظور . وهذا هو التداعى الرابع . 


ذلامة ل الكل الذو لا لكان لمعيه امار فم نعطو لامر للقي اهن 
عكل أ 0 ا 


فيخرى تداع :الصوز والواط ليتق النشىاء 

هاوالطاورة) وكتاث مسطاور » ... إلخ « إن عذاب ربك لواقع » ماله من 
دافع » ثم يأخذ فى عرض مشاهد اليوم الذى يقع فيه العذاب : 

« يوم اكور السياء مواراً » فذلك تداع مع السقف المرفوع . « وتسير الجبال 
ع » فذلاك تداع مع الطور . « فويل بومئذ للمكذبين » الذين مم فى خوض 
يلعبون » فيتداعى الخوص من بعيد مع البحر ا مسجور ٍ دم هذا التداعى الى 
اللطيف بين الضور واخواطر » فيدركه الحس الدقر 
المشاهد والمناظر . 


بق الشاعر » وتتسق به 
وتتوالى المشاهد لعك ذلك مصورة طٍِ ب العذاب » مفصلة ذلك الويل الذى 
ينظ الكدين : 
هام أولاء « يُدَعُون إلى نار جهن دعا » ولفظة الدع" لفظة مصورة بجرسها 
لمعتاها » يكاد ساممها يحس بالدقع فى ظهور المكذبين » وهم يزخون مدفوعين . 
8 مع اللموض واللعب الذىكانوا فيه . و بننا هم يدعون فى عنف وضغطء يشار 
إلى جم ويقال : « هذه النار اتقكتتم مها تكذبون» ثم ينتقل السياق من لهجة 
التقوير إلى للمحة اتيم والاستتكار: .« أفسحر” هذا أمأنترلا تبصرون » ؟ أفسحر” 
ير إلى هح- أ( 
20 المين كا كنم تقولون عن الآيات وفى مقدمتها القرآن» أم قد عميتر 
1 7 0 
فلا ترون ما تشهدون ؟ ثم يعود السياق إلى الآمر والتقرير : « اصْكوْها » فاصيروا 





كال 


لقلا عابرا سواه عليك » فلا مخرج منها ولا فرار « إنما تجزون ما كت تعملون 2 


فهو جزاء مقر » له أسبابه فان يتغير . 


وعلى عادة القران فى عرض جانبى العذاب وام متجاور بن - وف الغالب 


متقابلين ب عرض السياق مشهد النعمم اله » وهوالء م حسى ونفسى :عرضت 
له نظائر من قبل ..ولكن فنْة جديداً م كر الذربة ةقالح تتبع الوالدين » 
ولا بنقص ذلك من نصيب هؤلاء شع ولا هو 4 
مكلت نظظرنا كذ اك اشير ده يهل الك سن الى يشر نوتها فى,ذارالنعم . 
فهم (يتنازعونها) ولا تنازع فى دار الرضى » نا هو التجاذب والتبادل » زيادة فى 
الفا وروتلردا بالتكاميل المشتركة ندا عل الأمعنايء )كا ريلفت تظرنا تعبير حديد 
عن الغلماق الذين نيطوفون مده اللكاس !؟ ,قهؤلاء النلمان خصصون كالمماوكين 
لأهل السية و كر 0 تؤن:©» مق 1١‏ 
لأمل لني 0 ويطوف عليهم غامان ر » كأنهم لوْلوْ مكنون 6. من النضارة 
طللصاية ل لكك ل ادلار لني دا رليات » وهو تعبيراطيف » 
فده الك ى لا لتوجيا -. كذعا ناجو انعا در يما لان من اشر الدنيا 
كي رخات« تكسو الى لالفد رتو ضايع أمليهذة لكين والقرد د انه افير 
من الغو اد من الوم أيضاً 0 
واكك ود ولاه ردق تهرك الفط ون المسكتين ل الس وبلازفوعةاءاإلشاقيين 
من :التكأسن الروتية 'الطاعمين من .الفا كية الشبية :: مشبذ السمر والذ كريات:: 
2 وأقبل بعضهم على لعض د 6 ود > رون لباب النعيي الذى يتمتعون 
نه اليوم  :‏ قالوا : إنا كنا فى أهلنا مشفقين » خائفين من هذا اليوم وما فيه 
وحن « فى أهلنا » امنون . « فنء الله علينا ووقانا عذاب السَّمُوم » الذى يصلاه 
الكذيون . «إناكنا منقبل ندعوه . إنه هو البر الر<ي» وهذا هو سر ما نحن 








الا 


ومهذا اميد 0 المتاع . فهو متا المسن» ومتاع الخاطر 2 ومتاع الضمير . 


سورة الملك 22 


4 
١‏ -« وللذين كفروا ديم عذاب' حير و بس المصينٌ ٠١١‏ إذا أَلْقوا فيا 
موا لها بدن و ور 18 د مخ اتيفلا كك لق فيها فوج” 
محر نبا : ألم يأتكم نذير”؟ قالوا : بلى !قد جاءنا نذيرت» فسكد نا وقلنا: 
ما 2 اس من شىء » إن أن م إلا ف ضلال كير ا 5 ب أسندع' أو 
نعقل” ما 0 فُْ أكداب السعير إِ ٠‏ اعترفوا بذهم 03 نزم |الأخلداك السعير 8 
إن الذين ان ر الي بالغولت م م مغفرة وا 2 60 


* .2.0 ويقولون: متى هذا الو إن كتم صادقين . قل : إها المل” 
عند الله و إها انا نذير” مبين” . فلهارأؤه زلفة سيمت وجوه الدين كفروا . وقيل: 
هذا الذى كت به تدعون» . 

8 


0 
ايند ا 


النشخيص ط ريقة من طرق التصوير » 30 الصورة <ية » ومنح الجواهد 
والخواطر ششمنية] ادمية أوقم فى الهس 2 وأحل فى النفس 2 فى هذا 
المشهد حية متحركةء "بلق إلمها الذي نكفروا كا ياقون إلى الغول» فتلقام ل 
وهى تفور » يملا « نفسها » الغيظ حتى لتكاد جوانها تتفحر من المقد . 


إنه مشيد مرواع 6 لضن عارب له القاوب ؛ وتقشعر طوله الجلون . وبنام فى 


فزع من هذه الغول التى تتميز من الغيظ وهى تتلقفهم بشهيق وهى تفور » أسمع 

حرتها وخراسها بتلقون كل فوج مدفوع إسؤال واد مكرور . فكلهم ذووشأن 

واحد مكرور : «ألم أت نذير ؟»والجواب فى ذل الاعتراف وجل الاتكسار: 
)١(‏ السورة )١1/(‏ مكية , 


00 





١/8 
بل ! قد جاءنا نذير فتكذبنا ».بل تبححنا فى الإنكار « وقلنا.: ما نزل الله‎ « 
من شىء إن أتم إلا ف فلل كار «0 1 الرسل 4 ون على هدى مبين 1 ْم‎ 
: تطرد موجة الاعتراف والاتخذال » فإذا بهم ينفون عن أنفسهم السمع والعقل‎ 
وقالوا : لوكنا أسمع أ افق لما كنارف أصكاف المع ورا زنعف الإلسان‎ « 
إلى السعير إلا وقد فقد السمع الذى إستمع إلى المدى» وفقد العقل الذى يقود إلى‎ 

المق « فاعترفوا بذنهم فسُحقاً لأصحاب السمير » 
وعلى الجانب الآخر فى اختصار « الذين يشون رمهم يالغيب » دون أن 


4 00 0 
يشهدوه . أولكك هم ثم مغفرة وأحر كبير » . 


؟ - والشهد الثانى يتم بطريقة غريبة نوعا : إنهم كعادتهم يكذبون باليوم 


الاح و لشكون : < وشولون : متى هذا الوعد إن كتتم صادقين ؟ » فيكون 


: 0 : : 8 
الجواب : « إنقا العم عند الله © و بنها هذا الجواب يقال نح سكا نما على حين غفلة 


قد وقع اليوم المعلوم » وإذا مهم برونه كأة قريباً منهم » كأنما فوجئوا به وثم 
بتساءلون" . .وذلك بطبيعة الخال حبيزا »”ولشكق السياق موى الخاطر له بثو الى 
المشاهد فى كر سرع :قافنا رازه زلف «( 6 منهم « سيئت وجوه الذين 
كفروا 6 كأما قفن الاستياء إلى الوجوه. قفن فسدئت وكلحت « وقيل هذأ 
الذى كتم 4 0 »© وتكذبون . 

ومشهد الفاجأة على هذا النحو » يؤثر فى الحس تأثيراً مضاعفا » لأنه يجىء 


ن حيث لا يحتسبون . بل بجىء وهم يتساءلون ! 











سورة الحاقة2© 


3 0 ءَ 2 - ا 

« الحاقة . ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ؟ كذّبت ود وعاد بالقارعة . 
فأما نمو فأهلكوا بالطاغية. .وأما عاد فأهيلكوا | بدي كاضر عاتية » سخرها 
عليهم سَبْم ليالر ومانية أيام_حُسُومًا » فترى القوم” فيها صرنعى 57 نهم أعازٌ 
٠‏ فهل 1 كم :من باقية ؟ وجاء د رعون 00 وقد كانه" 

بالخاطئقء فعضو" اوسرل- رئهمء لأعدّم أخنة رابية لك يلض الما حلم 
فى الجار بر لتحملها 1 0 رة وعم أو واعية” ٠.‏ فإذا” 2 ,فى الصور نفخة 
0 2( وات الم والجبال” فذكيا 5 0 و 1 فبومكذٌ وقمت 


الرافية والشة نشت السّماه فه لى مد و : 


ا 2352 هه ا 
« واللاك على أركايا 0 عرش ريك فوقهم بومئذ عانية . تومكذ 


ع فمه ١‏ و 
تع رضون لا تخنى 5 خافية » . 


ء 24 2-2 . 
« فأمامن أوى كتابه بيمينه » فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه 


8 0 
٠‏ إلى ظننت 
٠. 000‏ ع 
أنى مُلاق حسابيه . فهو فى عبثة راضية : فى جنة عالية » قطوفها دانية . كوا 
واشر نوا هنييًاً بما أسلفتر فى الأيام الخالية . 
لعي : أ 

2 وآبنا 0 أرق كعاب بشماله 2 فيقول : با ؛إيتى " أوشة كدابي 2 ول أدر 
ما حسابيه الصا الناضية. .ما أغكى على ماليه". مرك عدين لسلظائيه': 

« خذوه » 38 3 0 3 2م ف مالسل 0 سبعون ذرا 6 
قبل كوه : إنه كان لا يؤموى بار العظي » ولا يض على طعام السكين . فليس 
له اليوم هاهنا جيم . ولا طعام” إلا م ن غشلين ؛ ليأ كار" إلا الخاطئون » . 


. السورة (74) مكية‎ )١( 





+« 
ند نا 


الحاقة : القيامة . وهو يختار هذا الافظ من الناحية المعنونة لما سيعقبه من 
د التتكذيب بها من عاد وتمود . . . فعى الحاقة التى تق » والتى تق لأحقئتها 
بالوقوع » إحقاقاً لاعدل الإطى وتقر براً لاجزاء على اللير والشر » كا سيجىء فى 
السورة بعد قليل . 

وهو يختار هذا الافظ من الناحية التضوبرربة لأن .له جر'سساً خاضًا ) هو أشبه 
ثىء برفع الثقل ثم استقراره استقراراً مكيتاً ». رفمه فى مدّة الحاء بالألف » 
واستقراره فى تشديد القاف بعدها ء والانتهاء بالتاء لمر بوطة التى بوقف علمها بالهاء 
السسا/كنة .( والجرين.ى, ألفاظ القران وعباراته|يشترك وم تص وبر المع ووقمه 
فى الآ 1ك 

وهنا ينتهى الحديث فى لفظ « الحاقة © لننظر فى محدط وسع إلى السياق 
الكامل : 

الج وكله فى هذه الآيات جوتبويا ل وترويع» ؛وتمظيم وتضخيم 2 بوقع فى الحس 
العور بالقدر ةالإلهيةالكبرى من جهة» و بضآلة الكائن لاف لفان إلى 
هذه القدرة من جية أخرى . والألفاظ برسها وععانها و باجتاعها فى الترَكيِن 
وابدلالك التركيت كلد تشترك ى حل هذا الكو ووط لزه فق قا هلقي 
كل مفردة لا خبر لما فى الظاهر : « الحاقة » م يتبعها باستفهام حافل بالاستهوال 
والاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم : « ما الحاقة ؟ 6 ثم يزيد هذا الاستهوال 
والاستمظام بالتحهيل وإخراج المسألة له عن حدود الإدراك: «وما أدراك ما الحاقة؟» 
ثم بدءعك فلا يجيب على هذا السؤال . يدعك واققاً أمام هذا الأمر الستعظم 
المستهوّل الذى لا.ندربه ولا كن أن تدربه . يدعك لحظة مقعم الحس 
بالاستروال والاستعظ م ليدور بك هنهة حول الموضوع » ما دامت مواجهته 
غير مستطاعة ! 











! ركذ تنه زد وعاد بالقار متها‎ ١ 

إنك لا تدرى ما الحاقة . . . فهى القارعة ! . 

حسف وقتيا فق حا ردرعهاتى ل إن ا قزرا 
بهذه القارعة ! فهاذا كان ؟ « فأما ممود ادكو بالطاغية ؛ وأماعاد فأَملكوا 
رج 0 7 عاتية ...» والطاغية على مانى أسعها من صورة الطغيان والغمر 
والتغطية - وكذلك الرريح الصرصر العاتية كلتاها أخف من القارعة ؛ ؛ ولكن 
لعلهما تقر بان إلى حك هذه القارعة؛ فهما من جنسها ونوعها . حكن قذى على 
عاد وتمود فى هذه الدنيا » قضى عليهما بطرف من تلك الحاقة ومن هذه القارعة » 
فإذا تحز إدراكاك - وهو عاجز - عن تصور الحاقة » فإليك بموذجا مصفراً 
متها ة فى الصيحة الطاغية؛ ود ار تية » فهما منمشاهدات هذه المياة الدنيا» 

وإن آذ ضح اسعهما ووصفييها هولاً ِ هولاً تنقله إلى حمّك هذه الصورة المرواعة : 
رة العاصفة مزحرة مدو ب سبع ليال وكانية أ يأم » وصورة القوم فيبا «وصرعى 

ف أعجاز نخل خاوبة» وإنك لترام الا ن فالصورة حاضرة - «فترى القوم 
فيها صرعى ... » - ( فهل ترى طم من د ياقية » 5 كلد اللا افيه ولا ار 
فاتتعظ إذن ولتمتبر» و ليخشع حسك للهول » وا لتتفتح نفسك للاعان بالغيب 
الجهول . 


م إليك 5 1 لعله يقرب إلى حسك روعة الحاقة وهول القارعة . إن 
فرعون ومن" قبله وقرى قوم الوط المعروفة قد جاءوا بالفعلة الخاطقة . . حاءوا ذا 


فكا نا هى شىء حسوس أ و كان يجاء 4 فعصوا رسول , دعم «( وثم رسل 
متغددون » ولكهم عثابة الرسول الواحد » لخميعهم يحمل رسالة واحدة من عند 
إله واحد . 2 فأخذم ليق راسة «( والأخذة هنا م رابية «( لينم التئاسق بينها 





ما 


#و بين « الطاغية » فكلتاها تربى وتطغى ؛ وتغطى وتغمر . والتناسق فى المناظر 
ملحوظ فى اللوحة الكبرى . 

وها ذمنا بصدد استعراض المشاهد المائلة » والروائم الغامرة » فُشهد الطوفان 

ِ الع 

إذن يتسق مع هذا الاستعراض كل الاتساق : « إنالما طغى الماء جاناك فى 
الخار له:© التكون هذه الكادنة عيرة يذ 5 ومها وتعيها الاذان الواعية : 

والآن وقد استعد الحس البشرى الحدود لتصور هول الحاقة غير الحدود . 
الآن وقد مهيا الحسن بأستعراض:هنذه الصوزالمروعة«الطاغية الزابية“الغامرة :.. فقد 
جؤدذاى 5 ع 
أن الاوان لاستككال العرض »"وحبياً اوفك للوثبة اللكيز ى : « فإذا نفخف الصور 
نفخة واحدة » وتملت الارض والطبال فد كتا دكة واحدة » فيوكد وقدت الواققة » 
وانشقت الدماء فعى بومئذ واهية » وننظر فى الاوحة السكبرى التى تجمع هذه 
المشاهد جميعا . فاذا ترى ؟ 

ترئ نوع من التناسق الفنى المحيب بين الحاقة والقارعة والطاغية والمانية 
والرابية والدكة الواحدة والواقعة . .. تناسق الافظ والجرس » وتناسق المناظر اأتى 
تخيل للحس 5 تج ثائرة فائرة طاغية غادرة 2 تذرع لس طولاً وعرضا » 
وعلؤه هولاً م ؛ وتبزه من أعاقه هر 5 

وان يجد مصور بارع انساقاً أعظم من انساق الصيحة العالية الطاغية » والر يح 
الك مر للماية , والاحذة الثوة اانه , والطودان لطا ضر طن شار 
الجار بة » والنفخة اطائلة الواحدة ٠‏ والدكة المحطمة المفردة . و بين وقعة الواقءة 


فالساء المنشقة الواهية؛ 7:2 إنيا | كيام لون والحوما مجح واخدن و اعة وايلة + 
2 


وكلها تؤلف اللوحة الكبرى » وثر. م الجو العام الذى أراده القرآن . 


وكاأتما_الماضقة ,تابد والسكون يخم لحظةاء. ليا اشتم راض جد يلم فته 
ب 2 
هول ولكنه هول سا كن رابض» بعد ما سكن المول الماح مانم : 











م1 


« واللاك على أرحاثها ؛ و>مل عرش ر بك فوتهم يومئذ ثمانية . يومئذة 
ترتضون له تن مد خافية » 


ها كن أولاء نشد اعرد نانك اده علون خرلة فى أشد الواضع التىيحرص 


اللإسلام على التحر يد فيها والتئزيه . ولسكنطر يق التعبير بالتصو بر تختارالتجسيم 
فى هذا الموضع أبيضياً تجرد.| ثارت :الج إن إشراك كيال ,والتأنير الوجدانى راان : 

فهنا السماء قد انشقت فهى واهنة واهية » وهنا الملائسكة موزعون على أرجائها 
فى هذا الاستعراض الإبطى المظي . وهنا العرش - عرش ربك - يظلل الجيع 
فى وقار رهيب» يمل ملتدوم ثمانية...ثمانية أملاك» أو ثما نيةصفوف منهم» فاجرس 
الموسيق لانية يتسق مع جرس الفاصلةكاها » والمقصود لبس حقيقة المدد ولسكن 
سيق ل مه المعدود ... هنا مجلس قضاء تم فيه الحشد» فليبداً 
الاستعراض» حيث لا تخنى خافية فى الحس أو المي فى هذا الحشد الجم الغفير. 

5 تكلةاعرض الجسم ينقسم المعروضون؛و يكونهناك كتاب يؤتى بالمين وكتتاب 
يت بالشمال.. « فأما من أوى كنا به بيمينه » فا تسعه الساحة من الاطمكنان 
والمباهاة «.فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه » لقد ظننت لشدة خوفى من القارعة 
«أى ملاق حسابيه » فإذا أنا أل النفران و النعير ! ثم ليلق صاحبنا السميد 
جنال اليب عزن خشهد مرف النظارة لل ١‏ نه فهن فى عي واطلة حق لل 
عالية » قطوفها دانية » وليلق الشكري المعنوى كا لق التتكريى المسى؛ فها نحن 
أولاء نسمع من عليين : «كلوا واشر بوا هنيئاً با أسلفتم فى الأيام الخالية » 
فذلك التكريم حق كك عا أسلفتم من صائكخات ,. 

وننظر فى الجانب الآخر من الساخة لنرى ذلك الذى أوتى كتابه بشماله : لقد 
أدركيدة لحسرة اروركيه الندامة » فلنس.عه يتوجع توجماً طويلاً؛ وقد ثبت 
اليد كاه لا يتحرك : « با ليتتى لم أوت" كتابيه » ول أدر ما حسابيه . با ليتها 





18 

كانت القلعة اها َع عنى ماليه ؛ هلك عنى سلطانته 5.. »6 ولكن كباله [١‏ 
هكذا لا ينوى مغادرة الموقف ٠‏ ولا ينوى كذاك السكوت عن التفجم ؟ لقد 
طال استعراضه ليتحقق التائر الوجدائى بتأوه الندم وتفجع الحسرة . فإذا ثم هذا 


الغرض فهنا تسمعالأء [#الفوع الذى 7 ير 2 فافكع أتقاسنا من خشية ولنستمع 


فى رهمة : جد وها فكاوه : ثم الى مم صَلوه انم اما سئلة ذرعها ستعون ذرَاعًا 
ا( 


قاس لسكوه »6 هنا 0 شىء مقص| ل مطول 0 ن الجال الفنى » ومن التأثير 
الوجدانى » ومن الغرض الدينى . ما يجمل لطول الموقف غايته اللقصودة . وهنا 
بشترك جرس الكليات و إفام العبارات م السللة التى «ذرعها سبعون ذراعًا» 
_- وذراع ' واحدة تكنى ! - يشترك هذا كله فى إطالة الموقف أمام النظارة 
وى حسهم أيضاً » لودع التناسق .بين المشهد المع وض .والتأئر المطلوب .. 

م لتقت السألة عند الأعر الملوى” الذى لا برد بسحبه فى عنف من موقفة) 
م كن طال التفجم والندم ؛ إن ياق التقر يع والتشنيع ةا تزع 
أعين التظارة يما : « إنه كان لا يؤمن بالله العظيي » ولا يحض على طمام 
المسكين » اذا يكون الجزاء المرتقب بعد السحب والفل ؟ إن انث كلا سال 
العرض سيعلمون : و فلس له اليوم ها هنا حمر » ولا طعام إلا من غسئلين”"©, 

ر : 5 
لا يأ كله إلا الحاطئون» فهو معذب الحس فى طعامه من غساين » معذب الروح 
فى نبذه باد جيم : ليثم جد ام والروح ! َ 

وإذ بلغ اماج 2 روته بعد هذا الاستعراض الى للبشرية فى يوم 
امول العظير » .يوم الحاقة القارعة ... فى هذا الأوان الذى تتفت فيه منافذ النذن 
بع للااغان :لا تكو نحاخة للتوكيذا والقسيا والأعاق '؛ 

بغا لاه 0 
اق ع ع 

فلا أقسم عا تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسوا 1 5 ؟ وما هو 

00 من غسالة أهل جم وما نيل من أبدائهم بعد الاحتراق !!! 


ص 


0.1 














هما 
بقول شاعر . قليلا ما تؤمنون . ولا بقو لكاهن . قليلا ماتذ كرون . تنؤيل” من 


رب العالمين 6.. 


5 3 
سورة المعار 2 2 


١‏ ب « سأل سائل” بعذاب واقع » الكافر بن » 0 اللّه 


ذى الم ٠ ١‏ تعراج الملاء 1 ل وح إليه د ف وم ركان مقدار يقلن أ 
٠.‏ فاصير صبراً جرلا ٠‏ انهم برو نه د وتراه كر ٍ 3 بوم تكون السياغ 


2-0 ظ وتكون الجبال كالعون » ولا يسأل” لمنمي ا لسر و 


أ 


7 ارم لو دين عذابٍ يومئذ نيه ؛ وصاحبته وأخيه » وفصيلته التى 
0 به؛ ومن فى الاّى رض 1 2 م ف يه 5 ! إنها 0 
لتر تدعو من أدن وتولى » ومع قفاوي 00 

؟ داوق فذرمم يخوضوا ويلعبُوا حتى #لآقوا بوهم الذى يوعدون ٠‏ يوم 
يخرجون من الأجداثٍ سرَاعاً م إل لير يُوفضُون » خاشعة أيصارهم » 
اك ٠‏ ذللك اليوم الذىكانوا يوعدون » 


+ 
ند نه 


« الف سيد الأول من عذة خطوا ات أو مناظر يتلو بعذها ا 
فالمنظر الأول منظر الملائسكة والروح بصعدون إلى الله - والسياق يسم النظر 
هنا لأن هذه فى طر يقة القرا: [الغالبة التىيخاطب مها الحس» وينشط عا لحيو 
وهو منظر يحب حين يتملاه اتخيال » منظر الفضاء الشاهرّ لاه رصق لبا 
تصعد فيه هذه الخاوقات الكَم ؛ الى لا نعرف لا فىعالمنا إلا صورتها المتخيلة 


(0) الور (05) 26 





كما 
الغامضة فى نفوسنا » ما يوقظ كل مشاءر النفس وبرهفها . وذلك فى يوم «كان 
مقداره سين ألف سنة » وهو يوم القيامة » وهو يوم طويل بأحدائه ومرائيه 
عر 0 فيه . وطوله هنا فى السياق يقسق مع الارتفاع 
الشاهق الذى تصعد فيه الملائكة إلى ذى العرش الرفيع ؛ فوحدة الو الشعورى 
والتصويرى هنا وحدة واضحة محفقة . 

وهذا المشهد العجيب الرائع تمهيد للمشهد التالى : «نوم تكون السماءكالمهل» 
وقد تذاو بت واسودّت: وامهل هنا سائل المعادن الذائبة. « وتكون الجبالكالعهن» 
هشة خفيفة متطائرة كالصوف المنفوش . 

وهنا يكون الحس قد امتلا رعباً وروعة » واعخاطر قد ازدحم + وكاد بدركة 
الذهول . وهكذا يبدأ المشهد الثالث مشهد الناس أمام هذا الول الذى اشتركت 
فيه مشاهد ارون والسماء . فإذا هم -5 هو المتوقم - فى ذهول ل 


منوم عدا إلى خارج نفسه» ولا يجد فسحة فى شعوره ار نان : 
حي ) فأقد قطع المول المروع جميع الوشاحج ؛ وحدس النفوس على همها ا 
وإهم ليتراءون ٠‏ و بضر لعضهم بيعض فيرام» وك كل مم قي ولكل 


صمير منهم شغله . 
١ .‏ 2 5 1 ا ٠.‏ 
ذلك حال الناس جميعا » شا بال « احرم » ؟ إن الول لياخذ بحسه ؛» وإن 
الرعب 7 نفسهء وإنه ليود « و ,فتدى من عذاب ومكذ «6 بعر الناس 
علية ) ع١‏ ن كان يفتديهم ويناضل عنهم ؛ و لضحى بنفسه طم : (ببنيه » وصاحبته 
وأكية ؛ وفصياته التى تَؤُو به » بل إن حاحته إلى الافتداء ورغبته فى اعهملاص » 
لتحعله خاوقاً أ لامبنه ثىء فى الدثيا إلا نفسه ؟ وإنه ليتمنى لو يفتدى بالناشس 


0 
جميعا ! لحل ايد !1 











لاما 


ولتكن شيئاً من هذا كله لن يجدئ . وكلا! إنها لفلى. : تزاغة للشّوئ » 
تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى » وهنا عرض السياق مشهداً مفزعاً لانار التى 
يواجهها هذا الحرم فتطير نفسه شماعاً » ويتمنى تلك الأمنيات الجنونية المستحيلة 
التى أسلفتاها . « إنها لظى » تتاظى وتتحرق . « نزاعة للشوى » تنزع الجاود 
عن الوجوه والرءوس نزعا . وهى غول ناطقة . لا تننظر حتن يلق إلمها وقودها » 
بل « تدعو من أدبروتولى” » تدعوم إلمها كا كانوا من قبل يعون إلى المدى . 
تدعوم فلآ علكون القرار . وقد كانوا يدعون من قبل فيولون الأدبار ! فيالها 
من دعوة مفزعة؛ لا يعلك المدعو إلا أن يابها مقهوراًء وكل ما فيه يدعوه أن بقلت 
فلا ستطيع الإفلات ! 


؟ -: والمشهد الثانى يأنى فى السياق بعد فاصل من بيان خال المؤمنين 
والتكافر بن . وهو مشهد رأينا له نظائر فيا مغى . ولكن ف التعبير شيقاً جديدا . 
فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعو نكا ا ثم ذاهبون إلى نصب يعبدونه ! وفى 
هذا التبكم تناسق مع حالهم فى الدنيا. اقدكانوا يسرعون إلى الأنصاب يعبدونها» 
فها م أولاء يسرعون نوم القيامة إسراعهم ذاك» ولكن شتان ما بين 


هذا وذاك ! 


ثم تتم سماتهم بقوله : « خاشعة أبصارع ترهتهم ذلة » فتامح سيا مكاملة » 
م لنا من قسماتهم صورة واضحة » ونثى صورة تتناسق مع صورة االخوض 
واللعب فى الدنيا » فإنهم ليسرعون اليوم ولكن لا إلى اللهو والاهعب » بل إلى الذل 


والرهق . وإن أسار يرم المرحة الفرحة فى الدنيا لتخشع وتدل :فى الاحرة: . 


واحدة بواحدة » ويومع بوم خددَدلك اليوم الذى كانوا «وعدون ») . 





سورة لنب © 


كه 2 مان ٠‏ ماعوماء ا 0 

« إن يوم لفدلٍ ن ميقاتا : يوم ينفخ فى لصور ء فتاتون افواحا ؛ 
0 ا 0 : 2 
دكت العاة فكا نت تر أيوا بل وسعرت الال فيكانت سرااً 


« إن جهنكانت مرصاداً.» للظاعين مايا ء لابثين ها أجتاياء لا يذوقون فنها 
1 5 


ري شاع إرلين ع “دا أ - 
تراداً ولا شرابا ». إلا يما وعَسَّاقا ..جزاء وفاقاً . إنهمكانوا لا يحون حسايا » 
بالل دسي لسر سر 2 يدع 1 21 
وكذيوا باياتنا _كذاباً .. وكل شىء أحصيناء كتابا . فذوقوا » فلن نزيد 5 


:12 وتان ا ا وكأساً دهاق ؛ 
0 فها ع 02 0 0 0 ناا 3 
« رب السموات لاوطو وا عا التحن »لا ا 
يوم يقوم” الرو.والملائسكة صَفا لا يتكادون إلا من أذ له الكحلن” »' وقال 
صِوَابًا دلت اليه الاو :فى شاء اضد إل ريه ]با . إنا أنذرناك عذابا قر بيا» 
يوم 2 الالعيح افك ملك يي متف وقول الككافزا وزيا لفقق ,كن تايا 6ت 
# 
كن فنا 
هذه المشاهد جاءت ردً! على سؤالق أول السورة » أو استنكار لملؤال "تيه 
أدف راهن ات السررو مكذا 8 درف الزن ؟ عن النبا العظيم الذى مم 
فيه مختلفون ؟6 وكأ ما هذا التسَاوْل غير منهوم ولامقبول . فالأعر بذيعى معلوم . 
7 اا 0 يلون كلذ لوكلرر نوف اغنة اميه 
ره العريد 59 ما يقول : إنهم سيعءون ولكن فى وقت لا يجدى فيه المل 
شيا ! وقبل أن عرض لليوم المدلوم اشتعرض من مشاهد اسلياة ما فية السكفابة 


19) “الورك )7 كك . 











خذرا 

أو إشاعان ن يلتمس الدليل : « ألم تجمل الأرض هباداً والجبال أوتاداً ؟ وخلتناً 
رانو جنا ولك ؟ وجعلنا اليل لباساً » وجعلنا النهار معاشاً ؟. و بنينا 
فوقك سَبْماً شدَادًا؟ وجعلنا سراجا وهَاجاً ؟. وأنزلنا من المنْصرات ”9؟ ماه 
نَجَّاحاً 2 لنخرج : نه ع ونيا ا وتَخَيّاق ألفافا ؟5 »4 وق هلة المشاهد كلها دليل 3 

00 فى عرض مشاهد يوم الفضل الذى جعله موعداً وميقائاً : فمرض 
مشهد النفخ فى الصور » وتركنا نشهد الأفوا 5 الآتية لساحة المشر ؛ ثم عرض 
ا الما كا الكاء والارطى : فالمماء فتحت فصّازت أبواباً هذ أنكانث 
« سبعاً شداداً » والجبال سرت فصارت سراياً كد أن كا نكاد "اوتاد) 04 
6 ها ى. ن أولاء نشهد حهز تترصد الكاف, رين فعى فى ارتقاب وانتظار» وهى 

أ 

ا الظالمين ةم 2 وثم بردونها للاقامة واللبث لا للمرور والمشاهدة 3 لايذوقون 
0 برداً ولأدق كن الا بشوى البطون والحلوق ء وإلا مايفسق 
وشتطل زر ققد الحروقين » وه وأشد وأتى من اجيم 3 وذلك خراءيوافق 
أعاطم » فلقدكا: الا ينتظرون يوم الحساب» وكانوا يكذيون به أشد التكذيب . 
بنا قد امد أعمللهم فى كتاب دقو 

وعقب عرض حالم فى هذا المشهد الالم نسمع كات التأنيب توجه إلمم مع 
التنئيس من تغيير الحال : « فدوقواء فلن نزيد؟ إلا عذاباً » . 

ثم يعرض المشهد المقابل . مشهد المتقين فى النعي . وقد عرضت له نظائر من 
قبل 2 نهم فائزون 6 لم حدائق وأعناب» وم كوا لذ : تراب » ولركاس مليئة 3 


وملا إسمعون ن توق الجنة ولااكدياً: وذلك > رَاوثم الء ادل بعد الحسات الدقيق. 


وتكلة 1 لشاهد اليوم الذى ب هذاكاه © لشهدك الملانكة وا روحقامين صف 


لون فى ساحة العرض الفسيحة» إل من يأذن له الرحمن » ويقول قولا 
(1) السحب تعصرها الرياح قتمطر ‏ 





ا 


صوابا » لأنهم لا يتكلمون إلا فيا ثم فيه مأذونون . وموقف هؤلاء القر بين إلى 


الله 2 الأبرياء من ارتكاب الذنوب ع موقفهم هكذا صامتين لا يتحدثون 
إلا بإذن وبحساب » يغمر الجو بالروعة والرهبة و يشيعهما فى الموق ف كله . فلا 
عحب إذا نظركل اعرى” إلى ما قدمت يداه فعرف جزاءه » ولاعجب أن يقول 
الُكافر : « يا ليتتى كنت تراباً » وهو تعبير يلق ظلا لارهبة والندم » حتى 
ليتمق الكان الانتاق أ إبنعدم ) واصير إلى عنصر مهمل زهيد » فذلك خير 
من المواجهة فى هذا الموقف الشديد . 
سورة النازعات02 

5د « والقاز عَاتٍ عرق 3 والتاشطاتٍ عط 2 والسّابحاتٍ سحا » 
فالسًا , بقاتٍ ا 0 6 تررحت الراحفة 4 ب ار ا 2 
قلوب” بومئد ولجفة» أبصارئها 5 

« بقولون 0 نا لمردودون فى الحافرة ؟ أئذا كنا عظاما أل 5 
ذا :5 ” خاسرة! 

0 فاذا ثم بالساعر كلمب 

هيع ع 5 

. ل ... هفإذا جاءت الطامة الكبرىٍ 1 0 يتذك” الإنسان” 

0 ٠ه‏ وبرزت جحي" لن درى انا من طغى 2( 18 اللي الدنيا» 
فان ن طحي هى المأوى 3 وأا من خاف مقام ل 2 وعرل العو عن الهوى 2 فان 

الجنة هى الأوى » 

ما لود ابتألونك عن «النناعة: يان عرءشآها آفم انك اذككراقا + 
إل نانك متواها إغااات 1 مَن يخشاها 1 وم يرونها لم يلبثوا 
الاق أ سكاجا 


(1) الورة يم مكيه : 











اطال 


لكاها كل شىء هنا يرجف ويايث : الإربقاع والألفاظ والصور والمعانى 
رلك ع 8 شىء هنا بركض وهو ف شيهة غرة وق خفقان 3 اضط, زاك .0 
لا يدرى ما حواليه شيعا . 

ذلك طابع الفياق كله عشاهده و إيقاعاته ٠‏ حيث برتفع إلى مستوى من 
التناسق الككاملا بين جميع اكه 

النازعات . الناشطات ٠.‏ السابحات... السابقات . .المدثرات . . . ماهذه ؟ 
مايقاها اكرهاةالها مكذا 0 55 تعبا يع الور ابن 
الملائكة » أو طوائف من أى خاق فشكيو نع الغا ركرك 
ار 35 ؛ ولسكن ذلك كله 3 فى خحلة وسرعة ورحفة . . نركل شىء هنا 
كذلك : « بوم ترجف راف . تقبعها الرادفة » و« الراجفة » قد تكون 
انسح لاز لى » و« الرادفة » قد تكون الصيحة ااثانية . . . على أية حال إنما 


هذه كلها إرهاصات مهدة انشهد بعدها اللوقات الآدمية : « قلوب” بومئذ 


واحفة ٠‏ أبصار ها خاشءة)4 وكيك لا نمف القاوب وتخشع الأبصار ,وين عل 


اللعده رجاتي هذا الإيقاع اللاهث » وهذه الإرهاصاث المأعورة » قد وجفت 
قاو بنا واهئزت مشاعرنا » وغمرنا عور غامءض بالرحفة والاضطراب ؟ ! 

وفى هذه اللحظة التى يذمر الموقف فيها الاراف » برتد السياق إلى المكذ بين 
مهذا اليوم » ويعيد أقوا لهم التشككة التى تبدوفى هذا اللوقف سخيفة مضحكة : 
إنهم « يقولون : ْنا لمردودون فى الحافرة ؟ أئذا كنا عظامًا نخرة ؟ » 0 
لا يصدقون أن يعادوا من حفرتهم التى ا ف ؛ وقد صاروا عظامًا نخرة 
وم 31 على هزه العودة 2 قالوا 6 تلاك إد دن 1 خاسرة ! ا «إذن» 
هنا ثما يبرز السخر به من ن الإعادة 3 


وإذ ينتعى من عرض مايقولون » برتد إلى الموقت الذى كنا فيه منذ 

















1١ 
لمظة . فيحيب على هذا التساؤل وهذه السخر بة إجابة حاسمة سريعة : « فإئها هى‎ 
رك اللدلة انر الضستحة عقا دوزت لأن بالاقطرجغا يلاثم هذه الطبائع الساخرة‎ 
» فإذا م بالساهرة”'©» هكذا خاءة » و بعد الإجرة مباشرة » فال وكله إسراع‎ « 

والموق ف كله اندفاع . 
؟ س ثم عشى السياق يقص قصة فرعون وموم » فبهدأ الإيقاع نوعا » 
بولك لاروك قل كنا رمح هذا السك ةا احك امسطاالاً وق رك لاماي 
وتتزاحى'التترعة "لياو "م سرض 1 عاء والا رص و 2 


1 ءَ. 0 م موعء 2 و آها 1 
من قوة وايد 2 انم أغد خلقا ام السماء بناها » رقم لكي فسواها » 


وأَغطشن ليلها وأخرج ضُحاها ؛ والأرض” بعد ذلك 5حَاهاء أخرج منها ماءها 
لعاها فا لال افا 21 لك ولأنعام 5 


وتلحظ فى جميع فك االقاهن اس والأع معد ف خرش ! اكات 
٠‏ وصورها. من بناء السهاء إلمرفم تمكها وتسو ها . إلى إغطاش اليل » وإلخراج 

الضحى ٠‏ إلى دحو الأرض ٠‏ إلى إرساء الجبال ٠‏ 

وفى ذلك كله تمهيد وتناسق مع وكين الفثانة شار ف هذا الموضم : إنها 
د الطامة الكبرى » والطامة لفظة مصورة بجرسها لمعناها » فهى تطم ولعم ور 8 
وتنطغى 3 على اليا المبنية 3 ارح المدحوة 2 والجبال المرساة 0 والليل المغطش 

3 5 ا ىس 1 2 - . 5 
والضحى اخخرج 0 إنها نط على قل شىء وعم ٠‏ وذهى ىا ىق إتامها لتطم 
على هذا كله؛ وليغطى مشهدها على تلك المشاهد حيعا ! 

وفى بوم الطامة الكبرى بُتزت الجحي ان يَرى ٠‏ فكل شىء هنا شديد 
بارز « فأما من طغى » - والطغيان تما يدق مع السياق -- «فان 0 هى 
الأوى » ١‏ «:وأما من خاف مقام رنه ل واطلوق أليق شئء بالسياق أرضات 
« فان المنة فى المأوى © . 


(1) الساهرة : الأرض البيضّاء المستوية”ء 











م ب وفى هذه اللحظة التى يغمر الوجدانفبها شعور غامر بالروعة الكبرى» 
يرتد السياق إلىأوا لك الذينيتشككونفى الساعةو يسألون النبى «أيَانءْرساها»؟ 
والجواب : «فييً أأنث تاذ ككزلها:؟ م وهو واف ترح العظئة والضغائة» 
فها هو ذا يقال للرسول العظيم: « فيه أنت من ذكراها ؟ » إنها لأعظ منك جدءًا 
وها اكتك! للحبدا لنيقاعها أومرساهاة( يواكلة! مزسياها توت | باللجقدالطالمة. تست 
الساعة منها فى «رساها ) إنها أنت قط ادر امق خشاهاء وعندار بك امتتهاهاء. 
فكل ثىء لنهويل والتضخيرء حتى اللماء المدودة ذات الإيقاع الضخ, الطويل . 
هى تأتهم بفتة حتى ايل نوم برونها ل يلبثوا إلا عشية أوضحاها» ! وحين 
3 الضخامة إلى الفجاءة متمع هولان » و يتحد مظهران » ويتسق الج وكله 


ن مبد] الصورة إلى منتهاها ! 
وره وى عذع 


سورة الانفطار7© 


5 إذا الس) انارت وأا اللكوا كل ألقرت © وبإذا البحازة نشوك 
و إذا لقتو شيرتا عقت لاط مالك ورك 

«يا أبها الإنسان مارك بربك الكريمرء الذى حَلَقَكَ فسوًاك مَمَدَاكَ ؟ 
ف أى صورة. ما شاء ركبك . كلا بل تكذنإن بالدين » وإن عليك لخافظين 
0 ام كاتبين 37 ما فعلون : 


« إن الأبران فى فهر ؛ وإن الفَجّارَ لفى جحي » بضْلونها بوم الددين » 
ٍ 2 بوم الدب 


وما ثم عنها بغائيين . وما | أدرالة ما لوم الدّن 5 م ما أدرالك ما وم الدّين ؟ 


للع د 2 :. 
+ لكي د قر ذاءا إلى ء كه 
3 للا علك نفس لف شيئا » والاخر بومئد لله » . 


» السورة (؟4) مكية‎ )١( 





5 
عودة إلى مشاهد الطبيعة الطائلة المنقلية فى اليوم العظم : السماء منفطرة 
:2 2 6 

منشقة » والكوااكب ‏ مبعثرة منتثرة » .والبحار فائضة متفحرة'»:والق.وز منبوشة 
مبعثرة .. هول ف السماء وفى الأرض » وحركة عنيفة فى الطبيعة . . . فإذا أفهم 
المس» وتفتحت منافذ النفسءأخذ السياق فىإيقاظ الوجدان للاتعاظ والاعتبار : 
«يا أمها الإنسان . ما غرك بر بك التكريم . .. . ؟ © «يا أيه الإنسان"» فهو 
خطاب للبشر أيه ما فيهم وهو (الإنسانية) . خطاب مز القلوب» ويشعر هذا 
الإنسان بعناية ر بهء ومكثرخالقه » الذى خلقه فأحسن خلقه» وأبرزه فىهيئة يلة 

معدلة » وتنسيق سوىر سا ؛ وهو القادر على تركيةفيأية مون ك2 
يترك سدى » 0 م «و إن عليك لحافظين 
0 » يعامون ما تفعلون » . . . ذلك عرض للمؤثرات من طَ رفمها : 

المؤثرات الطائلة المروّعة فى الطبيعة » والمؤثرات الوديعة العميقة فى النفس . 
فاذا آم هذا كله عاد السياق إلىعرض مشاهد الجزاء . فالابرار فى نعم » والفحارفى 
جحم . ثم تفصيل لمشاهد العذاب لانها أوقع فى المس - وخاصة مع 
الكذيين ح فهذه 0 « يصلومها نوم الدين » وما م ع بغائين » م 
العود إلى التهويل بيوم 0 5 نال عنه سؤال اع عو 1 داك للتحهيل 
- 2 يصف هذا اليوم باحدى هه العظيمة : « يوم لا لِك" 


1 


النسن شيعا رالاخ ركد ل «( مالك بوم الدين والكل دونه عاح زود 9 


سؤرة الانشعاق0© 


5 6 ا 2 و : وات رم 
«إذا السياواًا نشقت » وأذدت ل ها ولحت وإدا الارض» عدت )ا والقتة 


مانا وكلت أدب ل ها عت ١‏ يا أن الإمان انلك كد إل للك 


(5) بالدورة (82) رفكنة 











و1 
د و م جر .1 0 2 و 
اك وماد قم نايا ون رت ركنا ساد عفن فدوفع عاب ا ااي 
5 8 5 2 5 
وَسقَلي إل أهله مسرورًا . وامًا مَن اولى كتابه وراء ظهره » فسوف ببدعو 
برا ار لل محين اد وإ د ركان الى اهل مسر ون ال انه خلر يان إن مون ييل ! 
إن ان به يصيرًا » . 


« 
2 


لمشهد العام لانشقاق السماء » وانبساط الأرض لا عوج فيها ولا أئت . . هذا 
لتيل هو عو ع عرص من قبل ٠.‏ دكن هنا جد ذا ف اللابنات يديت إل 
ع عناصر ذات قيمة 5 

فالماء هنا تندى ء ولكن لاانتهى إل للدت الادى وحدة .إن اكدللة 
تثقاد ار يانه وتدلله زحاءها » وتتال إدله كل انشقاقها . والارض كذلك تسوى 


وتزول حباها ونتوءاتها #2 وتلق ما ف باطنها من م وسواها وتتخلى عنها 2 


ولكنها كذلك تسل قيادها لر ها وتنال إذنه على تخلها ؛ وكأما تسم أمانتها التى 


علاط 1 وض ,ا هااا 


اوقف موقف تسلم واتقياد وأداء'أمائة تيت الطبيعة فى يلها حتى أسلتها. 

وذلك يتسق مع موقف الإنسان فى هذا المشهد من مشاهد القيامة : 

« يا أيها الإنسان إنك كادح” إلى ر بك كدحا فلاقيه » فالإنسان كذيك 
محتمل لمشقات »كادح ليصل إلى ربه فى النهاية »كا وصلت الأرض والسماء » ليلق 
أمامه مله » ويتلق منه الجزاء : « فأما من أوتى كتابه. بيمينه فسوف ي>اسّب 
حساباً يسيرًا » وذلك قد عامناه من قبل فى مشاهد أخرى . ثم يزيد هنا أنه 
« ينقلب إلى أهله مسرورً! » » كا يقع للإنسان حين يناله امير فبعود إلى أهله 
ممدا ‏ رأهاد د يرون هنلء لان الل ريك كان وزاء عليه 2 وهنا 
وضع حديد لإيتاء. الكتاب كان فى أهله متسروراً فى :الدنيا ؟ وكان .يظن- أن 
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إن ,جع لله ؛:وسيضك أهتا سعين| 4ف المقابلة:المنسّقة أن يكن لمن يؤى "كتانه 


بيمينه أهل » يعود إليهم فى الآخرة مسرورً! ! 


سورة الروه2© 


ار روم وم الشاعة اير الجرمون ؛ وم يكن' للم من شركائهم 
شَفَعَاد ٠‏ وكانوا بشركائهم كفرين . ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون : 
فأما النبن/ امنوا وتملوا الصالحات فهم فى وعد يون رأنا ا دروا 
وكن ل بآياتفا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب محُضَرون » . 

؟ ‏ ( ونوم تقوء' العريه يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك 
٠‏ كانوا 9 فسكون :. لوقل بالدن وتوا توأ الع والإعآنَ : لقدابتج فى كتاب الله إلى 
بوم البينث » فهذايوم” البمث » 0 كح لفرت ا لا يتفم 


الذين لتنا امعذرتهم ولام ” ااستعتبون 6 '! 


د 
د 


لا الخهد الأول قود احجمين ترسيع المناعة ومتكتون 'حكوت” اليألسن 
الذى يحس كاتنت عدي وله حدؤى اول ثم لايجدون 22 ره 
الذين عبدوهم فى الدنيا شفعاء » بل يكفر مم شركاوم 2 و ينكرون صلهم مهم 
إنكار الجحود ! ثم يتفرق الناس فر يقين : الذين آمنوا فى روضة تملا نفوسهم 

7 2. . . 1 7 8 

ووجوههم دشرا وحبورا 3 والذن كقروا يخضصرون 1 العذاب إحضارا على كره 
منهم واضطرار 

؟ - والمشهد الثانى مشهد الجرمين كذلك ببعثون بفتةء فيخدعهم إحساسهم 
حتى ليحسبون أنهم ل يلبثوا إلا ساعة ثم استيقظوا . وهنا يتدخل «الذين أوتوا 


1 











ا 
العم والإيمان » وكا نما هم مفوتضون فى :قر ير الأمور-كاقلنا فى مشهد سابق- 
كتنر لعن جهلهم » ويذ كرونهم بما فرط منهم + يقولون ل م : لقد لبتم 
يي اليوم . وها هو ذا الببث الذ ىك م به تكذيون ! 


ْم يأتينا التعليق على الموق ف كله : « فيومئذ لا ينفع الذين اموا مستوتين 


شورة العنكبوت60© 


يستمجاوتك بالعذاب » وإن جيني لمححيطة.,باللككافر تن + بوم يمشاه 

العذا ب من فوقهم ومن تحت أرجُلهم » ويقول : ذوقوا ماكتم آعملون : 
« والذين امنوا وعهلوا الصالحات لي ص نت غرفاً نجرى من 
بن الأنهار» خالدين فيهاء نمم أ جر العاملين 6 
- +4 3 

المشهد هنا طر يف » وقد سبق له نظيرعلى وجه اخر . فهؤلاء القوم يستعجلون 
النبى بالعذاب » فى الوقت الذى تحيط بهم جهنم . وكانها ننظر نحن فترى هذا 
المنظر منحيث لا يرونه » فنعحب اغفلتهم » وثم واقفون يستعحلون» و - محيطة 
بالسائلين! وتنسيقا الم يده عرديت صوره للمدات فق الاعرة حك زور فيو 1 
يغشاهم من فوقهم ومن نحت أرجلهم ٠‏ فيه صورة الإحاطة من كل جانب . 
ثم يزيد على ذلك التأنيب والتو بيخ : « ذوقوا ماكتم تعملون 6 . 


وللذن امنوا اغرف تضمهم ونحتويهم فى مقابل إحاطة جوم بالكافرين . 
| 
ولكن شتان بين احتواء واحتواء ! ولط كذلك تكر يم ونم » مقابل التأنيب 


والتو بيخ :م مم أجر العاملين » 


)١(‏ السورة (86) مكية إلا إحدى عهرة آنة. 





سورة المطففين2©0 
ا رت 2 كار في سجن ؛ وما أذراك ما سجين ؟ كتاب” 
مرقوم” . ويل” بومئذ التكذين » الذين 1 بيوم ا 5 
نذا إلا" كل ممت أثيم » إذا ظّ عليه اياثنا قال : أساطيرٌ الأوكلين كلا ! بل' 


أن على قويهم ملكتا تكستون 06 ! إنهم عن رهم يومثز لوح زاون ؟ 


0 او الجحم_» ثم يقال : هذا الذىكتم به تكذاون.! 


«كلا ! إنكتابالأبرار لف عَلييتَ . وما أدراك ما عليونة ؟ كتاب” مرقوه”» 
الف ون 0 الأبران ل الأرائك 2 7 رفافى وجوههم 
العرَة الفعي ع ن من رَحوق مختوم ؛ ختامه مك » وفى ذلك فَلمَتمَافس 
المتنافسون » ومزاجه من نيه 2 00 ل نون 

( إن الذن أحرموا كانوا من الذن امنوا ايكون ٠‏ وإذا موا بهم 
يتغادزون 2 0 إلى أهلهم انقلبوا ة فسكهين » وإذا رأوثهم قلوا : إنَّ 
هؤلاء ا مَالُونُ .وما ال عليهم حافظين . 

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يسْحكون » على الأرائك ينظرون . 

ا 


+ 
نز فنا 


لاه الاول يذ 5 أن للفجار كان تحفظ فى سكن اص ا لك زا 
نط ذيننات الأرار '. وكتات النجار فى ونسكن 4 4ن ل رف 
ماهو ولا أبن السّحيّن . ولكن لنا أن نفهم من طر يقة المقابلة المتبعة فى القران 
أنه مكان ها 5 يقابل 2 ا © . 


.. السورة (8) مكيةء وهى آخر سورة نزلت إككة‎ )١( 














ول 


ثم نشهد الفجار محجو بين عن ر بهم لا يرونه » واللّه ان يراه إإنسان » وللكن 
الححب هنا معنوى دم » فهم أن يتطلعوا إلى رهم » بل يقفون”ا عيدنام ناك 
رءوسهم يائسين ٠‏ وإنهم ليحجبون عن رهم ٠»‏ لأنه ران على قلومهم ا 
يكسبون . ران عليها غجنهاغن المدى وحجب عتها النور . ؤِزاوم أن مححبوا 
عن ربهم فى الآخرة جزاء وفاقاً » وتنسيقاً فى المشه د كذلك ملحوظ . 

كذلك نشهد الأمرا ار نعي “ل الارانك ينطزون: درق ووه 
التي . و لمر الأ رلا نكا 


2 2 عيناً اشرب مها امقر ون » ولاول درة 1 التسلم » وتعرف انها عين 
.- هنا 


بم لضعرة 


رأنيم: تون ف ردي محتوم © ... « ومزاحه من 


شرب مها | الم 00 . 


وياحظ 0 هناك تطويلا يتناول مشهدين : مشهد 0 العظلى الذى 


يتمتع به المقربون ؛ ومشهد السخرية التى كانت تنلهم فى الدنيا من 5 
وما راد الشودان طولا سر وهذا الكبيل الأجير بخامة لاد 
النباية أو قع عندما يقول : «فاليوم الذين اءنوا من الكفار يضحكون؛ على 55 انك 
ينظرون » ! ثم يتوجه بالتمك فى النهاية إلى أوائك المستهرئين باللؤمنين : .هل 
“و ب؟ الككفا رارف كارن 2 


كلا !ل يثووا فم كي شهد ناه منذ هنيبة » هنا فى اجيم ! 


سورة البقرة0© 


4 ره 
١‏ ب رفاتةوابالناوناليع وكؤداهانالياس> واطبحازة أعذكا الكافر ان 


«:واشتر.الذين امدوا 'وعنلوا الضاحات أن لم حَنات رى: نتم الأغهار؛ 


0 السورة (410)مدنية إلا آنة آنه «اليوم أ كات ت كم 0 ,© فقد انزلت عنى فى حجة الوداع . 





"6 


2 . - ا 5 5 4+ 
كلا رزقوا منها من مرة ررقاً قالوا :هذا الذى :رز قنامن قبل » واثوا به 


مرقات | ؛ ولم فيبا أزواج” مطيرة » وثم فيها عدن 5 

؟ ب« ولو ترى الذين ظاموا إذ ترون العذاب أن لقو ا 

: 1 اسوك ا 3 2 َ- 

لله شديد العذاب . إذ يرأ الذي اتبمثواء من الذين الوا وروا العذابة » 
وتقطمت بهم: الأسبابة" ؟ وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا ككة فنتيتأ منهم كا 
0 0 ل 21 َ 
انا !كلك يتريهم الله أعالهم حسرات علييم » وماهم بخارجين 
من النار » ! 

د إن الذان, تكتمونا با[ زان الله من الكتاب" © ويشترون كفنا 
قليلاً » أولئك ما يأ كلون فى بطونهم إلا النارء ولا يكامهم الله بوم القيامق ولا 
1 0 « - عذاب” 1 6 

32 


+« 
دخ 


1 قا النض" الاوك نصروا تبجداتك :لتر عن حامنا رن وقرردهاً مانتال 
وأ يمن التابى وا لضن الآلمة(-- حَسَبْ جو ) فالآن ينص على أن وقودها من 
الشحار: 1 0 الناس يسوون ل الوقود ! فليس من الضرورى 
أى تون تلك الحجارة معبودات » إنا فى جهنم تلتهم "كل شىء . والناس فيه 
والمجارة وسواء ال" وق :اذا اموا السطار لأعانها مافية :6 هم خجارة كال 
مسد الححارة ! 

وفيه صورة كذلك للنعم جديدة . فالعار فى هذا ل متشاءبة الظهر » تلفة 
الطعوم . فكلا رزق 5 الزيتون من هذا المر : « قالوا 1 الذى رزقنا من قبل » 

ولعل قيمة هذا التشابه والتنوع هى قيمة المفاجأة اللذيذة السارة من حيث 
ج00 »مع شىء من المداعية هؤلاء اللتعمين 7 زيدم شنورا انس . نم لعله مظهر 
من مظاهر القدرة التى : ضع الفروق بين المتشابه » 0 الأتواع والظهر متقارب . 











ا 

؟ ع والنص الثانى يعرض حالة التابعين والمتبوعين . وهذه قد عرضت من 
قبل » ولكن تفصيلاتها هنا ختلف . فلا حوار هنا بين هؤلاء وهؤلاء » نا يتبرأ 
المتبوعون من التابمين ؛ فيحقدها عليهم هؤلاء» و يقفون يرون على أسنائهم من 
الغيظ »أوايتدنون:أن يعودوا إلى الدنيا لغرض واحذ يشفون منه نفوسهم الفائضة 
بالمر ار الو أن ا فنتيراً منب كم تير أو ااا فلملا 2 درد الجيل ِ 

ولكنها سراق « وما م بخارجين من النار » . 

#أ والنض الثالك يدرضن :نوها من العذاف! اطلى والمستؤى بذ كذهنا لأولا 
عرة . فالذين يشترون بيات الله هنا قليلاً « إنما يأ كلون فى بطونهم ناراً 2 وهو 
مشيلا طق ينك جقانلان تتخيلهم ٍُ يأكلون النار» فتستقر فى بطونهم انا كا فا 
0 فهم منبوذون مهملون » لا يكلمهم لله ولا يزكيهم . وياله من ء_ذاب 
ع ز مين ٠‏ وإنه لعذاب نفسى فوق العذاب الحدى » لا يقل مقاط للخواطر 


وإيلام لانفوس . 


سورة آل عمران0© 


0 00 كعات فد ل | وقااعمات من دوعا 
ترد لو ]شنا انه مدا 0 «( 

ا ل وأيمانهم نا قليلدً أوانك لاعّلاق 
" م فى الآخرة » ولا يكامهم الل ولا ب ر إلبيم بوم القيامة » ولا بز 0 بم ؛ وم 


3 ألي” «( 


م أوائك ‏ زاوم أن عليهم لعنة الله ولللانكة والناس أجدين » 


خالدين فمها لا 0 0 العذاب” 2 كر 0 0 0 


6 السورة (45) مدنية 
































ا 


ح و يوم تبيضة وجوه وتَسْوَدٌ وجوه .. فأما الذين اسودّت"' وجوثهم : 
أ كفرتم بعد #لعاتم يك نذونوا اناكم ها كت تكفرون ! وأما:الذين ابيضت 
وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون » . 

وو« ولا يحسبن الذين يبخلون با اتام الله من فضله دوجول كيين 
هوشر الما بيللومان مأ اتخلوابه بوم القيامة» . 

5- 6 نس ا لوت » وإعا 0 نْ أجورك ىع القيامة » من 


1 حزح عن ن النار وأدخل نيناة 
2 
. + د 

. إيتالف المشهد الاول من ظلال؛نفسية :تنبعث من تحسم متخيّل‎ - ١ 


م6 ل 


فهاهى ذى النفوس تنظر فى بوم القيامة » فإذا الذى عملته فى الدنيا محضر يخيره 


3" 3 امم 5 : 5 
وشره » وكا كاهو شىء مس يحضر» وتواجه به مواجهة حسية لاسبيل منها إلى 
0 


الفرار . عندئذ تنبعث من هذه النفوس تلك الظلال النفسية التى ترسمها لنا 


8 
مشخصة واضحة ّ إنها لتنفر مما عملته هم وى ذاتها نفورا شديداً :و إننا با لتود لو وان 


ء 


0 ا‎ 
١ 


بينها و بدنه أمدأ بعيدأً . و إنها للحظات بائسة من امإزى والإشفاق والقنى الكائب » 
ترقسم شاخصة فى هذه الكلات القصار . 

0 الشهد الثانى فهو مشهد الإمال والإهانة والاحتقار لمنعاهدوا ثم 
أهماوا وا عهدهم واشتروا به ثمناً قليلاً . . وقد مر له شبيه » ولكنه لا يكرر هنا حتّى 
0 به زيادة . فهناككان مظهر الإهال والإهانة أن الله لا يكامهم ولا ركيهم 
فزاد هنا أن الله لابنظر إلمهم أيضاً ؛ والنظر أدنى من الكلام والتركية » ولكبم 
لا ينالونه أيضاً . فليسوا معترقاً هم فى الموقف أدنى اعتراف . أليسوا قد نقضوا 
عهده, مع الله واشتروا به ثمنا قليلاً من الناس ؟ ألا إنهم ليستحقون الاحتقار 
والإهانة والإهال ! 











5 

م ح والشهد الثالث يصور وا جديداً من العذاب لم يسبق تصويره : 
ليس العذاب هنا بالنار » ولا بشجرة الزقوم » ولا بالمهل يذلى فى البطون كغلى 
اليم » ولا بالفسلين » ولا باجم يشر ونه شرب لهم 6 

إغا دوهن امن" ون اغار؟ إكز اننم قل افكة الفوسل "وااقالاك كرما 
كلها الأندان والإطلوك بإ نهالمئّة الها واملائكة والنائق ادن 1ل 

ولد كانت الملة والحدة مهد اللعناتا:البدودجحياة إنسان وتشذئة غدلي 
شديداً : بل لقدكانت امنة جيل واحد من الناس تنصب على فرد تصيّر حياته 
جحيا.. فتكيف بلعنة هائلة مجتمعة من لعنة الله ولمنة الملاككة وامنة الناس أجمعين؟ 

إنه نوع من العذاب لا يطاق . وهو جدير بأن سمى عذاباً » يزيد وقعه أنه 
خالد دأئم » وحاض رلا يؤجّل: «خالدين فيها لا يق عنم العذاب ولا همينظرون». 

ه - والمشهد الرابع تر ى اقله# متقازاً غنات ارى دوعا سلودة : ووتدونهاً 
تليففة ولايد أنناا مف الآن ازا الوسوةاللموادة بقار بالوحوه الميضة :وهر" 
مشهد حسى؛ ولسكنه منبعث عن تأثر نفسى» ألقظله على هذه الوجوه فابيضت» 
وعلى تلك الوجوه فاسودت . ومع أن فى هذا السكفاية للدلالة على ما يجيش فى 
نقوس هؤلاء وهؤلاء » فإنهم لا يتركون لها إعتلج فى نفوسهم من شعور تبدو 
ظلاله على وجوههم : 


« قأما الذين اسودت وجوههم فذوقوا العذاب ما كنت تكفرون » . 
0 


وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هر فيها خالدون » . 

وهذا وذلك زيادة فى العذاب والتعيم » وف التحقير والقكريم . 

نز والك داكن كدو رط سن كدت فهؤلاء قوم آناهم الله من 
فضله فى الدنيا سعة فى الرزق ومالاً ومتاعاً » فبخلوا بذلك كلهء وحسبوا أنفسهم 
ناجين » ثم جاءوا بوم القيامة » فإذا الذى بخلوا به شىء مجسم » و إذا بهم 





2*4 


يطوقون به أغلالاً فى الأعناق تكثر الأنفاس» فاه بحاجة إلى أغلال جديدة ؛ 
5 


فلقد جاءوا بأطواقهم من بيوتهم ! وبما ملكته أيديهم ! وما بخلوا به فى دنياهر ! وهو 
3 كك عقاب طر يف 04 وحزاء ميف إِ 

5- والمشهد السادس يلسم صورة لقوة العذاب ٠.‏ لا رسيا مباشرة » 
ولا ييرزها مواحهة . إعا هو يدع الألفاظط تلق ظا لاله معينة » فا فى الضمير 
مشهد خيف: «فن زُحزح عن النار وأدخل الجنة ققد فاز » كل فرد إذن على 
وَشْك أن إسقط فى النار » و إنه ليحتاج فى محاوزتها قليلا إلى جهد عنيف . جهد 
الزحزحة » وهى المركة البطيئة العنيفة 8 وزحّح » نفسها ترس .صورة الممناها . 

( 6 

فن تمت له النجاة بعد هذا الجهد البطىء العنيف فقد فازء وقد نجامن الخطر 
ذى الجاذبية العنيفة » التى يحتاج الإنسان إلى الجهد فى م>اوزة منطقتها اللمطرة 
وعندئذ يدخل انة » فلقد بعد خطر الجاذبية للثار ! 

مشهد بطىء عنيف للزحزحة ولإدخال الجنة » يستقر فى الحس منه أنها حاولة 
خظرة» وأنها حازفة رهيبة » وأن جيم عرصادا لكل إتشان لا جواريتها 
إلا هد و بعنابة تلحظ الفرد ؛ وبهوة قوف فوته » وبالنضال واطهاد إِ 


شور الأجز60 


2 ل 0 وجوههم | فىالتار» يشولون : :يا ليتنا أكنا 0 عا اس الرسوأ لا! 
وقالوا : ر بدا إنا أطكنا سادتنا وكيرافة] فأضاونا الما 1 م صَئْفين 
ن العذات 0 لئنا كيرا . 


د 
د 


عزفا + قبل تك أب الوجوه ف النار » وكبكبة الجرمين فى جهنم » وسحههم على 


ا لزه ري هدي 











١. 
0 
! 


الوحوه فى السهير . فهنا نشهد منظرا اخر : منظر الوحوه ا بٍ فى النار ؛ وما هى 
بخاحة إلى/التقليك:فالتاننقشاها. من كل جانت ؟؛ ولكنه مشهد مفزع » فيه 
العناية بإيصال النار إلىكل جزء و إلىكل صفحة وجه ! ولا غرابة فى أن أسمعهم 
يرون فنا للد ضازعة: دلالة ,وف زه اعلزة لوز :د نيا ليتنا أعلشيا الله 
وأطعنا الرسولا »ثم ترتفم النيرة البائسة النادمة » فترتد حنقاً أله وسخطا مر براً 
على أولئك الذين أصار وه إلى هذا المصير : 

2 وقالوا : ر بنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ر بنا انهم ضعفين 

ن العذاب والعنهم لعن كبيراً » . 

م م المشهدء فلا جواب على هذا كله » ولا تحتفظ الخيلة إلا بتقليب 
الوجوه ؛ والحسرة والسكظم » والحقد المرير. 


سورة_التيباء0© 


ص م 56 َ 31 
0 فكيف إذا حئنا مكل أنه شهيدء وحئنا بك علىهؤلاء شبيدا ؟ 
5100 5 ع 5 
نومئذ نود الذين كفروا وعصّوًا الرسول لوتسَوّى بهم الأرض” ».ولا يكتمون 
الله حديثاً » . 


؟ ح « إن الذين كفروا بآياتنا سوف تصلمهم ناراً » اكلا نضحت حودمم 


بدلناهم حاودً! غيرها:ليذوةوا الهذاب. ». إن الله كان عز يزاً حكما 


« والذين آمنوا وعماوا الصادات: سندخايُم: :جنات تمجرى من تحتها: الأببازة 
خالدين فنا أبداء لم فبها أزولج” مطهرة. ؛ وندخلهم ظلاً ظليلاً » . 

م اومن 0-6 الله والرسول” فأولئك 0 أي الله عليهم من 
النوين والصد يكين والشسبداء ء والصالحين » وَحسق أولئك رفيقاً ! 


89), الدووزة( 4ل (ملاثلة سنفيا :سور « المحنة » :وليس بها إلا إشارة للقيافة 





0 


ح « إن المنافقينَ فى التآرْك الأسفل من الفار وان تدهم عي 
ين 
ونا 


لتاق لشو الأ ترص هيواز ثوبة عتيقة للغلنطرلا باللدهل الثانا 
مهل م ووه 0 2-1 لل 


واططا ل لبيك" اوقة ا أخكر ا لجنوق ترسطه قد رقف رمك كل رمتو 
شبد عل تقؤية اعد ءصتفوًا: 2 "ى اهنا الاقك اد بوذ الذن كفروا وعضوا 
اارسول اوتسوى بهم الأرض » وللتعبير على هذا النحو قيئة خاصة لا يبلئها 
التعبير المباشر عن الشعور انلزى والندامة » هبما بلغ من القوة والبلاغة : 
« لو اسوكتى بهم » . إن جمال التعبير وعمق الظلال النفسية والشعورية التى 
يلقها ؛ والمجال الذى يفتحه لتأمل بواطن النفس » وخاحات الحس» فى هذا 
اللوقف: .+ :. إن هذا كله. ليحول:يدى' و بين تلهة" هذ الألناظ القلائ إلى 
أى تعبير سواهاء وإن هذا التعبير الختصر الحافل بتلك الظلال » ليعيد إلى نفسى 
تلك الصورة التى مرت فى قوله : « لكل امرئ منّم يومئذ شأن يغنيه » » 
وكلاها فريد فى تصوبر امهول النفسى البحت لذلك اليوم الزهيب . وإنه ليبلغ 
فى تصو برهذا المول أن يطفى على الأهوال المادية : من انفطار السماء » وارتجاف 
الأرضين » واشار التكوا كي , واتكدار الفتون ٠٠.‏ إل اك ترك لاحرلا 
المادية التى تتجلى فى عالم الطبيعة العظيمة . هنا هول يشيع فى عالم النفس » 
وإنه لأعمق من عالم الحس » أي كانت أهوال الطبيعة العظام ! وكل ذلك فى 
كنات ثلاث أوأر بع تلتى عفد يما من الصور والظلال . 

؟ - أما المشهد الثانى فهو مشهد مطوّل للعذاب الحسى . ومع أن ألماظه 
ليست طويلة» ولكنه يأخذ التطويل من التكرار: ركلا نضحت جاودمم بدلناهم 
جاوداً غيرها لنذوقوا العذاب » وتاك إحدى وسائل التظويل فى عرض المناظر 
فى القرآن . فافظ .«كلا » هنا بدع اللفاق: يستفزسن حجن المروّع » ويكرر 














ا" 
العملية الفزعة ؛ وكلا زاد فرعا وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . والهول المروع 
يد احبر /إك المنظر المتسخيل شد », وزيقفه أمام المكبين لا تبرت + إلا أن: ينتل 
السياق إل/ مديَد الذي ن آمنوا فى حنات تجرق امن تحتهابالأنبان» وفى.ظ 

4 قاد ل فك الجاع للجاود» بالق وال اط ٠.‏ وإنه ليدزل” على اين 


مغ 
6 
ظليل 


فى هذه المناسية رو وسثلاماً 2 ا م ١‏ سداد شبد ااعزاير الشد يان 
ومشبد الى والوقوو ! 

سرب و عرض .قن المشهن الثااث لون جديد من النعم باللكريم السام 
وهذا التكر يم هنا هو نبصاحبة النبيين والشبداء 0 تابن إن 
يكون مع هؤلاء « وحن نبأولتك رفيةا )1 وهال وغ عن اندي بئاسب ذو 
التنقوس العليبة والأججا سيد النبيلة :»بأو وك الذين همهم النعيم الأدبى المعنوى » 
فلا يعدلون به أشغعى النيم الكسى . .وفي هذا المشهد ' نوع من ذلك الفعيم 5 

غ ‏ ولامرة الآولى ,عرض المشهد الرابع للمنافقين ٠.‏ يعرضهم في « الدرك 
العف ال الاري» ايسا ا مسران ورا تسل وى الفر ا عل لين 

والامتبان 3 شعور التثقيل» فى العذاب المسكتوم المضغوط نحت الطوابق العلياء 

فى الدرك الأسفل من النار ! ! ! 


سورة الزازاة0© 


اذ إذا كارك بالأرضل زأ وان وتدرحث الأرض” أنفالمجاد :وال 


الانسان لفان دك سافان روات امك كها. يومئن در 
الناس” أشتاتاً ليرا َع 1 من ,يعمل مل مثقال” درق خيراً سر 2 ومن يعمل" 
قاد ان 


() السورة (5) مدية . 





+« 
هد 


هذه السورة أشبه شىء فى إظاءها وفي مشاهدها بالسور المكية , وهى تليق 
بمشاهد القيامة فى سور التكوير والانفطار والانشقاق . .. إل . والممول 
هنا مادى فى مشاهد الطبيعة » وحسّى في داخل المس الإنسانى . ذالأرض 
تزازل زأزاهاء: والآرانن تخرج أثقالها : من جثث مدفونة » ومعادنٌ مطمورة » 
اكيز مكنونة . وييهت الإنسان هذا المثبد الذى لم يألفه » والذى يفعم حسه 
ونفسه » قيسأل : مالا ؟ مالا تزذل وتضطرب؛ وتخرج ما فمها من دفائن وأجساد؟ 

وهنا 0 اا نا أشد من مشهد الزلزلة والانفحار . فهذه هو 
الأض لخدت جازم ماكر ماي نا )» :وق ل انشلبك؟ هذى الأرسن 


. .- .- 5 2 . عن عر 
شخصية حية » سال فتحيت » وتتدى الطاعة للخالد المدر ٠‏ «( تومئك نصد 
20 حي وى 5-0 امك تدر 


5 م 1 7 1 
الناس أشتاتاً » وينبعثونَ أفراداً » يبعثرهم المول الهائل » ويفرئقهم الشغل 


الثشافل . إنهم صدروا : « ليزوا أَعمَالهم » لا ليرنوها لوحا ؟ بل ليحماوا 
علارقية لل الم نذا تملية الوزن فى المنزان الدقيق الذى تميله الذرة إن خيراً 
3 شرا ذافن يمل مثقال ذزة و ل :عدل مقال لذرة قار إيره6. 
فؤزء داف 

انو يوم 'ترى الؤمنين والؤمنتات نمق نوغ بين أبدلب وبأشانى : 
عر البوم) رجتاخا رى :م انها الاحهان احالدين :درا :ذلك اعو الفوة النتار 
يوم يقول” المناقتون والمناققات لاذين امنوا : انظرونا نقمّس من نورك . قيل : 
ارجعوا وراك فالتَمسُوا نوراً ٠‏ قضربة يتنهم سور له باب*: باطثه فيه الرحمة 
وظاهراه” من قبَله العذاب" » ينادونهم : أل تكن ْ ؟ قالوا : بلى 2 
نح أفس و 11 نتم ء وار كقت' رتك الأمانى » بج تى جاء أعر الل 


. السورة (94) مدنية‎ )١( 











1 


6 بالل لوو فاليوم لايؤخذ 66 فديةً ولامن الذين كفروا 2 مأواك 
الثار لاع لا و بنس المصير 6 3 


ٌُ د ٍِ 4 1-0 6 
؟ ور سابقوا إلى فعفره من زر 8 وجنة عركما فرض السهاء والارض 


د ع . 
أعدت للذين أبنو باللّه ورسله » . 


0 
جه 


كفيك هنا بإجماله وتفصيله جديد » وهو من المشاهد التى يحينها الحوان 
عباآن لمتشريق لاسب كرب قا فندن نشبها منارا يحبا ؛ هذا ثم 
المؤمنون والمؤمنات تراجم » ولكننا ترى .بين أيديهم وبأعانهم إشعاعاً لطي 
هادثاً 117 1 0 
فهذه الأجسام الإنسانية المعتمة » قد أشرقت وأضاءت » وأشعت نور نيا 
فيرى أمامها و برى عن ن عينها » وتوجه أبصارنا نحن النظارة فى ساحة العرض إلى 
هذا النورء ثم ها نحن أولاء تراه وها تحن أولاء 0 إلى المؤمنين 
والمؤمنات هؤلاء من تك ريم وتبشير : « “بشراك اليوم جنات" تجرى من تحتها 
الأنبار خالدين فيها ذلك هو الفوز النظيم 
ولكن المشهد لاينتعى عند هذا المنظرالطر يف اللطيف . إن هناك جماعة من 


. 6 


المنافقين » وهم كمادتهم فى الدنيا أولو ماق وتظاهرء أم لعلهم هنا صادقون فيا 
ا ع 

يطلبون : «يوم يقول المنافقون والمنافقات للدين امنوا : انظرونا نقتس من 

نورك غَيمًا تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات بشع ذلك النور الاطيف الشفيف . 

ولكن أل لتاقن أن يقتبسوا من هذا النور» وقد عاشوا حياتهمكاها فى ظلام ! 

إن طوتاً علا يتاديهم : « ارجعوا وراك فالفسوا والعوواة 8 والظاهر أنه صوت 


0 والتذكير بماكان منهم فى الدنيا من نفاق ودس فى :الظلام :. ارجعوا 


0050 
28 








0" 
وراء؟ فى الدنيا إلى ما كت ماين روا فالتون يلتءمن من إهنااك ام إوابعثه 
هو العمل فى الدنيا » وقد فات أوانه . ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! واعلهم 
لايفهمون السخر بة فيتراجعوا قليلا ! أم لعلهم فهموها وأحسوا الندامة والآمى ! 


على أية حال : لقد ضرب بين الفر يقين بسور فاصل جب هؤلاء عن هؤلاء» فى 


حانب منه 3 المنعمين » وفى <انب منه عذاب المعذبين . و يبدو انه سور كنع 


الرؤية ولسكنه لا يمنع الصوت . فها هم 28 المنافقون ينادون المؤمنين : « ألم 
نكن مم ؟» فا بالنا نفترق عتك » أ. تكن نتم :فى الدنيا نيش فى, ضعيد 
وَاعَد 4؟وقل رشتنا فنا - كي ان : بل ! تاكان الأم ركذلك » 
2 اكد باو شام » وصرقتموها عن الهدى ؛ « ور ر بصم 3 3 لعزموا اوم 
متعازاواء فليو الأخيرة ا لأنه ل يكن ات اليقيخ بها داليدفية ل الاختيار 
الحانم 3 وارتم » وغرتكم الأمانى ج الناطلة فى أن تنحوا هذه 5 وَأ 
تمسكوا الغصا من طرقيها ». فتجنوا -الفائدة' مضاعفة . :م ححين نجاء. أمر الله © 
و الأر »د 1 الله القرور »© وهو الشيطان غالبًاً ذلك الذى أطمعج 
كاه وإن ل تثوبوا إلى يقين 2 يشعمرٌ المؤمنون فى التذكير والتقزير ااه 
كأنمام أصعاب الموقف الحسكمون: ( فاليوم لا أيؤخذ متم فدية ولامن الذين 
كفرواء مأوا؟ النار “ف مولا؟ بهلي مويل 1ه فرشي معنا » ! 
ويتكرر ف السورة ذكرالنور: « والذين آمنوا بالل ورسله أولئك مم الصديقون 
والشهداء عند ريّهُم » لم أ جرهم ونورهم » و : «يا أيها الذين ١‏ متو اتقوا الله 
كك برسوله» يوك لكين من رحمته» ويجعل كع 5 عدون به » . 
وننظر فنجد للنور هنا حكة. خاصة ؛ تشيع التناسق فى المشهد كله : إن 
الحديث هنا عن المنافقين . والمنافقون يخفون باطنهم » ويتظاهرون بغير ما فى 


الضمير المكنون ؛ و يعيشون فى ظلام من النفاق والدس والؤقيعة . والتون يككت 











0" 
الخبوء 6و يفضح المستورء فهوأليق شىء هنا بأن تطلق أشعته على المشهد الكبير ! 
وأن' بنيز /كذلك" نبين "١‏ أيدئ الؤمتين*“واللؤمدات ١‏ بين 'المثافتون» فى "الررله 
الأسفل من التزر كا عرفناءن قبت أى فى“بعاوان الظادات الى تعاداب النات 
الضمير» وظلفات انكافى المستور ! 
؟ سح والمشهدٍ الثالى فى سنياق السورة » هو:مشهد المساحة الواسمة تشغلها الجنة 
عفرن ياه زوالآار ض » وهى مساحة واسعة شاملة تفسح الال لتصور 
مشافك النعيم الحافل فى هذا الحال الفسيح . وتاك وظيفة الشهد هنا . فهويجىء بعد 
0 متاع الدنيا وقصره: « اعاموا أنما المياة الدنيا لعب وطووزينة وتفاخر يس 2 
وتكائر فى الأموال والأولاد »كثل عَيثْ أنحَبَ الَكفَارَ نبائه » ثم يبيج فتزاه 
ممفرًا »أ ايكون اما روف الاندرة عذذاب شددينا ) ومنذرة تن امناو رضوان . 
وما المياة الدنيا إلا متاع الفرور. ... » م يذكر الجنة وعرضها فيفسح الحال 
للبوازلة الشعو رية بين ذلك المتاع الضيق القصير» وهذا النعير رجيب الوسيع . 


سورة مهد 612 


د 00 ٠.‏ صتتم ع 
« مثل” الجنة التى وعد المتقون» فهها أنهار” من ماء غير اسن » وأهارة من 


3 


7 .5 أ مه م ا 5 
لبن لم يتغير طعمه » وأنهار” من حمر لدو لاشار بين » وأنهار” من عسل مصَفى » 


5 سلعال ا الما ع 2 
ولم فيبا 0 الات » ومغهره 0 رمم 00 هو خالد” فى النار 3 وسةوا 
ما ا تقطع أمعاءهم ( 


2+ 
4 


ذلك عرض للون من ألوان انمي ازا مان ودار داك لبن*: امار 
سيره نزاوي 0 0 شىء هنا بلا حساب » وكل ثى ءاهنا 


(5) السنورة (0ة) مندية إلا آيةنزلت فى الطرايق ىك أثناء الحتدرة 7 





1" 
لا ينض ل منينر ,تعن أنبار تجزى يأطابت: المياة .الى يتغهاها. الإضان» 
ولا يجد :متها إلا القدر السيرء وهذه الأنهار من نوع أجود » ومن طم ألذ . 
ومع هذ اكله ذاكية من كل الدْرات؛ ومع الطعام والش اب «مغفرة من ربهم» . 

هذاكله فى ناحية واعكلود فى الفار» وللاء الجيم يقطع الأنطاة وزشوى البطون 
فى الناحية الأخرى. وهذامثل ذاك _كلاها نباية الطرف فى النعي والمذاب ! 

ونشهد هنا لول من التناسق فى تصمي اللوحة . شبد كاه ميد 5 
أشر بة فى الجنة وشراب فى النار . الماء واللبن وار والعسل » وأمامها الج 
يقطع الامغاد تو لتكدة إن شرات) الخ الطوتيات هو د 0 قْ 
رسم المشاهد واللوحات . 

سورة الرعد 602 


يالك «وإن تنج بفتيتب ا : أئذا كما مخرابا أئن نا لف خا قجديد ؟ 
أوائك الذين كفروا برهم » وأولئك الأغلال” فى أعناقهم » وأوائك أحاب” 


النارهم فيبا خالدون » . 


ا ا ا ا 2 
م« د( جنات عدن يدخلونها ومن صَلحَ من ايلم وازواحهم وذرياتهم 2 
ع هيعد 85 3 0 6 
والملاتكة 0 عليهم م نكل باب 3 سلام علي : عا ص م 2 فنعم عقبى الدار» 
م «١‏ مَملالجنة التى وعد القون تجرى من تحتها لأبار» أ لهاي 


وظلها تلاك عْقى الذين 1 اع وعقبى الكافر بن الناث . 
+ 
جد د 


١ت‏ طرافة المشيدا الأول أنه يعرضنصورة لقوم تمر الكفار » يقولون :: «:أئذا 
كنا تراب أئنا لفى خلق جديد ؟ » و يننا هم يقولون ذلك يصورم لنا و« الأغلال 


. السورة (95) مدية‎ )١( 











51# 


فى أعذ عناقهم » وهذه الأغلال سياقونها فوالآخرة . ولكن الطرافة هنا فى التعجي 
بذلك اليوم» وزجه بالموقف الحاضر » حتى لكان الأغلال الآن فى أعناقهم فى 
اللحظة التى يقولون فيها قولتهم . وهو تخييل سر يم » وهو كذاك طر يف تيب 

؟ ‏ وقد لبق أن شاهدنا الملاككة يتلقون المؤمنين بالتحية» افونيا 
بالجنة » أو يتوفونهم طيبين . فالآن نشهدم يدخاون أن )كتباتك على الؤمنين » 
ومعهم زوجاتهم وذرياتهم» يدخلون عليهم من كل باب بالتحية والتكريم : 
١‏ سلام علي ما صبرتم فنعم عق الدار ». والتعبير « يدخلون عليهم من "كل 


باك 6 يرق" انظ ؤس دا للدخول الكثير من جهات متعددة » وو يوقم فى الهس 
كر التزحيب والتأهيل » ودوام التسلي والتكرجم 


؟ - والشهد الثالث مشهد الأنهار الجارية وال كل الدائم والظل الذى 
دلجم ؛ وهو مشهد المتاع والجال والاسترواح” .تلاك عقى الذيناتقوا» تقابلها 
عقبى الكافر ين : النار ! 

سورة الر حي 00 

د فإذا انع قت الماه فكانت ور كالد هان. فبأى1 لاء”'"رتبكا تكد بآن ؟ 
فيومئذ لا 1 عن ذنبوٍ الى لان فيأى” آلاء 0 : ا 
الجرمون بسياهم فيؤخذ بالتوامى والأقدام كا لان 0 
التى يكذب بها الجرمون يطوفون يينها و بين 7- أن . فبأى الاء ربكاتكذيان؟ 

« ولمن خافت مقام ربه جتان . فبأى الاء رتبم كدان 0 
ذرَاًاً أفنان . فبأى آآلاء ربكا تكد بان ؟ فيهما عينان تجر يان . فبأى] لاء ريبك 
تكدياول وفبوداسع كل واسكة زو يجان 1 فبأى .] لالطال > تكذربانت. 5 كفي 


10 7 





5 


عرش بطائها من استترقر وى النّتين دازر براك لهاو نا 
فون تاضترات” الصا ف ا نع “قبلهم ولا 3 : فبأى الاء 5-5 
تكذبان انر اليافوظ لجان قبا الا قل حَرَاءٌ 
لجان إل لجان بع ويا اهدر تيع متكد بان ل وان اذر باك تدان . 

ذبأف الخلار كواككالان ؟ مُدُهامُتان را ا فيها عبان 
تضاحتان ات ا ان اك وكا ورماة اه مأى الاء 
رفك اتكذابان وات" لجهان] لاناع الحو كك لقره 
مقصورات” فى الليام نا رات ال ١‏ طبن | سن قبلهم 
راد : كم 5 مكذان ا ين على رفر 0 ضر وبر 
حطان. الى الخرار كا ان ؟ 

تبارك اس" رابك ذى الجلال وال كرام » . 


0 
نا 


سير الشياق فى هذه السورة على ,نلق حاص كالزى مر فىاسورة ارسلات 
وسورة القمر : عرض لم الخلاق على خلقه ويعددهاء ثم يسأل بمدكل متها : 
« فبأى ا لاء ريك تكدّان » وانلمطاب موجه فيها إلى الإنس واإن؟ ثم يس تطرد 
من نمم الخالق على خلقه فى الدنيا إلى آ لاثه يم فق الآخرة ؛ وعد المزاء على 
اكير م والعذاب من بين هذه ١‏ لنعم ؛ وإنها لكذلك » فالعدالة فى الجزاء 
ل كر ا | الانسان ولا يحتقها إلا إله . 

وتبذ أ مامد القيامة هنا باتشقاق السماء؟ والئرة الأول لشهلاها رجهزاء ؤردة 
أقا زنك دهان زونرائ #اكذاك اسشودا رغربلا غلبا كفن بالقلا انهه 
القيامة » فسها الوجوه تدل عليها» والمجرمون يعرفون بسهاهم ‏ وبلا سلام 


ولا كلام - يوْخْذْ بتواضيهم وأقدامهم فقذفون ‏ حي هللا سال عن ذ نيه ]نس 











نا 

ولا جان» وما الحاجة إلى السؤال » والوجوه ناطقة والفريقان معروفان ؟ ! . 

وينا الأبتذ بالنؤاصى والأقدام يذهل العقول و بريجت الأفئدة.» تونجه أ نظارنا 
إل احقيقة الموقك هذه جم التق القى يكذب بها الجرمون » هذه هى وها م أولاء 
2 يطوفون بينها و بين 1 آ 6 متناه فى الحرارة 2 و يتراوحون انين جو وسن 
هذا الاء الأنى ؛ فيا له ويا لها من عذاب ! 

« ولن خاف مقام رله حِنّتان » وللمرة الأول كذلك يك الحنتان 
ضمن الكت اللكبيزة المعروقة .رولك اختصاصهما قد يكون لنوعهما أو لموتتهما؛ 
وكابعلنتا رق سورة الواقعة أن.هناك. مراتب فى الكنة؛ :هناك السبابقون المت بون 


وهناك أحداب المين.. ولشكل منهما أي . فينا "كذلك ناح أن هاتين الجنتين 


هما لفريق ذى عرتبة عالية » ثم رى حنتين أخ بين فيهما من هاتين رم شايف 
ولكنهما أقل درجةء ونادح أنهما للفريق الذى بلى هذا الفريق . 

فانشد امن الاولان فهها مرذوان أفان .معان ران 
فينات دل فاكية ة زوجان . . . » وأهل الجنتين ما حالما ؟ انظر تجدم : 
«متلئين على ل بطائنها من إستبرق «( وتلك رفاهة ظاهرة ف الفراش «وحنى 
ال+.تين دان » لا يتعب فى القطافء وذلك أيضاً ترف ملحوظ! ولكنه لا ستقصئ 
ما فييما من متاع « فيبن قاصرات” الطرف ل الطمثن إنس قبلهم ولا حان » 
عفيفات النظر والمامس » لا يمددن بأبصارهن 2 و عسسون انس ولا حن .. ولس 
هذا وحده » فون نضيرات لامعات ينات « ك5 مهن الياقوت والمرجان » . 
وذلككله جزاء حق لمن خاف مقام ر به » وتوقم لحرو وى اناك اماك 
« هل حزاء الإحسان إلا الإحسان » ؟ 

«اومق دونيها لدنتان 6 أخزيان لذلك الفرزيق: الأخر. وأوصافينا كذلك 


و أ صاف هاتين » فهما : 2 مل هامّتان «( أى ع2 عرتان خد2 3 1 
27 : 7 

















حلفي 

السواد لما فييما من أعشاب « فيبما عينان نشّاختان » تنضخان بالماء وتنيضان . 
وذلك دون الجريان « فيهما فاكية وتخل ورمان » وهناك « من كل فاكهة 
زوجان » « فين خيرات” حسان 6 ومن هن هؤلاء االميرات الحسان؟ هن « حور” 
مقصورات فى الحيام» وم نكلة الميام نفهم أنون أشبه بالبدو يات » وأنه نعير بدوى 
دون 0 الحضرى الذى مرت فى تدنك الجنتين الوأ م | طمنين ! ع 

قبلهم ولا جان» فين يشتركن فى الصون والعقاف مم أ أوائك ؛ ولك درت هنا 
أنهن «كاتهن الياقوت والمرجان 6 . وأهل هاتين الجنتين ؟ انظر تحدم : 
« متكئين على رفرف خضر »6 أى أسطة « وعبقرى” حسان © وى خميلة كانتا 
من صنع عبقر . ولكن المتكآ تكانت هناك له بالإستبرق ! 'وهتاك 9احَقى 
الجنتين دان 6 . . . ما درجتان من النعيم » تمل الدرجة الأولى بالقرف والرفاهية 
فى الحضر » وتمئل الثانية بالقرف والرفاهية فى الوير . ترى هذه الضور والأشكال 
عرد مُثل لافعيم تقر به للحس:» وتصوره للخيال ؟ لا أَجَزْم بشىء» فليس لدى 


برهان إِ 


سورة الإنسان0© 


َ 2 عله 2# - 
إاَهَديتاء السبيل :اغا كرا وما كقورا . إنا:أعتد نا لفن سلات > 
وأخلذلا يرا .إن الأنرار راون عن اس كان مراحهاة قور ؛ علا 
مها عباد الله 'يفحّرونها 1 5 وفون بالّنذر وَيحَافُونَ 0 0 
ويظعمون الطعام - على حْه - مسكيناً ويتها وأسيراً . إنما تطعمك لوجه الله 
3 م حراء وللااشكوراً + إن حاف من ربنا وما عونا ةا 


لان لع ع 1 2 4 
فوقام الله شى ذلك اليوم_» ولقام لصرة وسروراء وحزاهم عا صيروا حنة وحربرا. 


٠ السورة (48) مدنية‎ )١( 











0ه 
مشكين فيباعل الأرائك؛ لا ترون :فيها ثمساً ولازمبر برا ودانيةً ا 
وذلات: قطوفها تذيلة : واف علوم آي من فضة» و وأ كواب كا 

فواربر . قوارير من فضة قدّروها تقديرا . 2 فياك" ا َراجها 
خياد نافلا 0 . ويطوف لبهم ولدان مخلدون » إذا أيهم 
حلي اواو 1-2 وذ ا راك نعي ولك أ كيراء طلقم 
ثياب” ا 0 وإسشتيرق” 2 وكا اسار من فض » وسقاهم 0 


طيورًا : إن هذا كان لك جزاء 0 0 


» إن هؤلاء يحبون العاجلة » ويذرون وراءهم بومًا ثقيلا‎ « - ١ 


5 


*« 
ا جه 


ب هذه المشاهد بتقدمة عن الإنسان » الذى خلقه الله مله « سعيعاً بصيزاً » 
وهداه السبيل وترك له حرية الاختيار « إما شاكراً و إما كفوراً » م تنتعى 
عا ينتغرع إلية الطر يتان طر يق المكر وطرريق) اللكفواق وب وكأئنا” نحن نشهدها 
الأن ؛ على طر يقة القرآن ! 

فأما الكافرون ققد هيأ لم «سلاسل وأغلالاً وسعيراً» وذلك إجمال لوسائل 
العذات» لابين يد عليه هناءء. بل عمد إلى ضور النعر «فتْفضلها:'تفصيلا .“وقد 
وردت معظ مشاهد النعيم هذه من قبل » ولسكن التنو 7 فى عرضها » والتفصيل 


فى اخزئياته|» و بيان أسمائها ء' تجغلها من ونجهة العرض”الفنى جديدة : 


فالأبرار اشير بون من ل توصف من قبل 0 دلا لغوفما 
ولا تأثيم » أو أنهم لا يصدّعون عنها ولا “.يتزفون » ولسكننا لم تكن نعل ماهيتها 


ونوعها. ومرة واحدة عرفنا أنها «من تسر » » فالآن نعر فوا آخرمن الشرّاب » 


فهذه لمان « كان ا » غرة « وكان مزاجها زنجبيلا » عرة . 





514 
فالكاس إذن متعددة الموارد » و إن:اشترككة فى الضّفات العامة من حيث أثرها 
ا 


بق أنناء السياق اف د 5 عات الث النلين يشر نون ون هذه كس 
فيستطرد السياق فى تعداد أوصافهم » فهم قوم إطعمون الطعام فليم د هت 
مسكيناً ويتما وأسيراً )وهم قوم يفعاون ادير لوجه الله لا .يدون من الناس جزاء 
ولا 0 2 وم قوم يحخافون الله دون و عبوسًا قطريزاً 2 هو ذلاك اليوم 
الذين تمن فيه » وقد وقاهم الله شر ذلك اليوم « ولقناهم نضرة وسرورًا » وجنة 
وحريرًا . فلنشهدم الآن فى جاتهم المادئة المريحة المعهودة « متكئين فيها على 
الأرائك » ولمكن لنشهد حالة ل تعرض من قبل » أو عرضت بغير هذه الصيغة 


ولا زمبر يرا 6 وقد عرفنا من قبل أن هنالك ظلا ظليلاً ؛ 


2 


2 5 يروت فيها شيساً 
وعرفنا مرة أن دأ كلها دائم وظلها» فلنشهد الآن ذا المشهد الفريد « لاببرون 
فنها شمسا ولا زمبريراً » ويكل المشهد « ودانية عامهم ظلاها » وذلات قطوفها 


نذا ليا 1 


٠. 0 327 1 2 ١ 5‏ 9 
ثم نشهد الطواف علهم بالا كواب . ولكننا نشهد الآن أنها قوارير عن 
فضة » فهى فضة شفة إذن لا نمحب ما بداخلها - وتلاك نهاية الوبداع ف 
نه 1 لو ود ل كن د14 اه ب سر 
الصنعة ونهاية الترف فى ا 0 لنشهد ااغامان . إنهم « مخاإرون » لا يفعل 
فيهم الزمن؛ ولا تؤثر فوم السن ؛ وإنْهم فى نضارة وبمحة « إذا رأيتهم عستم 


اؤاؤاً منثوراً » ... ثم بعد السياق بأبصارنا إلى المشهد كله» وإلى ما وراء هذه 


الجزئيات » فإذا هنالك حيئا انهه النظر » نيم عظم وملك كبيرء ومنعءون تعاوهم 


ثياب .من السندس والإستبرق وحلى من الفضة » وهم يشربون شراباً طهوراً » 


بريد من قدمته أن رمم هو الذى سقامم إياه 8 








وعند هذه النظرة الشاملة نسمْم#القرار الشامل : « إن هذا كان كك حَرَاء 
وكان سيك كر 2 


5ح أبا انم الثان) فيهمنا منه وصف اليوم بأنه ثقيل . وهو وصف سم 
لليوم » كوصفه العذاب بأنه غليظ » يقابله حبهم لاعاجلة ؟ فكانهم ستخفون 
هذه ويذرون وراءهم ,وما تباج در ايك بالاهتام» لأنه ثقل يعوق خطام» ويتعد 
مهم » وسيب 7 المناء . 

سورة النور0© 


2 8 ع اح 
« إن الذين برمون المُخصتناتٍ الناواديم الؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة 


َه ع عم . 
وم اع 0 0 ل 1 0 وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون . 
ومئذ يوفيهم َه زيهم د » ويعامون أن الله هوالموة المبين » : 

سح 


جه 

زأينا من قبل ذلك الشهد المجيب » الذى يقف فيه الحرمون» فيشهد عليهم 
تععهم وأبصارم وجلودهم بما كانوا يفعلون » وحضرنا ذلك الحوار الطرريف يينهم 
وبين حلودهم 2 ومعمنا ار رد اللفحم هدة الجلود ا 

فالان نشهد ده رى مره ن الجوارح 1 : الألسنة والأيدى والأرجُل . 
ولا لسنة هنا شأن لأنها هى التى لاأكوها فى الدنياء فقذفوا با الحصنات الغافلات 
لوا 1 وبهتاناً . فعى اليوم تشهد عليهم حقاً وصدقاً . و بومئذ بوفيهم الله 
دينهم الحق » ويعطيهم جزاءهم المستحق » ويعاءون كذلك أن الله هو الحق . 
وتتكزر هنا لفظة الحق وتو كدتا كيدا لأننا أمام مشهد افتراء وكين ف الدنيا 4 
يقابله مشهد صدق وحق فى الآخرة ؛ حتى لتنطق بهذا المق تاك الألسنة الت 


)١1(‏ السورة (؟١٠)‏ مدنية سبقتها سور « الطلاق والبيئة والحشسر » وفيا جيعاً ذكر لاجنة 
والنار ولكنه لا يبلغ أن يكون معبهداً من معاهد القيامة . 
8 





56 
فرت بالكذب » وتؤبدها الأندى والقلتين 6و أبعاض من مؤلاء 
الأناكين » تدمغهم بالمق المبين . 


سورة 00 


1 ,ظاايا آنا التامن. انقوا ارب | إنذ و لَه الساعة شى: د عظي” . اوم 
ا 1 كأ ير عا إرضيت 2و 1 ذات تل 0 
وترى الناس” سكارى وماهم بسكارى ٠‏ ولكن عذاب الله شديد» . 

ا« هذان خموانٍ اختصموا فى ر رهم : فالذين كفر و ا م ثياب” 
من نار» 0 اي 5 يمه به مافى بطونهم والجاود ؛ ؛ وم 
مقامم” من : حديد ؛ كنا أ رادوا ل رجوا منها سب من 2 - أعدوا فبها » 
وذوقوا عذاب المرية 

« إن الله /يدخل 0 إؤعاوا الصاحات ينات جرى هن كتها الأنبار » 
عرد وبين أماذر من دعبب ولؤيؤ اي انيت نيار جر ني رك ابلك 
الطيب من القول » وهَدوا إلى صراط اليد » 


0 
ع4 جه 


الشيلك الأول متجهد حاقل ,سول عرسية, ذلهلة ا رسك »تفز 
ولا ترى > وتبجرك ولا بعى ؟ يكل حامل تسقط حماها » لاهول المروع ينتابها ؛ 
وبالناس بمكاراق وماهم سهاراى » يتبدى السكر فى نظراتهم الذاهلة » وو 
خطواتهم المترنحة . مشهد مزدحم بذلك المشد التّاوج » تكاد المين تبصره بين 
الميال يتملاه » والهول الشاخص يذهلهء فلا كاد ,بلغ أقصاه ؛ وهو هول حى 


لايقاس بالمجم والشتافة ؛ :ولكن ببوقفة ف النقوين الادمية .قي الرضعات 


)١(‏ الشورة )١٠١*(‏ مدنة إلا أربع آيات نزلت”يين مكة والدالنة 














لاد 


الذاهلات عا الو ؛ والحوامل الملقيات جلون ؛ والسكارى وماهم شار 
« ولكن عذاب الله شديد » ٠‏ يبدأ الشهد بالتهؤيل الحمل : إن زلؤلة الساغة 
شى 2 » وينتهى بالهول اللفصل » فإذا هو مصداق ذلك الإهال . 

؟ - والشهد الثالى مشهد عنيف صاخب + خافل بالطمركة المتكررة . مطوال 
بالتخييل الذى يبعثه النسق » فلا يكاد ينتهى الخيال من تتبمه فى تجدده : 


0 ثياب من ا غار أنار تقطع وتفصل 8 وهذا ج فم لصب مر* ن فوق الرءوس 


لصهر نه مافى اليط ون ن واط,اود . وهذه مقامع من حديد . وهذا هو العذاب ستل 
ويتحاوز ذ الطاقة ؛ فكي 0 الذين كفر وا » من الو هج 0 2 والضرب لآل 


مهمون باخك, روج من هذا « الغ » وهاهم أولالة يدذون بعنف : « ذوقوا 0 
الحريق ! » ويظل الليال 1 ر هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أخيرتها » 
حتى يصل إلى حلقة الخروج ثم الرد الغنيف » ليبذأ العرض من جديد ! 

ولا يبارح انخيال هذه الصورة المتجددة العنيفة إلا أن. يلتفت إلى لجان 
العز الذى يستطرد إليه السياق ليعرضه . .فأصل القصة : أن هناك خصمين 
اختصموا فى ر ميم :. فأما الذين كفروا فقدكنا نشهد مصيرمم المفجم منذ للظة » 
ونا الذين امنوا فهم هنالك فى الجنات نجرى من - انبا ؛ وملابسهم ل تقطع 
من الناز و إنما فصلت م ن الحر بر وط, , فوقها <لى .ن هب والاؤلؤ. وقد هداهم 
الله إل الطيب مر القول” واإلى ا الجيد :وتاك عاقبة الخصام فى الله . 
فهذا فريق وذلك فريق ! 

ْم نرجع إلى مشهد عرضنا له مى قبل فى سورة «السجدة» وقلنا: الكاة 
التى عرضت هذا الشهد مدنية » ورجحنا أن يكون تاريخها قريمًا من تاريخ 
هذه الآيات من ن سورة الحج » لما لاحظناه من أن المشاهد المتشامية كثيراً ما تأتى 


متقاربة »وذاك المشهد هو : 





"1 

« وأما الذين فسقوا فأواهم النار»كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها:» 
وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذى كتم به تكذبون ل 

وعر مش ةرات الشفردن بععن 4 جوه بالمشهد الذى عرضناه هنا » والتكلام 


فيهكالكلام فى سابقه » فلا حاجة بنا إلى التكرار . 


سورة الجادلة0© 


بوم انهم ان 000 2 فيحلفون لمكي يحلفون 4: ويحسبونأنهم على شىء 
3 إهم م الككاذون 0 


+« 
+ جه 


تين مل قبع جعذا اعرد المطيايك و البائيس 3 مقهدا اشير كين اللاان بعتو 
فالا ٠:‏ < والتسر را ماك كنا طظ كين 6 وهم 
أو ]نا الكزب: دان فل الاندية رقن لاحر الدنهاالخإناه ون أؤلئك 
المنفلين:! “فها م أولاء إخوان للم مردوا على الكذب فى الدنيا» وعلى الحلف 
للمؤمنين وههكاذبون ؛ ثم يبعثهم الله جميعاً « فيحافون لهك بحلفون الك و يحب 
أنهم على شىء » ! فلنسخر ببؤلاءكا سخرنا بأولئك فهى غفلة تلذ للساخر بن ! 


حزن[ لا بزالون فى الدنياء 


سورة التحر 0 


موا اه جو َ 1 1 
ديا أمها الذين انوا «الغيته اميم ناراً » وَقوئدها الناس” والححارة 2 


عليها مادفكة” غلاظل عداو 2 لا ١‏ يصون 0 ما أعرمم ويفعلون ما ' يؤعرون : 
يا أسها الذين ؟ كفروا لا تمتذروا اليوم”. عا 2 رون ماكتم تعملون :يا أي الذين 


٠ مدنية سبقنها سورة « المنافقون » وليس بها مشاهذ للقيامة‎ )٠١5( السورة‎ )١( 
مدنية سيقتها سورة « الحجرات »4 وليس فيها مشاهد للقيامة‎ )١١1( (؟) السورة‎ 











انه 


0 بوا إلى الله توبة 6 » عسى 6 ك3 50 ا سيقاك 2 

يدا 5 جنات تجرى من تحتها الأنهار » يوم لا يز الله الننى> ان 
ا معة )2 نورهم ان لحم وبأعائهم ؛ يقولون : ّ أتم لنا تور نااك 
واغفر” لنا » إنك على كل شىء قدير” 6 

د 
ند ف 
لقد شهدنا منقبل جه » وهى تتغذى بالناس 6 تتغذى بالممحارة ؛ وهذه وتلات 
أ 

عندها سواء ‏ فى الهانة والحقارة . فالآن نشهد هذا المشهد أيضاً » ولكننا 
لاقف عنده » لأن هناك مايلفتنا بشدة وما برهبنا بقوة : إنهم حراس جم » وم 
« غلاظ شداد » وإنهم فى الوقت ذانه لمنقذون ارم 3 6 « لا يمصون ن أيه 

ما أمرهم ويفعلون مأ يؤُعرون 20 وبا كنا 0 ا السياق لشهد هذا كن من 
بعيد إذ تحن ما نزال فى الدنيا » حيث يحذراله المؤمنين من هذه النار التى وقودهاً 
الناس والحجارة . إذا تحن فى فى لح البصر قدصرنا ف فى الأخر رق ؛ و إذا نحن أسمع 
امطاب بوحه للكافر بن : د« يا أمها الذين > لفروا لا اعتدروا الهوم إعا تحزون 
كر تعملون » . 

أ 

والبرعة عينها رطا ال الدضا ع ا 1 ل إن 
المؤمنين أ يتوبوا انوبة ة نصوحا 2 علا ن يكفر ا عنهم سيتام م2 ويدخلهم 
الجنة « نوم لا يذزى ا النى“ والذين وتوا منّه 6. 

ثم إذا بنا فىالآخرة عرة أخزى » لنرى.النبى والذين آمنوا معه ( نورم يسع 


بين أيدمهم وباعانهم » وقد راينا هذا النور من قبل ٠.‏ فالآن ترف المؤائينين 


2 7 35 ع2 ع 1 5 ا 2 1 
يتان إلى ر 0 داعأ « يقولون : ر ينا أعم لنا نورناء واغفر لنا إنلك على 


3 2 000 : 20 3 اك ما 
كل شىء قدير » وقد غفر لم » ولكنهم من خشية ربهم يدعونه » لان مرد 


ك0 غيم إلى غفرانه . 





تن 12 
سورة التغاين 0© 


2 و مف أهوم الجمع . ذلك عم التغاين . ومن يؤمن" باللّه وعمل" 
صاطا يكفر' عنه سيئاته » و يدخله جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها 


أبدأ . ذلك الفود العقلم .. والذين كفرروا .وكزبوا باناتنا أوائقك أحات النار 


م 
خالدين فيها 6و 1 الصير «( 
د 
2 
1 


لجديد فى هذا المشهد هو « التغاءن » والتغابن بين المتبابعين أن يغبن بعضهم 
بعضاً . فا التغابن فى ذلك اليوم الذى « لا بيع" فيه ولا خلدل > ؟ اك يه 
لتوجيه النظر . فسلع الآخرة : الجنة والنارء هى الخليقة يأن يتغائن الناس عليهاء 
أت يجتهدوا فى الفوز بها ء وذلك بالعمل الصاح فى الدنيا . ذلك هو التغابن اقيق 
الذى يتحق السباق والجهاد ؛ وسيقع فى الآخرة » حيث يفوز المؤمنون بأطيب 
سلعة » وحيث يحصل الكافرون فبها على الدون ! 


سورة المائدة 29 


١‏ - « إن الذينكفروا لو أن لمم مافى الأرض جيعاء ومشله معهء ليْتَدُوا 


5 60 ا ءِِ 
به من عداب يوم القيامة ما تفيل منهم 2« وهم عدات ال بريدون أن 
8 2 - 0 2-0 


عه من النار» وما م بخارحين منها 2 وطر عذاب” مقي" «( 
8 0 9 20 6 
> ايوم مجع اللّه الزسل » فيقول: ماذا احا قالوا لاعم نانك 


ع 00 

أنت علا م الغيوب » 
ديد 

(؟) السورة (؟١١)‏ مدنية إلا آية نزات بعرفاتفىحجة الوداعسبقتها سورة «الصف» وفيها 


إمشارات للقيامة وسورة «الجعة» وهى خلو منها وسورة «الفتح» وفيا إشارات لا مشاهد . 











مسار و3 قال الله : ياعضشى ان عرم أأنت قلت" للناس اذوى أي 
إلبين من دون اللّه ؟ قال : سبحانك ! ماريكون لى أن أقول ما ليس لى بق » 
إنكنت ت قلته ققد عَلِمْتَهِ » مم1 “ها فى نسى » ولا أعلر مافى تفلبك»: إنك أننت 
علد الى نا فلت “م إلا ما أمراتنى به : أن ملافا 
لك عيم شريدا ماحد فيم ؛ فلن ويك 2 1 
عات عل كل شىء شهيد . إن" تعذ بهم فإنهم عبادك » وإن تغفر'لحم فانك 
أنت :اله زر الحكي . 

« قال ال 0 وم 3 * الصادتين صد أقهمء لهم حنات نجرى من نحتها 


الأنهار 2 خالدين فيها أبزاً 2 رحئ ا عنم م عنه.. ذلك لو العظر »6 
1 


د 
د 


يتكرر المشهد الأول فى مشاهد القيامة .. مشهد محاولة الافتداء تملء الأرض 
ذهباً » أو الافتداء با فى الأرض جيم ومثله معه» وعدم قبول الفدية أي كان 
نؤعها وقيدتيا . وكذللك تتكرر محاولة الخروج من النار والفشل فى هذه الحاولة 
وى هنا محاولة هادثة لا عنف فيها » وقد سبتها ذلك المشهد العنيف الذىعرضناه 
فى سورة الحج وشبيبه فى سورة السجدة . وكلها من واد واحد عم اختلاف بمض 
0 

ورفض الفدية هتا وهى ما فى الأرض جيعاً ومثله معه . وهى أ كبر من طاقة 
الجيع . رفضها فى هذه الصورة الضخمة كناية عن استحالة الفداء بأى شى كان 
ولكن الأسلوب التصو برى فى القرآن يسوتها هذا الساق التخييل؛ فتشفل مساحة 
من كانم نشمل فترة من الزمان الذى ينقغى بين العرض والرفض . «ساحة ما 


ف الأر ضجَمِيعاً ومثله معه نراه وتتخيله » ومسافة الزمن وتحن نتم هذا ونتمثلة ؛ 


فتشغل الحس والنفس » وتؤدى فى النباية ذلك المنى الذهنى : استحالة الفداء . 
ولكن فى صورة حية من الأداء ب 


0 





5" 
سأما الشهد الثائى فيصور لنا اجتّاع الرسل جميعاً بين يدى ر بهم » وهو 
: ماذا أجابم الناس ؟ وهو العم با أجابهم الناس ؟: ولكنه جيل أو 

2 0 للإجرا اءات » فى الحاكة المنتظرة ! 

ومع أن النتظر أن يتحدثوا با أجابهم الناس » وأن يقصوا أنباء إعانهم 
وكفرجم » ويمرضوا ما لاقوا منالجهد فى الدعوة الشاقة . فإن هول الوقف - فيا 
يبدو أنساهم كل ثىء ء وأذهلهمعن الذكرى . « قالوا : لاع لناء إنلك أنت 
علام الغيوب » ! 

ومن خلال هذه الإجابة نستطيع أن نتصور مدى الذهول » وأن ننظ 
ورائه إلى المول الرهيب الذى يذهل الرسل والنبيين وهم واثقونآمنون . إنها بدن 
ألفاظ :تلق :ظلالاً زهيبة ».وما بين ل 


ار 


مس أما المشهل الثَالت فبين الله وعنسىْ خاصة : وهو يناده فى هذا اموق 
الزهيب : «يا عيسى ىن مر بم» لأن هذه النسبة هنا قيمئة فى الوضوع. فهناك جباعة 
لها عيسى البشر» ابن مرجم ؛ فى حين أنه دعام لعبادة الله ربه ور.هم ( والح قأن 
الذعوة لله واضيحة في الأناحيل ألى بن أبديناء و إذا ادا الشبية من قولة عن 
انه : م أبى الذى فى السموات » قنّد قال كذلك للحواريين : « أبي؟ الذى فى 
البووياث © فهو تعبير يحازى ظاهر ) . ْ 

فها هو ذا سال أمامر به : إن كان فيه دعام لعبادة نفسه وه ١‏ فيكونالجواب 
هو هذا التبرؤ الطويل من تلك القهمة » وهو تفويض الأءر له ليتصرف فىشأنهم 
كاريشاء: وعِنذّئذ يصدر ا :الذى لا برد ». ويشار, فبه: إلى الصدقٌ ‏ عثاسبة 
كيك هذه الدعوى . ويعبر 2 المؤمنين بأنيم رضى الله عنهم ورضوا عنه . 


فالرضى متبادل شامل وثم م من رهم قريبون فى هذا اليوم المظلا! 











سورة التوبة 060 


2 والذين يكنون اذهب والفضة 0 ينفةونها افى سبيلٍ الله 2 براه قم 


بعذاب ا أل الوم ع عليها فى نار جوم فتكوى با ل ولجتو الوم 


وظهورمم هنا ماكترتم لأنقسك ا فقا ما اكت تك زون 6 : 


+ 


6 

يعرض هذا المشهد الفزع ‏ وهو آخر مشبد - بتطويل وأناة ليبلغ من 
النفس أعماقها وهى تشهد التفصيل والمزثيات . 

فر ارلا أل الاب : «رفش م داب ألم وقطم السياق ليسترريح 
الشاهد و رأحن مله » ويستعد للتفصيل ... ثم أخذ فى التفصيل 

وهو ا ؛ حيعا بدأ الفصيل نعل الإجال 2 5 العمل من أول مر <لة 2 
وسار فنها على مهل ... فالذهب والفضة قد صارا معأ لا مثى بالالماع إلى قطعهما 
الكثيرة : «يوم يحمى عليها » - لا عليهما - وفى هذا تطويل بالتكثير 
ها ذى يمى علمها » فلننتظرحتى نصهر! لقد صبرت » فلتبداً العملية الرهيبة . 
عد له اماه كو قدو غ من الى فى الجباه » فلتحرك الله لجنو 
هذه هى الجنوب تكوى ... لقد فرغ من السكى فى الجنوب » فلتحرك الأجسام 
للظهور . هذه هى الظهور تكوى . .. مهل . فل ينته العرض بعد . هنالك العقر ع 
والتأنب» عند الانصم رافم نالصف» لحن يتنا 1 الى جماعة رق علالائر: 
« هذ اها كنزتم ل ؟ » فذوقوا ما كر ري «( 

ا ا 
وقد حفل الهس بصور شى من الجركات 4 وتملىعددا من الاوضاع والديات. 


)١(‏ السورة )١١*(‏ مدنة إلا آبتين مكبتين 














ا ا عدار 
3 

يدالى فى ,أثتاء طبع هذا الكتابء أن هناك إيضاحا واحباً ينبنى أن يقال » 
مدعا نات كله دياف » بلاء استخداميك أو ياء فهمها يرأو سياه تأوريلها فل 
حال القران . 

وإ لأعترف بأنني حين اتخذت عِدوان : « التصوير الفنى فى القران » 
تكتاى الأول ,شن يقر الى ملائة ألعواء )اط سك لها فية شرو ابإلا“مخالول وان 
مزجبال العرض + وتنشيق.الأداء» وبراعة الإخراج . ولم يجل فى خاطرى نط 
أن « الفنى » بالقياس إلى القران معناه : الملفق » أو والخقيوب أد القائم على رد 
الحيال ! ذلك أن:دراستى الطويلة للقران ل يك ن فيها ما يلحثتنى إلى هذا الفهم 
أو هذا التأويل 

وأنا أحهن يذه اللقيقة الأخيرةاء وأسلهزمدها بأنفل |أخضم و هذ لفقيدة ديئلة 
تر 107 عن الفهم ؛. بل دفعتى إليها أننى لم أجد مبرراً لسنواها ؛. وعلى :الك 
رغد أن احترام المقل البشرى ذاته هو الذى تم على ألا أتجاوز به 0 3 


وألا أجدف به فى اهيل » لبن علمبها لدئ” من دليل..! 


وإنى لأحب ل تنصر فكلة « الفنى » حتّا إلى الميال الملفق ٠»‏ والابتداع 


الذى لا سنده الواقم » والاخترا اع الذى يخرج على العقول ؟ 
ا 


5 


م 2 
ألا كن أن العر رض ىن المحقائق الواقعة عرصا فنيا وعرضا عاميا 5 
الخالتين صفتها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 


ع 


ألأن « هوميروس »كان اضوع إلداذته وأودسته من الأساطير 0 





2 

ألأن كتاب الروابة والأقصوصة والْثيا يلية فى أوربا لم يكونوا يتوخون الوقائع 
الحقيقية فى فنهم الطليق ؟ 

إن هذا فن ولكنة ل ى الف ن كله فالطقيقة تصاح 1 ن تعرض ع رظّ فنياً 

5 ريش مو السعرانانا لتو رن 2483 النتاطنا لله مرخ دط اهلية 
الترجمة » التى تعيش .مها » ومتى خلصنا تصورنا من الماذج الغر بية البحتة + 
ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة موضوعية شاملة . 

0 
0ه 

ولعلنى أوضحت شيئاً مما عنيته باصطلاح « التصوير الفنى فى القرآن ». فى 
الفقرات التى اقتطفتها فى صدر هذا الكتاب من اكتاب التصو بر » والتى لا أرى 
بأساً فى إعادتها هنا بنصها: : 

9 الصو يراهن الالداة المفضاد اق /أسازبية القراق:. قهوا رسن أبالضورة اكبيلة 
المتخيلة عن العنى الذهنى » والخالة النفسية ؛ وعن الحادث الحسوس . والمشهد 
المنظور ؟ وعن الموذج الإنسانى » والطبيعة البشربة . ثم يرتق بالصورة التى 
برسمها » فيمنحها الحياة الشاخصة » أو المركة المتحددة. . فاذا الءنى الذهنئ 
هيئةة ألو حركم كأ وكا ابدالة النفسينية لريحة أو مشهد ؛ وإذا النوذج الإنسالى 
شاخص حى. ؟ و إذا الظبيغةا البشر ثة:يحيمةسرئيةا ٠‏ فأما اطولاث وللشافن|» 
والقصصن وامناظر » فيردها شاخصة حاضرة ؛ فيها المياة ». وفيا الحركة. ؛ .فاذا 
أضاف إلمها الحوار ءاقتنا اشغؤت.طاكل عناضر التخئل . ها يكاد يبدأ المرضن 


حت يحيل المستمعين نظارة ؟ و<تى ينقاهم نقلا إلى مرح الحوادث الأول:؛.الذى 


وقعت فيه أو ستقع » حيث تتوالى المناظر » وتتجدد المركات ؟ وينسى المستمع 
أن هذا كلام يفل : وبخل يضرب ؟ ويتخيل أنه منظر عرض > وحادث يقع . 


فهذه شخوصض توح على المسمرح واغدو» وهذه مات الانفعال بدتى الوجدانات 











اليل 


النبعثة من الموقف » المتساوقة مع الموادث ؛ وهذمكاات تتحرك بها الأاسفة» فر 
اع ره ْ 
“ إنها الحياة هنا » ولبست حكاية اللياة » 
'' وعندما أردت أن أتحدث عن خلاصة م 000 فى الفصل الطويل 
الدع عقدته طاء واستغر 1 وحمسين صفحة من اكتابى :جاءت هذه الفقرات : 
١‏ ل ل ل ا 0 
وإدارة حوادئه - م هو الشأن فى القصة الفنية المرة » التى ترم إلى أداء 
غرض فنى طليق - إعا هئ وسيلة من وسائل القرآن' الكثيرة إلى أغراضه 
الدينية. والقران كتاب دعوة دينية 0 والقصة إحدى وسائله لإبلاغ 
هذه الدعوة وتثنتها ؛ شأ انما فى ذلك شان الصور التى برسهها للقيامة » وللته 
والعذاب » وشأن الأدلة التى يسوقها على البعث وءلى درك ل 01277 الشرائع 
التى يفصلها » والأمثال القى يضربها ... إلى آخرماجاء فى القران من موضوعات. 


6 


« وقد خضعت القصة القرانية فى موضوعها » وفى طريقة عرضها » وإدارة 
حوادتها لمقتضى الأ 3 الدينية » وظهرت ١‏ ثار هذا الأضوع فى سمات معينة » 
سنعرض لا بعد قليل . ولكن هذا اللخضوع الكامل للغرض الدينى » ووفاءها 


هذا الغرض تمام الوفاء » ل عنم بروز الخصائص الفنية فى عرضها . ولا سما 


سسررللللل سس م 
خعيصة القران الكرى 2 التعبير » وى التصوير 6 
1 9 


« وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآ فى يلاف بين الغرض الدينى والغرض 
الفنى ». فها يعرضه من الصور والمشاهد .. بل لاحظنا أنه يجمل الخال الفنى أداة 
مقصودة للتأثيز الوجدانى » فيخاطبٍ جاسة الوجدان الدينية » باخة الال الفنية . 
والفن والدين صنوان فى أعاق التفس ؛.وقرارة الح ؛ وإدراك. الجال الفنى 





لشف 


ى استعداد لتاق التأثير الدينى » حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع + 
وحين تصفو النفس لتلق حال ال 

لم تكن هذهكلات ر<ل تنقصه حرية افك و إى لأعتويالكلية التعيرة 
الجاسحة الى _ وصب. تان الأسيداد امدق الكبير عند اليا ب افك اناغ رهدذا 
الانجاه فقال :انيم عن كرف العقل لم يعفق'أن سنا عثلديمن قبل:» . 

ولكن تحرر العقل لا يستدعى حتّا التهجم والتوقح والشطط ؛ ولنجرد القرآن 
من كل قداسة دينية » م لننظر إليه كصدر تار يخى بحت . فاذا جد ؟ تجد أننا 
لاتملك كتاباً آخر » ولا أثراً تاريخياً آخر فى تاريخ البشرية كلهاء توافرت له 
أسباب التحقيق :العلمى البحتة »كا توافرت لهذا الكتاب . 

وبديهى أننا لاكلك فى إثبات عة الحوادث التى تحدث بها القران أوعدم 
تيا إلا وسيلتين اثنتين '. . ولتكن واحدة منهم] لدت قطميةا» ولسن بها منبقوة 
التبويك ها للقوان ١‏ 

إحدى الوسيلتين اللتين فى أيدينا : الأسانيد التار يخية الأخرى . فاذا نحن 
جردنا القرآن من قداسته - كا قلت - فانه ككتاب تار خى » يكون أقوى 
إسناداً من الوجهة العلمية الببحتةمن كل مرجع تارك اذى اللاي رافى هدا 


الكتاب هو « ممد بن عبد الله » وهو رجل عترف خصومه قدعاً وحديثا كانه 


رجل صادق » ولا يشذ على هذا إلا شذاذ أ أخل كرون ات ن! وقد جمع ذا 


الكتاب بطر يقة علمية لا يطعن فنا أحد » حت السادة المستشرقون الذين يؤمن 
مهم عندنا من لا يبون أن يؤمنوا بالآديان ! 
ومكزة اذا افق «النليلة التزياً يكنا «الغرو دلاقنيم الككطن قراف 


ولامن الكتب التار يخية ! ولا من الأثاز التارضضية أأيضا ؛ فالكتب المقدشة 


الأفازئ لور ]لضف تارك طق دكين اه تيا وعصر تدو ينهاء ول ترو 











كنا 


بالإسناد التى روى بها القرآن .. والكتب التار يخية والآثار التاريخية لا ترتفع 


فوق مستوى الشبهات . وليست هناك حادثة تار يخية واحدة فى تاريخ البشرية 
سد ابويلة يتين علا اك ]| : 

إذن ل كور حا كه القرال > ككباب تار فى يت بت اروف كنار 
ار حي الخربء أوولئ سند تار تحن » لون لذن بقوة الثبوتيما لكتات القرال ؟ 

والوسيلة الأخرى التى بين أبدينا ى العقل . ولست أتردد فى القصريح بأن 
احترام:العقل البشرى ذانه » بوجب عليه أن يفسح للمجهول مجاله » وأن حسب 
له حسابه . لاعن طريق الإمان الدينى » ولكن عن طريق التفكير العقلى . و إن 
العقل البشرى ليسقط احترامه حين يدعى أنه يكل 0 وهو لا يعلم نفسه) 
ولاندرى كيغك يدرك المدركات ! 

ولقد قلت شيا من هذا عن هذه _القضية فى كتاب التصوير.ء توضحه 
هذه الفقرات . 

د وبعض الناس يكبرون من قيمة الذهن فى هذه الأيام » بعد ما فتن الناس 
بآثار الذهن فى الخترعات والمصنوعات والكشوف . وبعض السطاء من أهل 
الدبن تهره هذه الفتنة » فيؤمن مها » ويحاول أن يدع الدين بتطبيق نظرياته على 
قواعد المنطق الذهنى » أو التحر يب العلمى ! 

« إن هؤلاء فى اعتقادى - يرفمون الذهن إلى ! فاق فوق آفاقه . فالذهن 
الإجاق خليق أن بدع المجهول حستهاء وأن حت له سنابه ‏ لاد شك 


هذا محرد القداشة الدينية » ولك 


2-0 


يدعو إليه انساع الآفاق النفسية » وتفتح منافذ 

المعرفة . « فالمعقول » فى عالم الذهن » ور امحسوس » فى تجارب العلل > ليساههما 
م 

كل « العزوف » فى عام النفسن:: وما:الفكر الاشناتى ١لا‏ الذهن وحده اح 


إلا اكرة واحدة من اتوى النفس الكثيرة ٠.‏ ولن شلق إتان عل مك ترا 





992 
امنافذ »إلا وفى نفسه ضيق .» وفى قواه اتحسار» لا يصلح -بما لاحكر فى هذه 
الشكون!الكبال.. ٌْ 

د قلتدع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة » أو يثناول من المنائل ما هو 
سنب من هذه الحياة 6 : 

ولنس فى هذه الفقرات إنكار للفكر الإنانى وحريته ؛ ولكن فها احتراماً 
لهذا الفكرء ععرفة قدره وتحاله . 

وإذاكان رجال الدبن فى أوريا - لآ الدن ذاته - قد وقفوا فى طريق 

حرية البحث العلمى - حتى فى المالم اذى 2 قركات عداوة حارفة بين 
رجال الفكر ورجال الدين ٠‏ فلا يجوز أبذاً أن نتقل الموضوع برمته إلى الشرق » 
وإلى الإسلام » فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد عندنا » هو النهجم والتقحم , 
بلا سند إلا هذا السند الذى يتحاوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب » الذى 
يدل على أ حربة الفكر هذه زى من أزناء « الودة © نقإده تقليد العبيد ! 


+ 
0# 


وعد فلت [ذكر أن شبهات اعترضت طر يق » وأدا أبحث موضوع «القصة 
ق القران ) و« مشاهد القيامة فى القران 84 


أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ أم إن نعضه مسوق على أنه 
عدر وامثال؟ 


قفنت طو نلا :أماء عد الشيات .ىن ولحي اسن عت لاف تيقد 
ووقفت طويازناماج هده الشبهات .. ولتكنتى لم اجد ابين يلدي حفر 


واحدة من حقائق التارييخ أوحقائق التفكير» أطمئن إلى يقينيتها وقطميتها » 
فأحا 3 القران )ل إلاباب. .: رزو مايكارةة دون لب أن أجلم القران !إلى ظن 
أو ترجيح . 











ةع 


أ ل فى هذه الؤقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق . 
إل كنت رجل فك من فك و التحديف والتافيق. 

فإذا وجدسواىهذه المقيقة التىيحا» إليها القرآنءقأنا على استعداد أن أستمع 
إليه ؛ فى هدوء واطمئنان . أما قبل أن توجد » فإنه يكون من اللفة والطبش » 
إن لم يكن من احتقار « الفكر » وتعر يضه للههانة - أن يقذى الإنسان برأى , 
كك 3 هذا الكتاب 3 وول يكن له تنصيب من عفيدة 1 دن 


لفن فى القران : إبداع فى العرض » وجمال فى التنسيق + وقوة فى الأداء . 


وشىء من هذا كله لا يقتذى أنه بعتمد على الميال والتلفيق والاختراع . 


استقام التفكير وصدت الأفهام ! 


ماظن 


١941 دسمير سنة‎ "١ 








ل رمن كناك 
ا : 


كان مرحم الأول فى هذا الكتاث مو المصحفت الشرين". 
وقد اعتمدت على فهمى الخاص لأساوب القرآن السكر بم وطر يقته 
1 11 7717 
فى التعبيؤة:واياق كنك قرأ تككثارا ان التفاشيراء الأعراف | ناذا 
يقال . ولسكننى لا أستطيع أن أثبتها هنا » لأنها لم تكن مراجع 
لآق )المفيقة؛ 

واستشع فى ترفك للندوا و ليان الاياع اكه وله 
داكا محف الأدررى مو عاروردرى دض كسك الشف ل 
وإخاضةاد. البضاو .الى الدمود . والإخترىئ نم ارال - 
تلعج كص إن اناد . 

أما بقية “راجع الفصول الأولى من الكتاب فعى مذ كورة 


فى الصبلك د الماشية فى مواضديا". 











الإهداء 


بيان 


العالم الآخر فى الضمير البشرى 


العالم الآخر فى القران 
مشاهد القياية 


سورة ال رن( 
١‏ للرعل 
ل 
للست 
٠‏ التكوير 
٠‏ الأعلى 
الفجر 
العاديات 
ععن 
البروج 
القارعة 
القيامة 


الهمزة 





١‏ سورة الإسراء 


را 
1١‏ 
1 
م١‏ 
1 
1-6 
1 
18 
1 
١.6‏ 
1١4‏ 
16 
١6‏ 
غ6١‏ 
هه ١‏ 
ك6 1١‏ 
باه 1 
امه ١‏ 
15١‏ 
15 
مدا 
17 
ا 
عا 
1 
1 
هما 


يونس 
هود 
0 
الأنعام 
الصافات 
لقيان 


ا 


الشورى 

الزخرف 

الدخان 

الحاثية 

الأحقاف 

الذاريات 

الغاشية 

الكهف 

التحل 

رهم 

الأنساء 

موف 

السحدة . 
المائدة 

الطور 5 

املك ل 

الحاقة التصوبر الفنى فى القران 


العارج عراجع هذا الكتاب 











انك إلنو امن 


التصوبر الثنى في القرآن (عحث) 
وا (قد) 
- بالنقد الأدبى . أصوله ومناهجه ( مث ) 
طفل من القرءة (صور ريفية) 
المديئة المسحورة (قصة) 
أشواك (قسة) 
الأطياف الأربعة ( بالاشتراك مع إخوته ) 
عيمة الشاعر فى الحراة (اعحث) 
الشاطىء الجهول (شعر ) 


نقد مستقيل الثقافة ) نقد / 


١اةيا/كحالال‎ 


طبع دار المعارف 
طبيع دار الرسالة 


طبع دار الفكر العربى 


. طبع لنة النشير للحامعيين 


طبع دار المعارف 


طبع دار سعد مصر 


. طبع لطن النشير الجامعيين 




















مشاهد القيامة في القرآن 


5ع لعقع هنا 7ناعاعع عه لاطرععع انون المعاععا 


11 


لمح امع لام 
آنا8ا86 عه ا1اوجع/االانا 














